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وداعا.. لوهم السلام
عبد الباري عطوان

كشــفت النتائج الأوليــة للانتخابــات الاســرائيلية عن تقدم حــزب كاديما 
بزعامة تســيبي ليفني بشــكل طفيــف على غريمه حــزب الليكــود، مما يرجّح 
احتمال تشــكيل حكومة وحدة وطنية، لان أيّاً من الحزبين الرئيســيين ســيجد 
صعوبة بالغة في ايجاد الائتلاف اللازم لتشكيل حكومة بقيادته وحده تحصل 

على ثقة الكنيست.
حال الشــلل الذي كشــفت عنه هذه النتائج يعكس المأزق الكبير الذي تعيشه 
الدولــة العبرية في الوقت الراهن، وعدم قدرة نخبها السياســية على اخراجها 

من هذا المأزق سلماً أو حرباً.
البرامج الانتخابية للأحزاب التي خاضت هذه الانتخابات كانت متشــابهة، 
ان لم تكــن متطابقة، في عدم تقديم أي تنازلات للعرب في القضايا الرئيســية. 
ولهــذا كانت المنافســة بين من هــو يميني ومن هــو أكثر يمينية، ولهذا ســنجد 

انفسنا أمام تغييرات هامشية في قضايا ثانوية لا أكثر ولا أقل.
لم يكن هناك معســكر للصقور وآخر للحمائم، أو بين اليســار واليمين، مثلما 
كان عليــه الحــال في معظــم الانتخابــات الســابقة، وانما بــين جناحي حزب 
الليكود، أحدهما انشق تحت اســم «كاديما» والثاني احتفظ بالاسم التاريخي 

والبرامج الأكثر تشدداً. 
ان أي حكومة اســرائيلية ســتأتي نتيجة لهذه الانتخابات ســتكون ضعيقة 
على صعيد تحقيق خطوات ايجابية على طريق السلام، لكنها قوية على صعيد 
شــن الحروب الجديــدة في الجنوب (قطاع غــزة) أو الشــمال (جنوب لبنان) 
أو حتى قصف البرامج النووية والبنى التحتية الاســرائيلية، فســيطرة اليمين 
المتطرف على الكنيست، والحكومة في آن، ستشجع عرقلة عملية السلام ومنع 

التنازلات، ومساندة أي توجهات نحو الحروب.
تقتضــي الحكمــة انتظــار النتائــج النهائيــة قبــل الكتابــة عــن الانتخابات 
الاسرائيلية العامة التي جرت أمس، حتى يأتي التحليل أكثر دقة وموضوعية، 
ولكن تشــابه البرامج الحزبية، وانحصار التنافس بــين من هو يميني ومن هو 
أكثــر يمينيــة، يجعلنا نجــزم بأننا أمام تمديد للسياســات الراهنــة مع حدوث 

بعض التغييرات الطفيفة في قضايا هامشية لا أكثر ولا أقل. 
فالانتخابات كانت حلبة منافســة لجناحي تكتــل الليكود اليميني المتطرف، 
وليس بين اليمين واليسار، أو معسكر الصقور والحمائم مثلما كان عليه الحال 

في معظم الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية السابقة.
فحزب كاديما الذي تتزعمه السيدة تســيبي ليفني وزيرة الخارجية ولد من 
رحم اليمين المتطرف، ويحمل أفكاره نفســها، والخلاف ليس بين برامج، وانما 
بين شــخصيات متنافســة على الزعامة، لان هذه البرامــج متطابقة في عدائها 
للعــرب، واصرارها على عــدم تقديم أي تنــازلات في القضايــا الجوهرية مثل 

القدس المحتلة والاستيطان واللاجئين.
وربما لا نبالغ اذا قلنا ان فوز الليكود بطبعته الأصلية بقيادة بنيامين نتنياهو 
هو أفضل لنا كعرب، وللعالم بأســره، من فوز «الصــورة»، أو الطبعة «المزورة» 
المتمثلة في حزب «كاديما» الذي يتمنى الكثير من العرب، والسلطة الفلسطينية 
في رام الله خاصة، فوزه وتشكيله الحكومة الاسرائيلية المقبلة، لأن فوز كاديما 

يعني استمرار تعلق العرب،او بعضهم بحبال الوهم. 
فعلينــا ان نتذكــر ان دمــاء أطفال قطاع غــزة الذين استشــهدوا في الحرب 
الأخيــرة التي شــنتها حكومة «كاديما» ما زالت رطبة لم تجــف بعد، وان عملية 
الســلام التي انطلقت قبل عامين ونصف العــام بقيادة الثنائي أولمرت وليفني، 

ما زالت تراوح مكانها ولم تتقدم مليمتراً واحداً، ان لم تكن قد تراجعت.
٭ ٭ ٭

فــوز نتنياهو لــو تحقق ربما يكون أكثــر فائدة للعرب والمســلمين على المدى 
البعيد، لانه سيفضح طبيعة الشــعب الاسرائيلي العدوانية اليمينية العنصرية 
المتطرفة الرافضة للســلام والتعايش حسب شــروط المجتمع الدولي وقرارات 
منظمته، وقد يحقق معجزة توحيد الصف الفلســطيني مجدداً، حيث ســيدرك 
المراهنون على العملية السلمية ان الوقت قد حان لاعادة النظر في كل خياراتهم 
العبثية الســابقة، وحتمية اجراء مراجعة شــاملة، تتضمن نقــداً ذاتياً، وبحتاً 
عــن اســتراتيجية جديدة لا تســتبعد أي خيار، بما في ذلك اســتئناف المقاومة 

بأشكالها كافة.
وحتــى فــوز حزب «اســرائيل بيتنــا» بقيــادة العنصري المتطــرف افيغدور 
ليبرمان بعدد كبير من المقاعد يفوق ما تحصل عليه احزاب عريقة مثل «العمل» 
قد يكون مفيداً للعرب، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، من حيث 
ايقاظهم من ســباتهم العميق، واحلام اليقظة التي عاشوا فيها طوال السنوات 
العشــرين الماضية تقريباً، تحولوا خلالها إلى مبشــرين بالســلام، مســتعدين 

للتطبيع، ومهرولين لتقديم كل التنازلات المطلوبة.
فليبرمان الذي هدد بقصف السد العالي في مصر لاغراق شعبها، ومحو غزة 
مــن الخريطة وطرد عرب المناطق المحتلة عام 1948 وتطاول على الرئيس مبارك 
بطريقة عنصرية متعالية متهما اياه بالتواطؤ مع انفاق رفح وتهريب الأســلحة 
عبرها، بقوله له «فليذهب إلى الجحيم». ليبرمان هذا مرشح لتولي حقيبة وزارة 
الدفاع في أي حكومة اســرائيلية مقبلة، سواء برئاسة نتنياهو أو ليفني، فلعله 
يصــدم «المعتدلين والممانعين» العرب على حد ســواء ويطلــق رصاصة الرحمة 
على مبادرة السلام العربية، بعد ان تعفنت في غرفة العناية المركزة التي تعيش 

فيها منذ اطلاقها قبل سبع سنوات على الأقل.
٭ ٭ ٭

الحكومة الاسرائيلية المقبلة قد تكون «نسخة محسّنة» عن الحكومة الحالية 
بالنســبة للاســرائيليين من حيث كونها أكثر تشــدداً، مع تغييــر وجوه وليس 
سياسات أو منطلقات. ولن نفاجأ اذا ما جاءت «حكومة حرب»، تكمل ما بدأته 
الســابقة في قطاع غزة، ولم تكمله في جنــوب لبنان، من حيث محاولة تصفية 
المقاومــة، وتركيــع العالم العربي وفرض المشــروع الاســرائيلي الحقيقي «أي 

السلام مقابل السلام».
فالشــارع الاســرائيلي بات أكثر تعطشــاً للمزيد مــن القتل والدمــاء، بدليل 
مســاندة الأغلبيــة الســاحقة فيه لحرب غــزة، وعدم النــدم على المجــازر التي 
أوقعتها، وتحريضه على حرب أخرى ضد ايران لتدمير برامجها النووية، حتى 

لو أدى ذلك إلى اغراق العالم بأسره في حمام دم.
المشروع الاسرائيلي يعيش حالة من الارتباك غير مسبوقة، انعكست بشكل 

واضح في الانتخابات الأخيرة.
فالاسرائيليون مســكونون بالخوف، ولهذا يهربون إلى الحروب، ويؤيدون 
القيادات العسكرية أو السياسية التي تبيعهم وهم التشدد، ولكنهم لا يدركون 
فــي الوقت نفســه ان معظم حروبهم الأخيرة لم تكن رابحــة، بما في ذلك حرب 
غــزة. فقــد انهزموا في آخــر الحــروب التقليدية عــام 1973، ولم يكســبوا في 
أي حــروب أو اجتياحــات أخرى (في لبنــان مرتــان 1982 و2006) واضطروا 
للانسحاب من طرف واحد أربع مرات (مرتين من لبنان ومرتين من غزة) ودون 

التوصل إلى اتفاقات سلام بشروطهم.
الاسرائيليون محظوظون للاسف بوجود زعامات عربية فاسدة، مستسلمة، 
مرعوبة، متمتعة بعجزها المصطنع، مســكونة بعقدة الخوف مثلهم، ولكنه حظ 
عمره قصيــر مثل حظ المقامر الذي ســرعان ما يتآكل وينقلب دماراً وخســارة 

ماحقة. والاسرائيليون لن يكونوا استثناء.

رسالة خطية من طارق عزيز لأعضاء محكمته: 
حضرت كل الجلسات ولم اسمع ما يشير لعلاقتي بالاتهامات

عمان- «القدس العربي»

بسام البدارين:
حصلت «القدس العربي» على رسالة بخط اليد كتبها 
نائب رئيس الوزراء العراقي الســابق والمعتقل حاليا في 
بغداد طــارق عزيز وأرســلها لهيئة المحكمــة التي تحقق 
معــه بتهمة الضلوع بإرتكاب جرائــم جماعية ضد اهالي 

الجنوب قبل أكثر من عقدين.
 ويكشف عزيز في رسالته لرئيس المحكمة وأعضائها 
والمدعــي العــام فيها عــدم وجــود أي صلة مــن أي نوع 
تظهرهــا التحقيقــات بــين الإتهامــات وبينه شــخصيا، 
مشيرا الى ان حيثيات البينات والشهود وحتى المشتكين 

لم تؤشر على أي علاقة له شخصيا بالموضوع.
 ويشــدد عزيــز في رســالته التــي تمكن مــن كتابتها 
وإرســالها قبــل نهايــة العــام 2008 أنــه حضــر جميــع 
الجلســات وإســتمع لجميع الشهود والشــكاوى. وقال 

عزيز: لم أجد فيها أي شكوى او شهادة ضدي ولم تظهر 
خــلال المحاكمة أية إشــارة لعلاقتي بموضــوع المحاكمة 
ولذلــك ـ ختــم عزيز-: أرجو مــن المحكمة إصــدار القرار 

العادل بشأني.
 وأرســلت هذه الرســالة قبل ان يقرر الإدعاء قبل أيام 
فقــط عدم وجود اي قرائن تربط عزيز بالقضية المنظورة 
و بناء على ذلك ووفقا لمحامي عزز بديع عارف فقد صدر 
قــرار بإيقــاف التحقيق مــع عزيــز بالتهمــة ذات الصلة 
بأحداث الجنوب والإفراج عنه فيما يخص هذه القضية، 
لكــن محامي عزيز قــال لـ«القدس العربــي» ان موكله ما 
زال يحاكــم على قضايا أخــرى إتهم فيهــا زورا وبهتانا 
بــدون اي روابط بينه وبــين الحيثيات حيــث كان عزيز 
دوما في موقع سياســي وفي وظيفة لا تؤهله إتخاذ اي 
قرار بخصوص القضايــا المرفوعة ضده معتبرا محاكمة 
موكله سياســية محضة.  وشــدد المحامي عــارف الذي 
يقيــم الآن في عمان علــى عدم وجــود اي حيثيات يمكن 
ان تــؤدي لإدانة عزيز في أي من الإتهامات الموجهة إليه، 
مشيرا الى ان عزيز نفسه يعرف ذلك تمام المعرفة وطلب 
منه فــي وقت ســابق التركيز علــى الجانب السياســي 
والإعلامــي في قضيتــه علــى إعتبــار ان المحاكمة أصلا 
صورية وسياســية في الواقع.  وفي موضوع آخر طالب 
المحامــي عــارف وهو مــن المراجــع القانونيــة المهمة في 

بغداد خلال العشــرين عاما الماضية باحالة أكبر رأسين 
فــي المحكمــة الجنائية العليــا التــي تحاكم كبــار أركان 
الحكم العراقي الســابق للمحكمة قائلا ان رئيس المحكمة 
القاضــي محمــد العريبي ورئيس الإدعــاء فيها القاضي 
منقذ الفرعون ينبغي ان ينزلا عن منصة القضاء ويدخلا 
للقفص بسبب مخالفات قانونية فاضحة جدا إرتكباها.

 وقال عــارف ان العريبي وقع شــخصيا على قرارات 
إعــدام طالت 12 مواطنــا عراقيا في عهــد الرئيس صدام 
حســين قبــل ان يصبــح جزءا مــن محكمة تتهــم آخرين 
بادعــاءات جنائيــة فــي عهد صــدام وقال: لــدي ولدى 
آخريــن وثائق مثبتة تؤكــد بان قرارات إعدام ناقشــتها 
المحكمــة الجنائية صــدرت فعلا بتوقيع وإســم القاضي 
العريبــي وهــو عيــب قانوني يحيــل القاضي إلــى متهم 
كالآخرين، معتبــرا ان معايير العدالــة والقوانين الفاعلة 
في العــراق تتطلب جلوس رئيس المحكمــة الجنائية على 
كراســي المتهمين الذين يحاكمهم أو إبعــاده عن القضاء 

في هذه الحالة.
 وكشــف المحامــي بديع الــذي كان من أبــرز المحامين 
المســتقلين في عهــد الرئيــس صدام بــان المدعــي العام 
الحالــي للمحكمة الجنائية منقذ الفرعون خالف صراحة 
ومباشــرة نصا واضحا فــي قانون العقوبــات العراقي 
المعمــول بــه حتــى الآن والذي يقضــي بعقوبة الســجن 

خمس ســنوات لكل مــن يطرح شــعارا طائفيــا او يدعو 
للفرقة بين العراقيين .

وقــال ان العدالة  الآن تقول ان الفرعون أدلى بعبارات 
إحتفاليــة «طائفيــة» خلافــا للقانون ولهيبــة موقعه في 
اللحظة التي أعدم فيها الرئيس صدام حسين وهي عبارات 
موثقة على شريط فيديو شاهده آلاف الناس،الأمر الذي 
يشكل مخالفة مباشرة للقانون تتطلب نزول فرعون عن 

منصة القضاء والإنضمام لكراسي المتهمين.

الانتخابات الاسرائيلية: هزيمة للعمل
وتقدم مفاجئ لليفني امام نتنياهو

المالكي: ذهب زمن 
الضغوط الأمريكية

ضيـاء  مـن   – العربـي»  «القـدس   - بغـداد    ■
السامرائي: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
إن «زمـن الضغوط الأمريكية علـى الحكومة العراقية 
قـد ولى بـدون رجعة»، معتبـرا تصريحـات جوزيف 
بايـدن نائـب الرئيس الأمريكـي باراك اوباما بشـأن 
الضغط علـى الحكومـة العراقية لتطبيـق إصلاحات 

سياسية «غير مبررة ومرفوضة».
وأضـاف المالكـي فـي مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي أن «حكومـة 
الوحـدة الوطنية في العراق هي حكومة لبلد مسـتقل 
وذي سـيادة، وتعرف كيف تسير الأمور في البلاد من 

دون الحاجة إلى ضغط خارجي عليها».
تحقيـق  «اسـتطاعت  حكومتـه  أن  المالكـي  وأكـد 
البنـاء  فـي  والإصلاحـات  الانجـازات  مـن  الكثيـر 
السياسـي للبلاد، أهمها إنهاء ملـف الحرب الطائفية، 
والإصلاحـات التـي نفذتهـا الحكومـة لإنهـاء قضيـة 
الجيش العراقي السـابق الذي حل بعد سـقوط نظام 
صـدام حسـين عـام 2003»، معتبـرا أن إنهـاء الحرب 
الطائفية وملف الجيش السابق «يمثلان أهم ملفين تم 

انجازهما في قضية المصالحة الوطنية».

منع النائب الهولندي المتطرف 
فيلدرز من دخول بريطانيا

■ لاهـاي ـ ا ف ب: رفضـت السـلطات البريطانية 
السـماح للنائـب الهولنـدي اليميني المتطـرف غيرت 
فيلـدرز الـذي اخـرج فيلـم «فتنـة» المعادي للاسـلام 
بدخول بريطانيا، كما افاد مصدر في وزارة الخارجية 

الهولندية امس الثلاثاء.
وقال المتحدث باسـم الوزارة بـارت بييس «علمنا 
مـن السـفارة البريطانيـة ان الحكومـة البريطانيـة 

قررت رفض دخول فيلدرز الى اراضيها».
واضـاف ان «الحكومـة البريطانيـة بـررت قرارها 

بأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن».
ويؤكد النائـب الهولندي على موقعـه الالكتروني 
حصولـه علـى دعـوة مـن قبـل اعضـاء فـي مجلـس 
اللوردات للقدوم و»عرض فيلم «فتنة» والمشاركة في 

نقاش حول حرية التعبير».
بحريـة  تضحـي  «بريطانيـا  ان  النائـب  واعتبـر 
التعبيـر. كنـا نتوقـع ان يحصـــــل شـيء كهـــــذا 
فـي بلـد مثـل المملكـة العربيـة السـعودية وليس في 

بريطانيا».
ويعتبـر فيلـدرز «هـذا الاجـراء الجبـان للحكومة 
البريطانيـة يدعـو للخـزي . لقـد دعانـي عضـو فـي 

مجلس اللوردات».
ويلاحق غيرت فيلدرز في هولندا بتهمة التحريض 
على الكراهية والتمييز ضد المسـلمين. وكانت محكمة 
الاسـتئناف في امسـتردام امرت النيابـة العامة ببدء 

ملاحقات بحق النائب.
ويهـدف فيلم «فتنـة» ومدته سـبع عشـرة دقيقة، 
والـذي كان فيلـدرز بثه على شـبكة الانترنت في آذار 
(مـارس)، الـى اظهار مـا يعتبـره الطابع «الفاشـي» 
للقرآن، مطالبـا بمنعه ومقارنا ايـاه بكتاب «كفاحي» 

لهتلر.

صحيفة سورية: موقع «فيس
بوك» يجند العملاء والجواسيس 

■ دمشـق ـ د ب ا: شـنت صحيفة سـورية هجوما 
علـى موقـع «فيـس بـوك» الأمريكـي علـى الانترنـت 

باعتباره «شبكة تضليلية تجند العملاء لإسرائيل». 
وقالـت صحيفـة «تشـرين» السـورية فـي عددها 
الصـادر امـس الثلاثـاء «يسـعى موقـع فيـس بـوك 
المحجـوب في سـورية لتجنيد العملاء لـكل من وكالة 
آيـه»  آي  سـي   » الأمريكيـة  المركزيـة  الاسـتخبارات 

والموساد الإسرائيلي». 
ونقلـت «تشـرين» عـن صحيفـة فرنسـية القول « 
فيس بوك موقع اسـتخباراتي صهيوني مهمته تجنيد 

العملاء والجواسيس لإسرائيل». 
وأضافـت الصحيفـة «الخطيـر فـي الأمـر هـو أن 
الشـباب العربـي يجد نفســـــه مضطرا تحت اسـم 
مهمـة  بتفاصيـل  لـلإدلاء  يـدري  أن  ودون  مسـتعار 
عـن حياتـه وحيـاة أفـراد أسـرته ومعلومـات عـن 
وظيفتـه وأصدقائـه والمحيطـين به وصور شـخصية 
لـه ومعلومات يومية تشـكل قدرا لابـأس به لأي جهة 
ترغـب فـي معرفـة أدق التفاصيـل عن عالم الشـباب 

العربي». 

القدس ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
ادلـى الاسـرائيليون امس الثلاثـاء بأصواتهـم لانتخاب 
نـواب الكنيسـت الثامن عشـر مـع توقـع تحقيق تقـدم كبير 
لليمـين وخصوصـا اليمين المتطـرف بعد الحرب علـى غزة ما 

سيؤثر على مستقبل عملية السلام المتعثرة اصلا.
وأفـادت قنوات التلفزيون في إسـرائيل أنّ المعركة حامية 
الوطيـس بين حـزب الليكود بزعامـة بنيامـين نتنياهو وبين 
حزب كاديما الحاكم بزعامة وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني. 
ورأى المحلـل السياسـي للقنـاة العاشـرة التجاريـة رفيـف 
دروكر، انّ الانتخابات لن تُفرز قائداً في إسرائيل، مرجحاً أنّ 
التعادل سيكون سيّد الموقف بين الحزبين، الأمر الذي سيُعقد 

تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة على حد تعبيره.
وحسـب نتائج عينـات التصويـت التي اعلنتهـا القنوات 

التلفزيونية مساء امس فقد حصل حزب كاديما بزعامة ليفني 
على 30 مقعدا والليكود بزعامة نتنياهو على 28 مقعدا وحزب 
«اسـرائيل بيتنـا» بزعامـة افيغـدور ليبرمان علـى 15 مقعدا 
وحـزب العمل بقيادة وزير الأمن ايهود بـاراك على 13 مقعدا 
وحزب شـاس الديني على تسـعة مقاعد واحتفظت الاحزاب 
العربيـة بعشـرة مقاعـد، منهـا اربعـة للجبهـة الديمقراطية 
للسلام والمسـاواة واربعة للقائمة العربية الموحدة ومقعدان 

للتجمع الوطني الديمقراطي.
وفي حـزب «العمل» بـدأ المسـؤولون يشـعرون بالهزيمة 
الكبـرى في تاريـخ الحـزب، وأنّ الحزب الذي أسـس الدولة 
العبرية وحكمها على مدار أكثر من ثلاثين عاماً سـيتحول إلى 
الحزب الرابع في الخارطة السياسـية الإسرائيلية، وفي مقر 
حزب اليمينـي المتطرف أفيغدور ليبرمان، (إسـرائيل بيتنا) 
تجري الاسـتعدادات على قدم وسـاق للاحتفال الكبير الذي 

ينظمـه الحـزب في سـاعة متأخرة مـن ليلـة الثلاثاء(امس) 
بعـد الإعلان عن النتائـج النهائية للانتخابات والتي تشـير 
الاسـتطلاعات إلـى أنّهـا سـتُحّول هـذا الحـزب إلـى الحزب 

الثالث.
وكان الليكـود مـع اقتراب نهايـة يوم الانتخابـات العامة 
الإسرائيلية حث الناخبين مسـاء امس الثلاثاء على التوجه 
إلى مراكز الاقتراع للتصويت عبر رسـائل هاتفية، فيما حثت 

الأحزاب العربية ناخبيها عبر مكبرات الصوت في المساجد.
ورغـم نسـبة التصويت المرتفعة التي سـجلت فـي أنحاء 
الدولـة العبرية (60 بالمئة)، إلا أن المدن والبلدات العربية في 
الداخل الفلسـطيني شهدت نسـبة تصويت منخفضة ومقلقة 
جدا، وقـال مأمورو الانتخابـات في المدن والبلـدات العربية 
إنّ نسـبة التصويت بدأت ترتفع بشـكل تدريجـي مع اقتراب 

ساعة الصفر.   (تفاصيل ص 6)

اوباما مستعد لحوار مع طهران خلال اشهر
نجاد يرحب بدعوة واشنطن لمفاوضات مباشرة 

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن الرئيـس الايرانـي محمـود 
احمـدي نجـاد امـس الثلاثـاء فـي خطـاب لمناسـبة الذكرى 
الثلاثـين للثـورة الاسـلامية ان ايـران مسـتعدة للحـوار مع 

الولايات المتحدة لكن في اطار المساواة والاحترام المتبادل.
وقال احمدي نجاد امام عشـرات آلاف الاشخاص تجمعوا 
في طهران «اعلنت الحكومة الامريكية الجديدة انها ترغب في 
التغيير والبدء في سـلوك نهج الحـوار لكن التغيير الحقيقي 
يجـب ان يكون جوهريا وليس تكتيكيا. ان الشـعب الايراني 
على اسـتعداد للحـوار لكن في مناخ من المسـاواة والاحترام 

المتبادل».
وفـي مؤشـر على الارتيـاب الذي يطبـع علاقـات البلدين 

وجه الرئيس الايراني تحذيرا للولايات المتحدة.
وقـال «ان العالـم لا يرغب فـي ان تتكرر المرحلة السـوداء 
(للرئيـس السـابق جـورج) بـوش (..) واذا حـاول البعض 
تكـرار تجربتـه وان كان ذلـك باسـاليب جديـدة، فعليهم ان 

يدركوا ان مصيرهم سيكون اسوأ من مصير بوش».
وكان الرئيـس الامريكي باراك اوباما جـدد الاثنين نداءه 
لاقامـة حـوار مباشـر مـع ايـران معربـا عـن امله فـي توفير 
الظـروف التي تسـمح «بالجلوس على الطاولـة وجها لوجه 

في الاشهر المقبلة».
وقال اوبامـا في مؤتمـره الصحافي الاول بصفته رئيسـا 
للولايـات المتحدة «اعتبـر ان الامكانية متوافـرة، على الاقل، 
لقيـام علاقة مـن الاحترام المتبادل والتقدم». لكنه شـدد على 
ان «الوقت حان الان لايران لتبعث مؤشـرات تثبت انها تريد 

التصرف بطريقة مختلفة».
عـن  المسـؤول  الفريـق  ان  الامريكـي  الرئيـس  واوضـح 
الامـن القومي فـي الادارة الجديدة يراجع فـي الوقت الراهن 
العلاقات بين واشـنطن وطهران ويبحث عـن مقاربة جديدة 
على رغم المخـاوف المتصلـة ببرنامج ايران النـووي والدعم 
الذي تقدمه الى حركة حماس وحزب الله وخطابهما المعادي 
لاسـرائيل. واكـد اوباما «اتوقـع ان نبحث في الاشـهر المقبلة 
عـن فـرص يمكـن توفيرهـا حتـى نتمكـن مـن الجلـوس الى 
الطاولة وجها لوجه، مع انفتاح دبلوماسـي سيتيح لنا وضع 
سياسـتنا في اتجـاه جديد». وكان اوبامـا وعد خلال الحملة 
الرئاسـية بالتخلـي عن سياسـة سـلفه جورج بـوش حيال 
ايـران التي وصفها بأنها غير مثمرة وسياسـة مواجهة، وامر 
بمراجعـة العلاقات فور توليه السـلطة فـي 20 كانون الثاني 

(يناير).   (تفاصيل ص 2)

تعرّض خاتمي لمحاولة اعتداء 
■ طهــران ـ اف ب: تعرض الرئيس الايراني الســابق محمد 
خاتمــي المرشــح للانتخابات الرئاســية التي ســتجرى في 12 
حزيران/يونيو امس الثلاثــاء لمحاولة اعتداء في طهران خلال 
العرض العســكري في الذكرى الثلاثين للثورة، حســبما اورد 
الموقــع الالكتروني لمؤسســته. واكد موقع «باران» (مؤسســة 
تحرير وتنميــة ايران) ان المعتدين الذين كانوا يحملون العصي 

«ارادوا مهاجمة خاتمي الا ان الناس منعوهم».
وبحســب الموقــع فــان المهاجمــين وعددهم عشــرة اطلقوا 
شــعارات مثل «المــوت للمنافق» و»الموت لخاتمــي» او «لا نريد 

الحكومة الأمريكية».
واضــاف الموقع ان حراس خاتمي الشــخصيين «نقلوه الى 

احد المباني لحمايته بسبب وجود حشود كبيرة».
وفــي مقابلــة مــع وكالــة «فرانس بــرس» اكد محمــد علي 

ابطاحي احد المقربين من خاتمي وقوع الحادث.

تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما تحتفل بالنتائج الاولية للانتخابات
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■ عواصـم ـ وكالات: جدد الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما الاثنـين نداءه 
لاقامة حوار مباشر مع ايران معربا عن 
امله فـي توفيـر الظروف التي تسـمح 
«بالجلـوس على الطاولـة وجها لوجه 

في الاشهر المقبلة».
وقـال اوباما في مؤتمـره الصحافي 
الاول بصفته رئيسـا للولايات المتحدة 
«اعتبـر ان الامكانيـة متوافـرة، علـى 
الاقل، لقيام علاقة من الاحترام المتبادل 
والتقدم». لكنه شـدد علـى ان «الوقت 
حان الان لايران لتبعث مؤشرات تثبت 

انها تريد التصرف بطريقة مختلفة».
ان  الامريكـي  الرئيـس  واوضـح 
الفريـق المسـؤول عـن الامـن القومـي 
فـي  يراجـع  الجديـدة  الادارة  فـي 
الوقت الراهن العلاقات بين واشـنطن 
وطهـران ويبحث عـن مقاربـة جديدة 
علـى رغـم المخـاوف المتصلـة ببرنامج 
ايران النووي والدعم الذي تقدمه الى 
حركة حمـاس وحزب اللـه وخطابهما 

المعادي لاسرائيل.
واكـد اوبامـا «اتوقـع ان نبحث في 
الاشهر المقبلة عن فرص يمكن توفيرها 
حتى نتمكن من الجلـوس الى الطاولة 

وجهـا لوجـه، مـع انفتاح دبلوماسـي 
سـيتيح لنا وضع سياسـتنا في اتجاه 

جديد».
الحملـة  خـلال  وعـد  اوبامـا  وكان 
الرئاسـية بالتخلي عن سياسـة سلفه 
جورج بـوش حيال ايران التي وصفها 
بأنهـا غيـر مثمـرة وسياسـة مواجهة، 
وامـر بمراجعـة العلاقـات فـور توليه 

السلطة في 20 كانون الثاني (يناير).
وقال «تراكم كثير من عدم الثقة على 
مر السـنين، والحلحلة لـن تحصل بين 

ليلة وضحاها».
واشـار اوبامـا الـى «ان مـن المهـم، 
حتى مع اعتمادنا دبلوماسية مباشرة، 
ان نكون واضحين في شـأن الهواجس 
العميقـة التي لدينـا حيال ايـران وان 
تدرك ايران ان تمويل منظمات ارهابية 
امر غير مقبـول واننا واضحون في ان 
ايران النووية قد تؤدي الى سباق الى 
التسـلح في المنطقـة سـيكون مزعزعا 

كثيرا للاستقرار».
وتعهد اوباما الا يترك تنظيم القاعدة 
وزعيمها اسامة بن لادن «يتحركان بلا 

عقاب» في افغانستان.
وقال اوبامـا «لـن ادع القاعدة وبن 

لادن يتحـركان بـلا عقـاب ويهاجمان 
الولايات المتحدة».

واوضـح «برأيي لا يمكن ان نسـمح 
ان  يمكـن  لا  تتحـرك،  ان  للقاعـدة 
نتـرك مـلاذات آمنـة فـي تلـك المنطقـة 
بـذكاء  وسـنعمل  (افغانسـتان). 

وبمنهجية».
وقـال اوبامـا «بفضل العمـل الرائع 
والتحـرك  قواتنـا  انجزتـه  الـذي 
الدبلوماسـي الممتـاز (..) فـي العراق، 
شـهدنا انتخابـات اخيـرا فـي العراق 
جـرت بسـلام نسـبيا ويتبـين لنـا ان 
النظـام السياسـي يعمـل الان بشـكل 

جدي».
واضـاف «لا نرى ذلـك حتى الان في 
افغانسـتان. لديهـم انتخابـات مقبلـة 
لكـن فعليـا تبـدو الحكومـة الوطنيـة 

منقطعة عما يحصل حولها».
العاشـر  فـي  افغانسـتان  وتشـهد 
من آب (اغسـطس) انتخابـات محلية 

ورئاسية.
واوضح الرئيس الامريكي «لم نشهد 
في افغانسـتان جهـدا منسـقا للقضاء 

على ملاذات (طالبان والقاعدة)».
واضاف « سنحتاج الى تنسيق فعال 

اكثر بـين الجهود العسـكرية والجهود 
الدبلوماسية وجهود التنمية وتنسيق 

افضل مع حلفائنا لكي ننجح».
ومضـى يقـول «ليـس لـدي جـدول 
زمني للوقت الذي سـنحتاجه لتحقيق 
ذلك. لكنـي اعرف انني لن ادع القاعدة 
و(اسـامة) بـن لادن التحـرك من دون 

عقاب لمهاجمة الولايات المتحدة».
مـن جانبه اعلـن الرئيـس الايراني 
فـي  الثلاثـاء  نجـاد  احمـدي  محمـود 
الثلاثـين  الذكـرى  لمناسـبة  خطـاب 
للثـورة الاسـلامية ان ايران مسـتعدة 
للحـوار مـع الولايات المتحـدة لكن في 

اطار المساواة والاحترام المتبادل.
وقـال احمـدي نجـاد امام عشـرات 
آلاف الاشـخاص تجمعـوا فـي طهران 
«اعلنت الحكومـة الامريكيـة الجديدة 

انها ترغب في التغيير والبدء في سلوك 
نهج الحوار لكن التغيير الحقيقي يجب 
ان يكـون جوهريا وليـس تكتيكيا. ان 
الشعب الايراني على استعداد للحوار 
لكن في منـاخ من المسـاواة والاحترام 

المتبادل».
وفـي مؤشـر علـى الارتيـاب الـذي 
يطبـع علاقـات البلدين وجـه الرئيس 

الايراني تحذيرا للولايات المتحدة.
وقـال «ان العالـم لا يرغـب فـي ان 
(للرئيـس  السـوداء  المرحلـة  تتكـرر 
السابق جورج) بوش (..) واذا حاول 
البعـض تكـرار تجربتـه وان كان ذلك 
باسـاليب جديـدة، فعليهـم ان يدركوا 
ان مصيرهم سـيكون اسـوأ من مصير 

بوش».
الرئيس الايرانـي الانجازات  وعدد 

لبـلاده  والتكنولوجيـة  العلميـة 
وخصوصـا في المجـال النـووي فضلا 
عـــن وضـع قمـر صناعـي فـي المـدار 
اخيرا مؤكــدا ان «ايـران اضحت قوة 

عظمى».
وقـال نجـاد خـلال خطابـه «أعلـن 
بشـكل رسـمي أن إيـران أصبحت قوة 
عالميـة ولكننا سنسـتخدم هـذه القوة 

فقط في السلام والأخوة والعدالة».
وأضاف إن بلاده تغلبت على أعوام 
مـن العقوبـات بـل وحتـى التهديدات 
العسـكرية مـن دول أخرى وأنهـا أكثر 

استقرارا الآن من أي وقت مضى. 
كمـا قال أحمـدي نجـاد إن تهديدات 
الغرب سـواء اتخذت شكل عقوبات أو 
هجمات عسكرية لن تؤثر بعد ذلك وإن 
الجمهوريـة الإيرانيـة لـم تعـد ترعبها 

مثل هذه التهديدات.
ومقاومـة  اللـه  «بفضـل  واضـاف 
الشـعب الايرانـي زال الى الابد شـبح 
تهديد ايران (..) واني اعلن رسـميا ان 

ايران اصبحت قوة عظمى فعلية».
وقرب المـكان الذي القى فيه احمدي 
نجاد الخطاب اقامت السلطات مجسما 
للصاروخ الـذي اتاح لايـران ان تضع 
الاسـبوع الماضـي قمـرا صناعيـا فـي 

المدار. 
وحمل المتظاهرون بالمناسبة لافتات 
تقليدية تحمل شعارات «الموت لامريكا» 

و»الموت لاسرائيل».
ورفـع آخرون لافتة كتـب عليها «30 

عاما من الحرية 30 عاما من العزة».
وتقـدم ايـران نفسـها اليـوم علـى 
انها زعيمـة جبهة معاديـة للامبريالية 

والنظـام الجائر الذي تقـول ان القوى 
الامـن  مجلـس  فـي  تفرضـه  الكبـرى 

الدولي.
وبـث التلفزيـون الايرانـي مشـاهد 
مختلـف  شـهدتها  مماثلـة  لتظاهـرات 

انحاء البلاد.
وقال حسـين غودارزي وهو متقاعد 
يبلغ من العمر 65 عاما «بعد 30 عاما انا 
فخور جدا لقد اصبح الشـبان يحظون 
بمكانـة افضـل والبـلاد حققـت الكثير 
مـن التقـدم ونحـن نتبـع قيـم الامـام 

الخميني».
فـي  الاسـلامية  الثـورة  وكانـت 
اللـه روح  آيـة  ايـران شـهدت عـودة 
الجمهوريـة  مؤسـس  الخمينـي  اللـه 
الاسـلامية والاطاحة بنظام الشاه في 

الاول من شباط (فبراير) 1979.

تعهد بألا يترك القاعدة «تتحرك بلا عقاب».. ويسعى للتعاون مع الحلفاء بأفغانستان

اوباما يأمل في بدء حوار مع ايران خلال اشهر... ونجاد مستعد لكن في اطار المساواة.. و يرى بلاده قوة عالمية

مسؤول إيراني: لا يمكن حل أية مشكلة في المنطقة من دون طهران
■ طهــران ـ يو بي اي: قال وزير الأمن الإيراني غلام 
حسين محسني اجئي امس الثلاثاء إن أية مشكلة في 

المنطقة لا يمكن حلها من دون بلاده.
ونقلــت وكالــة «مهــر» للأنباء شــبه الرســمية عن 
محســني اجئــي قوله خلال مشــاركته في المســيرات 
الشــعبية بمدينة همدان لإحياء الذكرى الـ30 لانتصار 
الثورة الاسلامية في إيران، إن بلاده «تحوّلت الى قوّة 
إقليمية كبرى، ولا يمكن حلّ أية مشكلة في المنطقة من 

دون» حضورها.
وأضاف أن ايران «تتخذ قراراتها وتنفذها بنفســها 

(...) وفــي الكثير من المجــالات لها الكلمــة الاولى في 
المنطقــة، وهــذا الامتيــاز حصلت عليه بفضــل تحليها 

بالحرية».
وقال محســني اجئي إن الأوضاع الأمنية في بلاده 
مناســبة «رغم كل المشــكلات التي أثارها العدو بوجه 

ايران».
واعتبــر أن مئات محطات التلفزة الفضائية تنشــط 
ضد بلاده، «حتى أنه أنشــئت مئات المحطات الاذاعية 
مــن أجل معاداة الثــورة، فيما تواصــل ملايين المواقع 
الالكترونية والمدوّنات كتاباتها ليل نهار ضد الثورة».

الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال مؤتمره الصحافي مساء الاثنين والرئيس الايراني احمدي نجاد خلال خطابه بمناسبة الذكرى الثلاثين للثورة الايرانية في طهران امس

لندن  ـ «القدس العربي»:
تثير المناطق القبلية قلقا لدى صناع القرار الامريكي 
حول دور طالبان باكستان في استقرار كل من باكستان 
وافغانستان وان اسـتمرار نشاط جماعات طالبان في 
مناطق القبائل قد يؤثـر على الجهود الامريكية لملاحقة 
قادة القاعدة الذين اتخذوا من المناطق الجبلية الصعبة 
ملجـأ امنا لهم. ويأتي هذا القلق في الوقت الذي تبحث 
فيـه ادارة الرئيـس الامريكـي باراك اوبامـا عن مدخل 
جديـد لها من اجل مواجهة نشـاطات القاعدة وطالبان 

واحلال الاستقرار في افغانستان. 
المسـؤولين  ان  امريكيـة  صحافيـة  مصـادر  وتـرى 
الامريكيـين يركـزون على المدينـة الباكسـتانية، كويتا 
عاصمـة اقليـم بلوشسـتان، التـي يعتقـدون ان قـادة 
طالبـان يلعبـون فيهـا دورا مـن اجل تجنيـد وتأجيج 
المشـاعر فـي جنـوب افغانسـتان التـي تسـيطر عليها 
قـوات طالبـان. ويعتقـد المسـؤولون الامريكيـون ان 
عمليـات طالبـان في كويتـا تختلـف عـن عملياتها في 
مناطـق القبائـل. ويـرون ان تأمـين المنطقـة مـن خلال 
قتـل او اعتقـال قـادة طالبـان خطوة ضروريـة لتأمين 
عمليـة زيـادة القـوات الامريكية في افغانسـتان حيث 
تحضـر الادارة الامريكيـة الجديـدة لارسـال 30 الـف 
جنـدي للمنطقـة. وتعتبـر منطقـة كويتا اسـتراتيجية 
فـي عمليـة دعـم مقاتلـي طالبـان افغانسـتان، حيـث 
يقـوم قادتهـا بمن فيهـم زعيمهم ملا محمد عمـر بقيادة 
العمليـات منهـا. واشـارت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
الى ان القادة من طالبـان يقومون بجمع التبرعات من 

المتبرعين الاثرياء في منطقة الخليج لشـراء الاسـلحة. 
وذلك نقلا عن مسـؤولين فـي ادارة اوبامـا. ويرون ان 
قادة طالبان يعملون من كويتا منذ عدة سـنوات ولكن 
الدعم اللوجيسـتي لمقاتلي طالبان قـد ازداد في الاونة 
الاخيرة. وبحسـب مصادر اسـتخباراتية امريكية فان 
عـددا من قادة طالبان يعملون مـن المدينة  ويتخذونها 

ملجأ امنا. 
ونقل عن مسـؤولين اوروبيـين وامريكيين قولهم ان 
القـوات الامنيـة الباكسـتانية لـم تقم بعمـل اللازم من 
اجل التصدي لوجود قادة طالبان في المدينة. وبحسب 
مسـؤول امني امريكي له خبرة طويلـة في المنطقة فان 
وضـع كويتـا يشـبه وضـع المقاومـة الفيتناميـة التـي 
اتخـذت مـن  كمبوديا ملجـأ امنا لها كي تهرب السـلاح 

للمقاتلين. 
وتـرى الصحيفـة ان الاسـتراتيجية الامريكيـة في 
الماضي كانت تتركز على ملاحقة واعتقال قادة القاعدة 
في المناطق القبلية والضغط على الحكومة الباكستانية 
في اسـلام ابـاد لعمل امر ما تجـاه وجودهم في مناطق 
القبائـل، لكن قادة الناتو يرون انـه يجب التفريق بين 
قادة القاعدة وطالبان العاملين من جنوب، واشـار الى 

ان الاستخبارات الباكستانية تتجاهل المشكلة. 
وتحـدث المسـؤول الامنـي ان تقدما حصـل بدخول 
القـوات الامنيـة الامريكيـة مناطـق القبائل لكن شـيئا 
مماثـلا لم يحـدث في كويتـا ولمواجهة مجلس شـورى 
طالبان. وفي تصريحاتها الاولى منذ توليها الخارجية 
الامريكيـة قالت هيـلاري كلينتون ان الادارة سـتتبنى 
موقفا قاسـيا من باكسـتان من خلال الوعيـد والتهديد 

باعـادة النظر في المعونـات الامريكية في حالة فشـلها 
فـي اتخـاذ الاجـراءات ضد جهـات او افراد لهـم علاقة 
مـع طالبان او القاعدة. ولكن السـفير الباكسـتاني في 
امريـكا قـال ان الحكومة تواجه مشـكلة في عـدم توفر 
معلومات امنية يمكن ان تقيم عليها تحركا، مشـيرا الى 

ان منطقة كويتا تتسم بالفوضى. 
الحكومـة  ان  الـى  تايمـز»  «نيويـورك  وتشـير 
الباكسـتانية تجد مشـاكل في بناء شـبكة من المخبرين 
خاصة ان بلوشستان معادية للحكومة المركزية. وتشير 
الى ان المبعوث الخاص لكل من افغانسـتان وباكستان 
ريتشـارد هولبروك، وقائد القيـادة المركزية يتحدثون 
عن اهمية شـل القيادة المركزيـة لطالبان باعتبارها من 
اولويـات ادارة اوبامـا. ويناقش عسـكريون ان تأثير 
مجلس شـورى طالبان فـي كويتا في عمليـات طالبان 

في جنوب افغانستان. 
العقـل  يمثـل  المجلـس  ان  اخـر  عسـكري  ويـرى 
والمنظـر للمقاتلين فـي الميدان. ولكن محللين يشـككون 
فـي سياسـة الادارة الجديـدة القائمـة على شـل قدرة 
طالبـان القياديـة والميدانيـة قـد تـؤدي الـى ارجـاع 
التيـار واحلال الاسـتقرار. لكن المسـؤولين الامريكيين 
يقولـون ان اسـتراتيجية مـن هذا النوع قـد تؤدي الى 
فتـح المجال امام القيادات المعتدلـة من طالبان للدخول 
فـي العملية السياسـية.  ويـرى محلل اخر ان المشـكلة 
ليسـت دق اسـفين في قلـب طالبـان او اعتقـال قادتها 
ولكـن في الجيش الباكسـتاني ذلـك ان عناصر قيادية 
منه تواصل دعم طالبان في افغانسـتان كجماعة تقاتل 
بالوكالـة عنـه هنـاك. وتأتي الجهـود الحثيثـة لتغيير 

الاسـتراتيجية الامريكيـة فـي جنـوب اسـيا لمواجهـة 
طالبـان في وقت تتراجع فيه صـورة الولايات المتحدة 
وجهودهـا فـي داخـل افغانسـتان بسـبب العمليـات 
الجويـة التي تـؤدي لمقتل مدنيين .  ويظهر الاسـتطلاع 
وهوالرابع من نوعه الذي اجرته محطة «اي بي سـي»  
تراجعا كبيرا في شعبية الرئيس الافغاني حامد كرزاي 
وحكومته وتدنيا في نسبة السكان الذين يعتقدون ان 

البلاد تسير في المسار الصحيح.
وتعتقـد غالبيـة المشـاركين ان الفسـاد العـام هـو 
المشـكلة الكبرى، لكن الاهتمام الاكبر بالنسبة للسكان 
هو الامن، وتقول نسبة 55 بالمئة ان الامن تراجع وساء 
وهي نسـبة اقل من نسـبة 72 من التي تفاءلت بتحسن 
نشـرت  الـذي  الاسـتطلاع  ويـرى   .2005 عـام  الامـن 
نتائجه صحيفة «واشـنطن بوست» ان شعبية القوات 
الامريكيـة تراجعـت الـى 32 بالمئـة وهي النسـبة التي 
قالـت انها مـع القـوات الاجنبية تقوم بـدور جيد، فيما 
ترى نسـبة 42 بالمئة انه لديها الثقة بقدرة هذه القوات 
علـى توفيـر الامـن. وتقـول نسـبة واحـد من خمسـة 
ان القـوات الامريكيـة قتلـت مدنيين فـي مناطقها وهو 
السبب الرئيسي في تراجع شـعبية القوات الامريكية. 
وترى نسـبة 8 من 10 ان عمليات القوات الامريكية ضد 
المدنيـين لا يمكن قبولهـا. ومعظم الافغـان يلقون اللوم 
على الامريكيين بـدلا من قوات طالبان في قتل المدنيين. 
وتـرى الغالبيـة ان مشـاكل البلاد تتحمل مسـؤوليتها 
قـوات الناتو والقـوات الامريكية والحكومـة الافغانية 
اكثـر من تحمل طالبان لها مع انهم ينظرون الى الحركة 

على انها تمثل تهديدا طويل الامد على البلاد.   

استطلاع: غالبية الافغان يحملون الامريكيين والناتو والحكومة الافغانية مسؤولية المشاكل بدلا من طالبان

ادارة اوباما ترغب بشل قدرة طالبان في كويتا وتعطيل دورها بجنوب افغانستان
اسلام اباد ـ من زيشان حيدر: 

ذكرت هيئـة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سـي» أن قياديا 
بتنظيم القاعدة حذر الهند مـن مزيد من الهجمات على غرار 

الهجوم الاخير على مومباي إذا انتقمت من باكستان.
وفـي شـريط فيديـو حصلـت عليه «بي.بي.سـي» أشـار 
مصطفى أبو اليزيد قائد عمليات القاعدة في أفغانستان إلى 

«إذلال» الهند بسبب مومباي وحذر من مزيد من الهجمات.
ونقلـت «بي.بي.سـي» عـن أبـو اليزيـد قولـه «يتعين أن 

تعرف الهند انها ستدفع ثمنا باهظا إذا هاجمت باكستان.»
وقال ابـو اليزيـد إن المجاهدين سـيمزقون أعداءهم إربا 
مثل ما فعلوا مع الروس في أفغانستان. وفي آب (أغسطس) 
الماضي ذكرت قنوات تلفزيونية باكستانية أن أبو اليزيد قتل 
في معركة مع القوات الباكستانية في منطقة باجور القبلية.
وذكـر تقرير لهيئـة الاذاعـة البريطانية أن أبـو اليزيد لم 
يعلن مسـؤوليته عـن هجوم مومبـاي ولم يعط أي إشـارة 
إلى منفذيه. لكنه دعا الباكسـتانيين إلى النهوض والاطاحة 

بحكومتهم بقيادة الرئيس اصف علي زرداري أرمل رئيسـة 
الوزراء الراحلة بينظير بوتو. 

وكانـت باكسـتان قد اعتقلـت مئات مـن زعمـاء وأنصار 
القاعدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة 

وسلمت الكثير منهم إلى السلطات الامريكية.
وفـي شـريط فيديـو بمناسـبة ذكـرى هجمـات 11 ايلول 
(سـبتمبر )دعا أبو اليزيد المتشددين الباكستانيين لتصعيد 
هجماتهـم علـى مصالح غربيـة. وصدر شـريط الفيديو قبل 
يـوم من قتـل مهاجـم انتحاري 55 شـخصا في هجـوم على 

فندق في إسلام آباد. 
ويشـار إلى أبـو اليزيد على انـه ثالث أبرز شـخصية في 
القاعدة بعد التخلص من خمسـة أشـخاص كانوا يشغلون 

سابقا المرتبة رقم 3 منذ عام 2001 أو اعتقالهم.
ووصفت لجنة 11 ايلول (سبتمبر) أبو اليزيد بأنه «المدير 
المالي الرئيسـي» للشـبكة. وهـو مصري وقضـى عقوبة في 
السـجن مع نائب زعيم القاعدة أيمن الظواهري بعد اغتيال 

الرئيس المصري أنور السادات في عام 1981.(رويترز)

زعيم بالقاعدة يحذر الهند من هجمات
على غرار مومباي اذا هاجمت باكستان

ملـك  وجـه  ب:  اف  ـ  المنامـة   ■
البحريـن حمـد بـن عيسـى ال خليفـة 
باعادة افتتاح سـفارة بلاده في لبنان 
بعـد اغـلاق اسـتمر اكثـر مـن عقدين، 
وذلك بمناسبة زيارة الرئيس اللبناني 
ميشـال سـليمان الذي يتابـع الثلاثاء 
جولته الخليجية التي تشمل البحرين 

والامارات.
وذكـرت وكالـة الانبـاء البحرينيـة 
ان العاهـل البحريني «وجه الى اعادة 
افتتـاح سـفارة مملكـة البحريـن فـي 
العاصمـة اللبنانيـة بيـروت» من دون 

تحديد موعد لذلك.
وافـادت الوكالـة ان المباحثـات مع 
الرئيـس اللبنانـي «تناولـت العلاقات 
الثنائية الطيبة بين البلدين الشـقيقين 
الـى  بالاضافـة  المجـالات  شـتى  فـي 
تطـورات الاوضاع الراهنـة في المنطقة 
السـلام  لاحـلال  المبذولـة  والجهـود 

والاستقرار فيها».
البحرينيـة  السـفارة  واغلقـت 
اللبنايـة  الحـرب  ابـان  لبنـان  فـي 
(1975-1990) ولم يعد افتتاحها طول 
السنوات الماضية بالرغم من الدعوات 

ملك البحرين يوجه باعادة افتتاح سفارة بلاده في لبنان

الرئيـس  وصـل  ب:  اف  ـ  الريـاض   ■
الصينـي هـو جينتـاو الـى الريـاض امس 
الثلاثاء في زيارة للسـعودية تستمر ثلاثة 
النفطيـة  المواضيـع  عليهـا  وتهيمـن  ايـام 
والاقتصادية، في اطار جولة ستشمل ايضا 
اربع دول في القارة الافريقية التي يتعاظم 

فيها نفوذ بكين.
وكان فـي اسـتقبال الرئيـس الصينـي 
في مطـار قاعدة الريـاض الجويـة العاهل 
السـعودي عبدالله بن عبدالعزيز، والتقى 
الزعيمـان فـي وقـت سـابق مسـاء امـس 
الثلاثـاء. وتم خـلال الزيـارة توقيـع عـدد 
مـن الاتفاقيـات في مجـال تعزيـز التعاون 
التجـاري والخدمات الصحيـة وغيرها من 

المجالات الاخرى.
وتعكـس الزيـارة الثانيـة لهـو جينتاو 
(ابريـل)  نيسـان  منـذ  السـعودية  الـى 
2006، رغبـة الصـين فـي تامـين امـدادات 
نفطيـة وبتروكيميائيـة لتغذيـة صناعاتها 
التحويليـة، كما تجسـد الاهميـة المتعاظمة 
للعلاقة بـين اكبر مصـدر للنفط فـي العالم 
واكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

وسيلتقي الرئيس الصيني الامين العام 
لمجلس التعـاون عبدالرحمن العطية اليوم 
الاربعاء لمناقشة التطورات المتعلقة بتوقيع 
الصـين والمجلـس اتفاقية للتجـارة الحرة، 

حسـب بيان نشرته السـفارة الصينية في 
الريـاض. وبينمـا مـن المفتـرض ان توقـع 
فـي  اتفاقيـات  علـى  والسـعودية  الصـين 
مجـالات عـدة، تبقـى الـواردات الصينيـة 
من النفط السـعودي اضافـة الى المنتجات 
النفطيـة فـي صلـب العلاقـة بـين البلدين، 
كما قالت السـفارة. وقالت المتحدثة باسـم 

وزارة الخارجيـة الصينيـة جيانـغ يـو ان 
بكـين مهتمـة بتقويـة العلاقـات فـي مجال 
الطاقة مع المملكة العربية السعودية ، التي 

تملك اكبر احتياطي نفطي في العالم. 
واضافت «المملكة العربية السعودية هي 
أكبر مصدر للنفط الى الصين... ونحن نقدر 
الدور الـذي تقوم بـه، ونتطلع الـى تعزيز 

التعاون في هذا الميدان». 
سـتوقع  المحليـة،  الصحافـة  وبحسـب 
سـاينوبيك  الصينيـة  النفطيـة  الشـركة 
مـع ارامكـو السـعودية اتفاقيـات تتعلـق 
بالمشاركة في انشـاء مصفاتين سعوديتين. 
وتقوم سـاينوبيك منذ 2004 بالمشـاركة في 
التنقيـب عـن النفط فـي المملكة الـى جانب 
ارامكـو. الا ان الشـركات الصينيـة تبـدي 
اهتماما متزايدا في الحصول على حصة من 
الانفـاق السـعودي الضخم على المشـاريع 
لاسـيما  والطاقـة  بالنفـط  المتعلقـة  غيـر 
مشـاريع التنميـة، اضافة الـى تأمين فرص 
عمـل لعمـال صينيين في الشـرق الاوسـط 

الذي يحتاج لليد العاملة.
وكان مسـؤولون سـعوديون قالـوا ان 
المملكة سـتنفق 450 مليار ريـال (120 مليار 
دولار) فـي مشـاريع البنـى التحتيـة علـى 

مدى السنوات الخمس المقبلة.
ووفقا لتقرير وزعته السـفارة الصينية 
فـان السـعودية تعـد اكبـر شـريك تجاري 
للصين في منطقة غرب آسـيا وافريقيا على 
مدى السـنوات الثماني الماضية، اذ تجاوز 
حجم التبـادل التجاري بـين البلدين 8،41 

مليار دولار في عام 2008.
ووصل عدد الشركات الصينية المسجلة 
في السـعودية الى 62 شركة تشغل حوالى 

22 الـف عامـل بينهم حوالـى 16 الف عامل 
صيني، فيما بلغ عدد المشـاريع التي تنفذها 
شـركات صينية فـي السـعودية حاليا 105 
مليـار   3،7 تبلـغ  باسـتثمارات  مشـاريع 
دولار. وبحسـب احصاءات رسمية، تعتبر 
السـعودية اكبـر مـورد للنفـط الخـام الى 
الصـين التي بلغت وارداتها من السـعودية 
في نهاية 2008 نحو 790 الف برميل يوميا، 
اكثـر مـن 40٪ مـن اجمالـي واردات  اي 
الصـين النفطية التـي تبلغ مليونـي برميل 
يوميا. والاسبوع الماضي، اعلن فوز ائتلاف 
سعودي فرنسـي صيني بعقد تنفيذ الجزء 
الأول من مشـروع «قطار الحرمين السريع» 
الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 

وتبلغ كلفته نحو1.8 مليار دولار.
للخطـوط  العامـة  المؤسسـة  واكـدت 
الحديديـة السـعودية ان الائتـلاف يضـم 
شركة الراجحي للانشاءات وكلا من شركة 
الستوم الفرنسية وشركة هندسة الخطوط 

الحديدية الصينية.
وبعد ثلاثة ايام في السـعودية، سيزور 
وتنزانيـا  والسـنغال  مالـي  جينتـاو  هـو 
وموريشـيوس. وهـي اول زيـارة للرئيس 
الصيني خارج بلاده في 2009، وسيسـعى 
خلالها هو جينتاو الى مواصلة تعزيز نفوذ 

الصين في افريقيا.

الرئيس الصيني يزور السعودية والنفط في صلب اهتماماته 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مستقبلا الرئيس الصيني هو جينتاو في الرياض امس

■ الكويـت ـ اف ب ـ يو بـي اي: ادى وزير النفط 
الكويتـي الجديـد الشـيخ احمـد عبداللـه الصبـاح 
الثلاثاء اليمين امام مجلس النواب وسط اعتراضات 

من قبل عدد من النواب.
واعتـرض نـواب علـى تعيينـه على اسـاس انه 
اسجوب في البرلمان في السـابق ابان توليه حقيبة 
الصحـة فـي 2007، واشـاروا الـى وجـود شـبهات 

دستورية حول اعادة توزيره.
وقـال النائـب الاسـلامي ناصـر الصانـع بعد ان 
ادى الشـيخ احمد اليمن «هذه سـابقة دستورية ان 
يسـتجوب الوزيـر وتطـرح الثقة فيه ومـن ثم يعاد 

توزيره».

وتساءل «اليس في ذلك شبهة دستورية».
وايد ثلاثـة نواب على الاقل موقف الصانع بينهم 
النائـب فيصـل المسـلم الـذي غـادر قاعـة البرلمـان 

احتجاجا اثناء اداء اليمين.
واعلنت الكويت التي تمتلك 10٪ من الاحتياطي 
النفطـي العالمي والعضو في منظمـة الدول المصدرة 
للنفـط (اوبك)، الاثنين تعيين الشـيخ احمد عبدالله 

الصباح وزيرا للنفط.
وادى الشيخ احمد الذي شغل في السابق منصب 
وزيـر المـال ووزير الصحـة، اليمين امـام امير البلاد 

الشيخ صباح الاحمد الصباح.
ويحل الشـيخ احمد مكان الشـيخ محمد الصباح 

الذي كان يشـغل منصـب وزير النفـط بالوكالة الى 
جانب كونه وزيرا للخارجية.

والشـيخ احمد الذي عمل في الاساس في القطاع 
المصرفي، دخل للمرة الاولـى الى الحكومة في 1999 

كوزير للمال.
علـى  احمـد  الشـيخ  اضطـر  للصحـة،  وكوزيـر 
الاستقالة في اذار (مارس) 2007 بعدما طلب عشرة 
نواب اسـتجوابه واتهموه بسوء الادارة، وطرحت 

الثقة فيه.
ونتيجـة للازمة حينهـا، اسـتقالت الحكومة ولم 

يتم تعيين الشيخ احمد في الحكومة الجديدة.
وتنتج الكويت حاليا 2،2 مليون برميل من الخام 

يوميا، وهي رابع منتج في اوبك.
الى ذلك بحث مجلس الأمة الكويتي امس الثلاثاء 

الوضع المالي للدولة في جلسة مغلقة.
وقالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية «كونا» ان 
رئيـس مجلس الامـة بالانابة فهد الميع حول جلسـة 
المجلـس العاديـة اليـوم الى سـرية بنـاء على طلب 
الحكومـة لمناقشـة طلب نيابـي حول الحالـة المالية 
للدولة واجـراءات الحكومة لمعالجة الاوضاع المالية 

والاقتصاد.
وقالت الحكومة على لسـان وزير المالية مصطفى 
الشـمالي «نطلب تحويل الجلسة الى سرية لمناقشة 

الحالة المالية للدولة».

مجلس الأمة يناقش في جلسة مغلقة الوضع المالي للدولة
وزير النفط الكويتي الجديد يقسم اليمين امام البرلمان وسط اعتراضات عدد من النواب

■ أبوظبــي ـ يــو بــي اي: وصــل 
الرئيــس اللبناني ميشــال ســليمان 
امس الثلاثاء الــى ابو ظبي في زيارة 
رســمية إلى دولــة الإمــارات العربية 

المتحدة تستمر يومين.
الشــيخ  الاماراتي  الرئيــس  وكان 
خليفة بــن زايد آل نهيــان في مقدمة 
مســتقبلي الرئيس اللبناني، وفق ما 
أشــارت وكالة أنباء الامارات (وام) 

الرسمية.
وكان ســليمان زار قبــل الامارات 
العربيــة المتحــدة البحريــن وأجــرى 
مباحثات مــع كبار المســؤولين فيها 
البحريــن  بــين  العلاقــات  تناولــت 

ولبنان والوضع في المنطقة.

الرئيس اللبناني يصل الامارات في زيارة رسمية

الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونظيره اللبناني ميشال سليمان في ابوظبي امس

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة

■ الريـاض ـ يـو بي اي: قال السـفير 
السعودي في اسلام آباد علي بن عواض 
عسـيري إن وجـود مطلوبين سـعوديين 
فـي مناطـق نائية فـي باكسـتان يصعّب 
السـفر منها وإليها، يعيق تسليم أنفسهم 

لسفارة بلاده.
ونقلـت صحيفـة «اليوم» السـعودية 
إن  قولـه  عسـيري  عـن  الثلاثـاء  امـس 

سـفارة بلاده «تعمـل على مدار السـاعة 
لتلقـي أية اتصـالات  من المطلوبـين   أمنياً 
عنهـم  الداخليـة  وزارة  أعلنـت  الذيـن 

الأسبوع الماضي أو غيرهم».
لتأمـين  «الاسـتعداد  وأشـار  إلـى 
عودتهـم»، لافتاً إلى» تنسـيق سـعودي 
 باكسـتاني لتبـادل   المعلومـات حول هذا 

الملف». 

وقال إن بلاده تبذل كل الجهد من أجل 
مسـاعدات المطلوبـين علـى العـودة الى 
السـعودية وأنها سـتتحقق من إثباتات 

زواج بعضهم من نساء غير سعوديات.
السـعودية  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
أعلنـت عـن 85 مطلوبـاً    أمنيـاً، تناقلـت 
فـي  معظمهـم  تمركـز  إعلاميـة  مصـادر 
مناطق نائية بين   باكستان وأفغانستان.

مسؤول سعودي يقول إن وجود مطلوبين
في مناطق نائية في باكستان يعيق تسليمهم أنفسهم
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3 شؤون عربية وعالمية

■ بغـداد- «القـدس العربـي»: أكد 
الاتحاد الإسـلامي الكردستاني تحفظ 
رئيـس الحكومـة نـوري المالكـي علـى 
تسـمية مرشـح الاتحاد لشـغل منصب 
وزارة العدل، مشيرا إلى أن المالكي عبر 
عن مخاوف من تأثير الحزب الإسلامي 

على أداء الوزير. 
وأوضح عضـو مجلس النـواب عن 
الاتحاد الإسـلامي الكردستاني النائب 
سـامي الأتروشـي قوله: «أبدى المالكي 
تحفظه على مرشحنا لمخاوفه من تأثير 
الحـزب الإسـلامي علـى أداء الوزيـر، 

وهذا ما وصلنا من رئيس الوزراء». 
واستبعد النائب الأتروشي إمكانية 
تأثر الاتحـاد الإسـلامي الكردسـتاني 
بـأي حزب عراقي، على حد قوله: «إننا 
بعيدون عن أي حزب عراقي من ناحية 

التأثير، وبوصفنا مشاركين في العملية 
السياسـية نسـعى إلـى بـذل جهودنـا 
مـن أجـل إنجـاح الحكومـة، والوزيـر 
سـيرتبط بمجلس الوزراء ومنه يأخذ 

الأوامر». 
وكشـف النائب الأتروشي أن حزبه 
رشح عضو الجمعية الوطنية المنصرمة 
ديندار نجمان دوسـكي لشـغل منصب 
«مرشـحنا  وأضـاف:  العـدل،  وزيـر 
معروف مـن قبـل رئيس الـوزراء لأنه 
كان عضـوا في الجمعية الوطنية، وهو 
ماجسـتير  شـهادة  ويحمـل  حقوقـي، 

بالعلوم السياسية». 
وللاتحـاد الإسـلامي خمسـة مقاعد 
في مجلس النواب ضمن كتلة التحالف 
القـوى  تضـم  التـي  الكردسـتاني 

والأحزاب الكردية. 

■ بغداد- «القـدس العربي»: اعلن 
النائـب اسـامة النجيفـي عـن تحالف 
قائمـة الحدبـاء فـي محافظـة الموصـل 
مـع قائمـة تجمـع الشـبك الديمقراطي 
برئاسـة النائـب حنـين قـدو، وقائمـة 
الحركـة الايزيديـة للاصـلاح والتقدم 

برئاسة النائب امين فرحان.
وقال النجيفي ان هذا التحالف يأتي 
تأكيـدا لمنهـج قائمـة الحدباء فـي بناء 
واعمـار محافظـة نينـوى وخلـق جـو 
من السـلم الاهلي والتعايش الآمن بين 

مكوناتهـا ولتحقيـق مزيد مـن اواصر 
الاخوة والتضامن والنجاح.

وشـدد النجيفي على ان قائمته تمد 
يدهـا الى القوائم الفائـزة الاخرى مثل 
قائمة الحزب الاسـلامي وقائمة عشتار 
التـي تمثل المكـون المسـيحي للتحالف 
والتعـاون معها فـي تشـكيل الحكومة 

المحلية في نينوى.
كم اعلن الاستعداد لفتح حوار جدي 
ومعمـق مـع قائمـة التآخي التـي تمثل 

الاحزاب الكردية في المحافظة.

■ بغداد- «القدس العربي»: شـدد 
عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب 
عبد البـاري زيباري على أن فتح مكتب 
لإقليـم كردسـتان في الدوحـة هو حق 
دستوري، واصفا زيارة رئيس الإقليم 
مسـعود البارزانـي إلـى قطـر بخطوة 

لانفتاح العراق على العرب. 
وقال زيبـاري « إن فتـح المكتب حق 

نصّ عليه الدستور العراقي في الفقرة 
الرابعـة من المادة «121» التي سـمحت 
مكاتـب  بفتـح  والمحافظـات  للإقليـم 

لمتابعة شؤون عمليات إعادة إلاعمار.
وأضـاف زيبـاري أن زيـارة رئيس 
البرزانـي  مسـعود  كردسـتان  إقليـم 
إلـى قطـر تمـت بالتنسـيق مـع وزارة 

الخارجية في بغداد.

■ بغداد- «القـدس العربي»: أعلن 
الديوانيـة  محافظـة  مجلـس  عضـو 
ومرشـح قائمـة ائتلاف دولـة القانون 
عـن  الظالمـي  تمكـين  منهـل  الدكتـور 
تهديـدات تجـاه المرشـح الاول للقائمة 
فـي محافظة الديوانية سـالم حسـين. 
وقـال إن هـذه التهديـدات وصلت عبر 
جهـاز الموبايـل مما حـدا بالمرشـح الى 
اقامـة دعـوى قضائيـة ضـد مـن قـام 
بالتهديد ولاتزال الاجراءات القانونية 
واضـاف  الموضـوع.  بصـدد  سـارية 
الظالمـي «ان التهيـدات ليسـت الاولـى 
بل سبقتها محاولة تصفية لي شخصيا 
مجلـس  لرئيـس  الثانـي  وللنائـب 
محافظـة الديوانيـة فاضل مـوات احد 
«ان  الظالمـي  قائمتنا».واكـد  مرشـحي 
مصادر استخباراتية في محافظة بابل 

اكـدت إن هنـاك محاولـة لاغتيالنا من 
قبل مجموعات اجرامية وانه تم اتخاذ 
احتياطات امنية لايمكن الكشف عنها» 
بحسـب تعبيره، ونفـى ان تكون وراء 
هذه المحاولات جهات دولية او كيانات 
سياسـية وانمـا مـن الممكـن ان تكـون 
جماعات اجرامية انتمت لاحد الكيانات 
السياسـية لغـرض الاسـاءة الـى تلك 
الكيانـات وانه يرتبـط بعلاقات جيدة 
مع جميـع الكيانات الاخـرى. واوضح 
الظالمي «انه لم يسمع بوجود تهديدات 
للقوائـم الاخرى فـي الديوانيـة بينما 
تمـت تصفيـة بعـض عناصـر قوائمنـا 
فـي المحافظـات الاخـرى كما حـدث في 
بابل لهيثم الحسـيني ومحاولة اغتيال 
الشيخ فائد الجعفري في النجف وكان 

تسلسله في القائمة الخامس». 

■ بغداد- «القدس العربي»: ذكرت 
وزيـرة حقوق الانسـان وجدان سـالم 
ان التقريـر السـنوي الخـاص بواقـع 
فـي  سـيصدر  والمعتقـلات  السـجون 
الايـام القليلـة المقبلـة واصـــفـة اياه 

بالايجابي.
 واوضحت سالم ان التقرير السنوي 
الخـاص بواقـع السـجون والمعتقلات 
العراقية والذي يتضمن دراسة مقارنة 
بـين عمـل الـوزارات المعنيـة بترسـيخ 
حقوق الانسـان في السـجون، وبينت 

الدراسـة اعـدت مـن قبـل وزارات  ان 
والعمـل  والعـدل  والدفـاع  الداخليـة 
والشـؤون الاجتماعية وهـي متعاونة 
في تطبيق الانشـطة الخاصة بمجالات 
حقـوق الانسـان خصوصـا الصحيـة 
والخدمية والرياضية، مشـيرة الى ان 
الدراسـة تضـم تقييمـا ومقارنـة لما تم 
تنفيذه خلال السنوات الثلاث الماضية 
من جهة اخرى اشـارت الى ان الوزارة 
سـتصدر تقريـر اخـر يتعلـق بضحايا 

الارهاب. 

بغداد - «القدس العربي»
 - من هاني عاشور:

فيما رحبت أوساط سياسية عراقية بزيارة الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي لبغداد والتي جاءت على 
غيـر موعد ولم يعلن عنها مسـبقا، اكد الرئيس جلال 
الطالبانـي خلال مؤتمـر صحافي مشـترك مع نظيره 
الفرنسـي ساركوزي والذي كان على رأس مستقبليه 
، ان فرنسـا تدعم الشـعب العراقي منـذ أربعين عاما، 
وأن هـذه أول زيارة للرئيس سـاركوزي الى العراق، 
ونحـن نعرفه مـذ زمن بعيـد، وقـد كان حريصا على 

الشعب العراقي ومصالحه. 
وقـال الطالبانـي خـلال مؤتمـر صحافي مشـترك 
مـع نظيره الفرنسـي نيكولا سـاركوزي بعـد اجتماع 
حضـره نائبا الرئيـس العراقي،»نحن نقدر لفرنسـا 
مواقفها، والشعب العراقي وفي ولن ينسى أصدقاءه 
وكل من وقف الى جانبه»، وأضاف» لن ننسى بالطبع 
صديقنا العزيز بيرنار كوشـنير وزير خارجية فرنسا 
الـذي ظـل يدعـم العراقيـين منـذ أربعـين عامـاً»، في 
إشـارة الى الصلات القوية التي كانت تربط كوشنير 
حسـين،  صـدام  لنظـام  معارضـة  عراقيـة  بأحـزاب 
واستدرك الطالباني «طبعاً نحن نشكر أيضاُ الرئيس 

ساركوزي ومواقفه. 
مـن جانبه قـال سـاركوزي «ننتظر مـن العراقيين 

أن يطلعونا على مـا يرغبون أن نقدمه لهم»، وأضاف 
«فـي مقدورنا ورغبتنـا أن ندعم العـراق في المجالات 
الاقتصاديـة والثقافيـة والعسـكرية، وتطويـر قطاع 

الطاقة، وتأهيل النخب القيادية».
وفي بغداد اسـتقبل رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي، الرئيس الفرنسـي نيكولاي سـاركوزي وقال 
سـاركوزي فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع رئيس 
الـوزراء نـوري المالكي فـي بغداد امـس إن 20٪ من 
الديون سـتعالج من خـلال عقد تنفيذ مشـاريع تبرم 
بين الحكومتين العراقية والفرنسية، لأن العراق الآن 
بحاجـة الى التعـاون الاقتصـادي اكثر مـن التعاون 

الامني بعد استتباب الوضع الامني فيه.
وأضـاف أن «زيارتنـا تهـدف لبحـث التعـاون في 
جميـع المجـالات الامنيـة والطاقـة والاقتصـاد، حيث 
سـيزور وفـد فرنسـي العـراق خـلال الصيـف المقبل 
من اجل تنفيذ المشـاريع، وسنسـاعد العراق للعودة 
الى المجتمـع الدولي، خاصـة بعد نجـاح الانتخابات 
وخروجه من البند السـابع اضافة الى مشـاركة قوى 

سياسية مختلفة في العملية السياسية».
واعتبر أن «عراقا قويا سيخلق توازنا في هذه المنطقة 
التي تحتاج إلى توازن، وأنه لم يعد يشكل خطرا على 
العالم وعـادت الامور الـى نصابها»، مشـيرا الى انه 
سيزور عقب هذه الزيارة ثلاث دول خليجية وسينقل 
لزعمائهـا صـورة «جيـدة» عـن الوضع فـي العراق.

وأوضح «اتفقنا مع المالكي على بناء سـفارة فرنسـية 

كبيـرة فـي العـراق وافتتـاح قنصليتين فـي البصرة 
ونينوى».

مـن جهته، رحـب المالكي «بزيارة سـاركوزي التي 
تعد زيارة تاريخية تأتي في الوقت المناسـب، خاصة 

وأن ساركوزي معروف بمواقفه الداعمة للعراق».
وبـين أن اللقـاء «ملـيء بالايجابيـات والتفاهـم، 
وجرى فيه التعبير عن رغبة البلدين بتطوير العلاقات 
خاصـة وان العـراق يمر بمرحلة البنـاء ويحتاج الى 
خبرة الدول الصديقة لانجاز العمل في وقت قياسي»، 
موضحـا أن «النقاش لم ينحصر فـي المجال الامني او 
النفـط بل في جميع المجـالات، خاصة واننا عبرنا عن 
رغبتنا في دخول الشـركات الفرنسـية الى العراق».

وأضاف «طلبنا خلال اللقاء أن تساعد فرنسا العراق 
للتخلص من العقوبات التي صدرت على شكل قوانين 
مـن مجلس الامن بحقه بعد غزو الكويت»، مثنيا على 
تعاون ساركوزي مع العراق قائلا «في عهد ساركوزي 

اسقطت 80 ٪ من الديون العراقية»..
واعتبـر المالكـي أن «هذه الزيـارة سـتعطي دافعا 
للرؤسـاء العـرب والاجانـب لزيـارة العـراق خاصة 
وأنـه مقبـل على فتـح سـفارات فـي دول مختلفة من 
العالم بعد ان حقق نجاحا دبلوماسيا لمد جسور الثقة 
بين العراق والعالم». ودعا المالكي سـاركوزي الى أن 
«تكون فرنسـا عونا في تخليص العراق وشـعبه من 
القـرارات الدوليـة الصـادرة بحقه» في عهـد النظام 

السابق.

المالكي يتحفظ على مرشح الاتحاد الإسلامي
 الكردستاني لوزارة العدل

النجيفي يعلن عن تحالف قائمة الحدباء 
في الموصل مع تجمع الشبك الديمقراطي

والحركة الايزيدية للاصلاح 

زيباري: فتح مكتب لإقليم كردستان
 في الدوحة حق دستوري

الظالمي يكشف عن تهديدات لمرشحي
 ائتلاف دولة القانون في محافظة الديوانية 

وزارة حقوق الانسان تصدر التقرير
 السنوي الخاص بواقع السجون

ساركوزي يفتح مجالات الاستثمار الفرنسي في بغداد
 ويدعو الى عراق قوي يخلق توازنا في المنطقة

عضو مجلس فائز خائف من العودة ويعيش بفندق في المنطقة الخضراء
صحيفة: انتخابات المجالس المحلية تؤجج النزاع وتعيد لغة الحرب والاستفزاز في الانبار

مصر: حبس طالبين عاما مع الشغل بتهمة التسلل لغزة واستمرار إعتقال 530 ناشطا

خلاف حول الأسس لتدقيق سجل الناخبين في كركوك

لندن - «القدس العربي»:

انتهت الانتخابات المحلية في العراق 
واعلن مبدئيا عن المنتصرين فيها كتلة 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي وكتـل 
اخرى ذات توجه علماني وقبلي، لكنها 
بالنسـبة لمرشـحين آخريـن وان فازوا 
فـي الانتخابات لم تنتـه بعد. فبعضهم 
فـاز  وان  الابـق  مثـل  يعيـش  زال  لا 
بالانتخابات وان تم رفع حظر التجول 
عـن مدن مثـل الرمـادي عاصمـة اقليم 
الانبـار الـذي كان قاعـدة المقاومة قبل 
ان تقـرر القبائـل التعـاون مـع القوات 
الامريكيـة ضد القاعدة وفصائل اخرى 
من المقاومة مقابـل رواتب لم تتعد 300 

دولار للفرد. 
وفـي هـذا الصـدد تحدثـت صحيفة 
«نيويورك تايمز» عن مرشح فائز قالت 
انه خائف جدا من العودة إلى المحافظة 
التي فاز بمقعد في مجلسـها وينزل في 
فنـدق بالمنطقـة الخضـراء، ويقول انه 
خائف جدا للعـودة للمحافظة. وحالة 
المرشـح الفائز مثل غيرهـا من الحالات 
تشير إلى ان الانتخابات في 31 كانون 
الثانـي (ينايـر) لـم تـؤد إلـى تعزيـز 
الديمقراطيـة وتجذيرهـا كمـا بـدا فـي 
معظـم التحليلات الصحافيـة الغربية 
بـل زرعـت بـذور الفتنـة والتوتـر بين 
السكان، خاصة في الانبار والمحافظات 
الاخرى. وافرزت الانتخابات ونتائجها 
التي لـم تعلن نتائجهـا نهائيا جوا من 
الخوف وعودة الفتنة والعنف من قبل 
الاطراف المتنازعة على السلطة. وترى 
الصحيفـة ان عملية التحول في الانبار 
مـن المقاومة إلـى اللعبة السياسـية قد 
تكون محفوفة بالمخاطر. وهذه المخاطر 
تبـدو واضحـة مـن تعـرض اربعة من 
المرشـحين لمحـاولات اغتيـال فـي عدد 
مـن محافظـات البـلاد مـن البصرة في 
الجنـوب للموصـل فـي الشـمال. فيما 
اختفى احدهـم وهو فـي طريقه للعمل 

قرب مدينة كربلاء. 
وفي محافظة الانبار التي لم تتجاوز 
نسـبة الفـوز للقوائـم فيهـا عـن 17.6 
بالمئـة من عدد الاصوات وكانت نسـبة 
المشـاركين في الانتخابات متدنية، اقل 
من 41 بالمئة، فقـد ادت النتائج الاولية 
والاسـتفزاز  الاتهامـات  تبـادل  إلـى 
والشـكاوى بتزويـر الانتخابـات التي 
وتحتـاج  الانتخابـات  للجنـة  قدمـت 
لاشـهر كي يتم حلها. وما يبرز الآن في 
المناطق والمجالس المحلية ان محاولات 
بنـاء تحالفات وائتلافات قبلية تواجه 
الان بالتنافس بين العشائر والحزازات 
الفائـزون  ويواجـه  الشـخصية. 
المتنافسون على المقاعد تحديات كبيرة 

من الذيـن كانوا فـي الادارة منذ اربعة 
اعوام ولديهم الخبرة فيما يفتقد الجيل 
الجديـد القـادم للخبرة. ومـن هنا فان 
مـا ستسـفر عنـه الاوضاع سـتكون له 
تأثيرات على مجمل الوضع السياسـي 

العراقي. 
ومـا يثيـر فيمـا حـدث فـي الانبـار 
ومناطـق اخـرى ان مشـايخ العشـائر 
عادوا إلـى اللغة العادية فـي التنافس 
علـى  علامـة  كانـت  التـي  والحـرب 
العلاقـات بينهـم قبـل الانتخابات لان 
نتائجهـا لـم ترضهـم. وكان عـدد مـن 
رؤسـاء مجالس الصحوة من القاعدة 
العشائرية قد شكلوا كتلا انتخابية من 
اجل منافسـة نفـوذ الحزب الاسـلامي 
في العراق الذي شـارك فـي انتخابات 
المناطـق  معظـم  ويديـر   2005 عـام 
السـنية. ومن هنا فان تجمعا سياسـيا 
يقـوده الشـيخ احمد ابو الريشـة هدد 
حتى قبـل اعلان الانتخابـات بالعودة 
للسـلاح. فيما استخدم شـيخ آخر لغة 
اكثر صداما وقال انه سـيحرق شوارع 
لمقبـرة.  المنطقـة  ويحـول  الرمـادي 
وجـاءت مواقـف الكتـل القبليـة بعـد 
اعـلان الحـزب الاسـلامي ان النتائـج 
الاوليـة تشـير لفـوزه. واتهـم الحزب 
فـي  والمبالغـة  بالاصـوات  بالتلاعـب 

النتائج وهو ما ينفيه قادة الحزب.
 وما يثير في اللغة التي يسـتخدمها 
ممثلـو كتلـة الصحوات هـي اتهاماتهم 
للحـزب الاسـلامي بان ايـدي اعضائه 
ملوثـة بالدمـاء وانهـم قامـوا بسـرقة 
المنطقة ولهذا لا يسـتحقون اي صوت. 
سـافر  المالكـي  مـن  مبعوثـا  ان  ومـع 
للمنطقـة من اجل نـزع فتيـل الازمة الا 
ان الوضـع مرشـح للاشـتعال فـي اي 
وقت. وفي الوقـت الحالي يرى اعضاء 
كتلـة الصحـوات انهم مصممـون على 
بناء تحالفـات لادارة مجالـس الاقليم 
الاسـلامي  الحـزب  منهـا  تسـتبعد 
ويقولون ان لديهم الادلة التي تثبت ان 
الحـزب زور الانتخابات. ولكن اعضاء 
الحزب يقولون ان كل الاتهامات ومنها 
مـا تحـدث عنـه المرشـح الخائـف مـن 
العـودة للاقليـم تصب في اطـار حملة 
التشـويه التي يتعرض لها الحزب من 

الجماعات والكتل في الاقليم. 
يهاجـم  التـي  الطريقـة  وبنفـس 
فيهـا فريق الصحـوات انـداده يواجه 
تتهـم  اخـرى  جماعـات  مـن  اتهامـات 
زعيمه ابو الريشـة بانـه «قاطع طريق 
ولص» حسبما يقول شيخ تجمع قبلي. 
وقد تؤثر التناحرات القبلية على قوى 
الشـرطة التـي توفـر الامـن والنظـام 
للاقليم وتسيسـها كما تختم الصحيفة 

تقريرها.

القاهرة- «القدس العربي» 

أبو طالب: – من حسام 

قضت محكمة الإســماعيلية العســكرية بالسجن عاما 
مع الشغل لطالبين أدينا بالتسلل لقطاع غزة عقب إنتهاء 

الحرب الأخيرة.
وكان الطالبــان وهما المدون أحمــد دومة من محافظة 
الفيوم وأحمد كمال عبد العال من ســوهاج قد وصل كل 
منهما بمفرده لغزة ســيراً على الأقدام من رفح حيث عبرا 

الحدود مستخدمين إحدى الثغرات.
وقد قضيا هناك عدة أيام مــن غير أن يلتقيا حيث كان 
كلاهما يســعى للانضمام لفصائــل المقاومة للجهاد ضد 

المحتل الإسرائيلي.
وبينمــا قبض على المــدون دومة منذ أســبوع فإن عبد 
العال ألقــي القبض عليه منذ يومين وتم تحويله للمحكمة 
العســكرية فــي اللحظــة التــي كان فيها القاضــي ينطق 
بالحكم على دومة، فمالبــث أن أدانه وقضى عليه بنفس 

الحكم وهوالحبس لمدة عام وغرامة ألفي جنيه.
وقد أســفر الحكمان عــن حالة من الســخط العام في 
أوساط القوى الوطنية المختلفة الذين نظروا إليه باعتباره 
حكما غير مســبوق ويكشف الضوء عن حجم القلق الذي 
يعتري قوى النظام تجاه المد الجهادي الذي يتسلل تجاه 
أوساط الشــباب المصري الراغب في الإنضمام لصفوف 

الفلسطينيين من أجل قتال الإسرائيليين.
ويأتي هذا الحكم المشــدد في وقــت تتجه خلاله أنظار 
الشــارع المصري لنفس المحكمة والتي من المقرر أن تنطق 
بالحكم على أمين حزب العمل مجدي أحمد حســين ظهر 

اليوم الأربعاء.
ويرى الكثير من نشطاء المعارضة أن حسين سيحصل 
على نفــس العقوبة لكونــه إرتكب نفس الجريمة حســب 

مزاعم الجهات الأمنية.
وفــي تصريحــات خاصــة لـ»القــدس العربــي» أكــد 
المحامي أمير ســالم نائــب رئيس حزب الغد بــأن النظام 
تعامل بشــدة مــع المتهمين لأن القضية تحمل ملابســات 
انتقاص الســيادة الوطنية على الحــدود في ظل ظروف 

غير عادية تمر بها المنطقة.
وأشار إلى أن بنود معاهدة كامب ديفيد التي أضعفت 
من دور مصر في رقابة حدودها هي التي دفعت بمحاكمة 

المتهمين أمام القضاء العسكري.
واعتبر ســالم الحكم الصادر أمس بأنه شديد القسوة 
إذا ما نظرنا للهدف النبيل الذي دفع بالشــابين للتســلل 
لقطاع غزة بهدف مؤازرة الأشــقاء هناك والذين واجهوا 
بصدورهــم العاريــة وإمكانياتهــم المتواضعــة أعتى قوة 
عســكرية ونجحوا في التغلب عليها وإفشــال المخططات 
الإســرائيلية التــي كانــت ترمي للقضــاء علــى المقاومة 

المسلحة.
وأكد الكاتب عبد الله الســناوي أن الحكم لا يتناســب 
بأي حال من الأحوال مع ما أقدم عليه الشابان وأنه كان 
ينبغي على النظام الذي يتعامل مع تســلل المواطنين لغزة 
بحساســية مفرطة وأن يفتح الحــدود بعد إنتهاء الحرب 
ويســمح للمواطنين بالإتجاه لغزة مــن أجل نصرة أهلها 

ودعمهم ولو على الصعيد النفسي.
واعتبر السناوي إحالة المدنيين للقضاء العسكري في 
مثل تلك التهم بأنه نوع من الإفراط في التنكيل بالمواطنين 
وخرق واضح للدســتور الذي ينص عليه الدســتور بحق 

المواطن في الوقوف أمام قاضيه الطبيعي.
وفي ذات الســياق ندد المستشــار محمود الخضيري 
نائــب رئيس محكمة النقض بالحكــم مطالباً بضرورة أن 
يقــوم الرئيس مبارك بإصدار عفو رئاســي عن جميع من 

تسللوا لغزة من أجل نصرة أهلها.
وقال الخضيري لـ»القدس العربي» «كان ينبغي تكريم 
هــؤلاء بصفتهــم وطنيــين شــرفاء لا أن يدفــع بهم نحو 
الســجون لا لشيء إلا لأنهم هبوا للسفر للمناضلين الذين 
رفعوا رؤوسنا عالية في ظل صمت وتواطؤ عربي مهين»

وانتقــد د. محمــد أبــو الغار منســق جماعــة 9 مارس 
لأســاتذة الجامعات الحكم، معتبراً إياه شــديد القســوة 
وقــال لـ»القــدس العربــي» «أيــن التهمــة التــي ارتكبها 
الشــابان حتى يحالــوا للمحاكمة، هل ذهبــوا للقطاع من 
أجل التجســس على ســبيل المثــال أو هــددوا أمن مصر 

القومي؟».
وتابــع أبو الغــار «الحقيقة كان ينبغي علــى النظام أن 

يكرم كل من تسلل للقطاع وعرض نفسه للهلاك».
واعتبــر نصر فريد واصل مفتي مصر الأســبق ســفر 
الشــباب لغــزة نوعــا مــن الدعم والجهــاد الــذي دعا له 
الإسلام وبالتالي فإن محاكمة هؤلاء وحبسهم تتناقض 

مع صحيح الدين.
وطالــب الأمة بــأن تدعم غــزة بما تســتطيع وذلك كي 
لا يســتأثر بأهلها العدو الذي يمتلك أكثر الأســلحة فتكاً 
وتدميــراً وقــال لـ»القــدس العربي»» إنها لمأســاة أن يتم 
ملاحقة من يريد أن يدعم المجاهدين في سبيل الله والذين 
لا يملكون من أســباب الجهاد سوى صدق النية مع قليل 

العتاد».
وفي ســياق متصــل شــهدت القاهرة أمــس مظاهرة 

شــارك فيها العديد من نشــطاء القوى الوطنية للمطالبة 
بالإفــراج الفــوري عــن خمســمائة وثلاثين معتقــلاً على 
خلفية الحرب التي شنتها إســرائيل على غزة حيث ألقي 
القبــض على هــؤلاء خــلال مظاهــرات شــهدتها العديد 
من المــدن المصرية ووجهــت لهم تهمــة التعاطف مع غزة 

وتكدير صفو الشارع المصري.
وطالــب المتظاهرون بضرورة فتح معبــر رفح فوراً من 
كلا الجانبــين والســماح للفلســطينيين بالتنقل بين المدن 
المصرية ودعمهم بشــتى الوسائل فضلاً عن نقل مختلف 

المساعدات للقطاع.
وقــد رفضــت الســلطات الإفراج عــن المعتقلــين الذين 

ينتمي معظمهم لجماعة الاخوان المسلمين.
وفــي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد محمد 
مهدي عاكف مرشــد الجماعة بــأن ما يعتقل لأجله هؤلاء 
ينبغي أن يكون سبباً مباشراً لتكريمهم لا أن يدفع بهم في 

غياهب المعتقلات.
واعتبر اســتمرار إصرار النظام في إغــلاق المعبر يمثل 
مكافأة للإســرائيليين ولا يعد بأي حــال من الأحوال في 

صالح الشعب المحاصر.
ووصف الدكتور صفوت حجــازي الأمين العام للجنة 
مقاطعة المنتجات الإســرائيلية والأمريكية تشــدد النظام 
مــع الداعــين لنصرة غــزة بأنــه يتناقــض مع مــا دعا له 
الإســلام من ضــرورة دعم الشــعب الفلســطيني والذي 

أصبح بمفرده هو الذي يرفع راية الجهاد.
ودعــا المواطنــين للتعامل مــع تلك القضيــة باعتبارها 
الأولى بالإهتمام نظراً لخطورتها الشــديدة، مشدداً على 
أن أي مسؤول سيحول بين المواطنين ونصرة غزة سوف 

يسأل عن موقفه هذا بين يدي الله عز وجل. 

بغداد- «القدس العربي»: 

الثلاثـة  القوائـم  ممثلـي  مواقـف  تباينـت 
الرئيسـية في مجلـس محافظة كركوك بشـأن 
الأسس التي يجب اعتمادها في تدقيق سجلات 
الناخبين ضمن المادة 23 من قانون الانتخابات، 
لتحديد الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات 

المحافظة من المواطنين. 
ففي حين دعـت القائمة الكرديـة إلى اعتماد 
سـجلات النفوس التي تعود إلـى العام 1957، 
اقترحت القائمة التركمانية اتخاذ بيانات الأمم 
المتحدة المرتبطة ببرنامـج النفط مقابل الغذاء 

مـا بـين عامـي 1996 و2003، أساسـا لتدقيـق 
سجلات النفوس في المحافظة. 

أمـا القائمـة العربيـة فقـد أكـدت علـى حق 
عرب كركـوك الذين لا يرغبـون بمغادرتها، في 
المشـاركة بالانتخابـات، اعتمادا علـى القانون 
الـذي يمنح حق المشـاركة فـي الانتخابات لكل 
مواطن عاش في المحافظة أكثر من 10 سـنوات، 

بحسب تأكيد القائمة. 
وعن أهم ما ورد في الورقة المقدمة من جانب 
القائمـة المتآخية الكردية، قال أحمد العسـكري 
أحد الأعضاء: «الورقة الكردية تتضمن اعتماد 
سـجلات النفـوس فـي كركـوك كسـجل عـام 

1957 وسـجلات المـواد الغذائيـة، إضافـة إلى 
المادة 140 مـن الراغبين بالعـودة إلى مناطقهم 
الأصلية التي أتـوا منها إلى كركوك لتحديد من 

هو الناخب». 
وقال حسـن تـوران عن القائمـة التركمانية 
إن قائمتـه قدمت ورقة عمـل لإصلاح الخلل في 
سـجل الناخبين، وأضـاف: «تدعـو الورقة إلى 
الاعتمـاد علـى الأوليـات الموجودة لـدى الأمم 
المتحدة في برنامج النفط مقابل الغذاء، والذي 
اسـتمر من عـام 1996 لغايـة 2003، ثم مراجعة 
مـا أضيـف أو حـذف مـن أسـماء فـي البطاقـة 
التموينيـة فـي كركوك للسـنوات التي تلت من 

عـام 2003 لغاية 2009، وبيان أسـباب الزيادة 
أو النقصان وثم تشـكيل لجنة رئيسـية مكونة 
مـن ممثلين عـن وزارتي التجـارة والتخطيط ، 
وآخر من اليونامي، وعضو واحد من كل قومية 
من لجنة المـادة 23، ليقدموا توصياتهم لتنظيم 

سجل جديد للناخبين في كركوك». 
مـن جانبه أكـد محمد خليـل الناطق باسـم 
العربيـة فـي مجلـس المحافظـة ان  المجموعـة 
قائمتـه عزمـت على سـحب مقترحاتهـا المؤلفة 
من سـبع نقـاط بسـبب اعتراضات مـن بعض 
أعضاء التركمان، وأضاف: «أردنا معرفة هل أن 
العرب الموجوديـن في كركوك الذين لم يرغبوا 

بالرحيل مشمولون في الاشتراك بالانتخابات 
القادمـة أو لا، كمـا طلبنـا أن يكـون لهـم حصة 
لأنهم مواطنـون من كركوك، حيـث أن القانون 
يؤكد على أن كل شـخص أمضى 10 سنوات في 
كركوك له حق الانتخـاب، لكن بعد اعتراضات 
مـن جانـب بعض الأطـراف علـى ورقـة العمل 
المقدمة من قبل المجموعة العربية، سـوف نقدم 
مذكرة لرئيس المجلس نعلن عدم اشـتراكنا في 
سـجل الناخبين وتركه للجنة تقصي الحقائق، 
لأن ليس هناك غطاء قانوني لمناقشـة هذا الأمر 
مـن قبل أعضـاء المجلس، وأغلـب الاعتراضات 

جاءت من جانب القائمة التركمانية.

نوري المالكي مستقبلا نيكولا ساركوزي في بغداد امس  (رويترز)

التشاي العراقي الشهير يقدم مجانا لزوار العتبات المقدسة 
في كربلاء امس  (رويترز)
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 من هديل رشاد:
طالبـت حركـة العدل والمسـاواة في 
افتتـاح المفاوضات مـع ممثلي الحكومة 
الثلاثـاء  الدوحـة  فـي  السـودانية 
و»بتسـريح  الحكـم  فـي  بالمشـاركة 
ميليشيات» الحكومة من اقليم دارفور، 
فيمـا اعلـن انضمام رئيـس الحركة الى 

المفاوضات في غضون ساعات.
وقـال جبريـل ابراهيـم رئيـس وفد 
فـي  الصحيـح  «الترتيـب  ان  الحركـة 
البحـث يتلخـص فـي ثلاث نقـاط» هي 
«البـدء في اجراءات بناء الثقة واطلاق 
اعـلان نوايا والبحث فـي اتفاق اطاري 

يخاطب قضايا الخلاف».
نقـاط  اهـم  مـن  ان  ابراهيـم  وذكـر 
الاتفاق الاطاري الـذي تقترحه الحركة 
العسـكرية  بقواتهـا  «تحتفـظ  ان  هـو 
لفتـرة انتقاليـة حتـى توقيـع الاتفاقية 
النهائيـة يتـم بعدها اسـتيعاب القوات 

في القوات النظامية».
وطالـب الى ذلـك «بتخفيـض قوات 
مـن  ميليشـياتها  وتسـريح  الحكومـة 
فـي  الحكـم  فـي  والمشـاركة  دارفـور 

الخرطوم على اعلى المستويات».
كما اشترط «عودة حدود الاقليم الى 
مـا كانت عليه يوم اسـتقلال السـودان 
عام 1956». وبخصوص اجراءات بناء 
الثقة بـين الطرفـين، طالـب رئيس وفد 
حركة العدل والمسـاواة بالخصوص بـ 
«اطلاق سراح المعتقلين وضمان وصول 

الاغاثة».
مـن جهتـه، أشـار نافـع علـي نافـع 
مسـاعد الرئيس السـوداني فـي كلمته 
الى «حـرص الحكومة السـودانية على 
السـعي لتحقيق السـلام وطـي صفحة 
الصراع والاقتتـال والتعجيل بالانتقال 

الى مرحلة البناء والتعمير».
وقـال «جئنـا الـى الدوحـة بقلـوب 
كاملـين  وتصميـم  وارادة  مفتوحـة 
علـى صنع السـلام حاملين معنـا ارادة 
وتوافـق أهـل السـوادان على السـلام 
كما تجسـدت في ملتقاهـم الجامع الذي 

انعقد في ظل توافق وطني حقيقي».
وعبر مساعد الرئيس السوداني عن 
ثقته بأن «الأزمة القائمة لن تسـتعصي 

على الحل مهما بلغ التعقيد».
وقال اننا لا نرى مستحيلا ان «تحقق 
الارادة الجامعة لأبناء السودان سلاما 
يصنعه جميـع الفرقاء وينتفـع منه كل 
أبنـاء السـودان ويسـعد بـه جيرانهم 

ومن يهتمون بأمرهم».
الـى ذلـك، اعلـن عضـو وفـد حركـة 

الفكيـه  آدم  طاهـر  والمسـاواة  العـدل 
رئيـس  ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة 
الـى  ابراهيـم سـيصل  الحركـة خليـل 
الدوحـة فجر الاربعاء علـى متن طائرة 

قطرية قادما من نجامينا.
رئيـس  مشـاركة  ان  الفكيـه  وذكـر 
الحركـة في المفاوضات تشـكل «اشـارة 
الى جديـة الحركة والتزامها في مسـار 
السـلام» اذ انهـا سـتكون ممثلـة علـى 

اعلى المستويات.
واشـار الفكيـه الى انه «ليـس هناك 
سـقف زمنـي معـين ولا جـدول اعمال» 

للمفاوضات.
مجلـس  رئيـس  شـدد  جهتـه،  مـن 
الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني علـى ضرورة التوصل 
إلـى حلول جذريـة ومقبولة مـن جميع 
الاطـراف و»ان علـى الجميـع ان يفهـم 
انه لا غالـب ولا مغلوب وان الحروب لا 
تـؤدي إلى نتيجـة وان نفهم ان الجميع 
وحتـى المنتصـر سـيجلس فـي النهاية 

على طاولة التفاوض».
وقـال الشـيخ حمـد بـن جاسـم بـن 
جبـر آل ثانـي خـلال مداخلـة لـه فـي 
أولـى اجتماعـات الجولـة الاولـى مـن 
محادثـات سـلام دارفور التـي انطلقت 
علـى  قطـر  دولـة  أنّ  الثلاثـاء  صبـاح 
مسـافة واحدة من جميع الاطراف ذات 
العلاقة بأزمة دارفـور، مضيفاً ان هدف 
قطر هو «حقن الدماء وارجاع العلاقات 
بين الاخوة السـودانيين كما كانت وكما 
يجب ان تكون وكذلك المسـاعدة بشكل 
عملـي وواضـح فـي اعمـار مـا دمرتـه 
الحـرب بمشـاركة الـدول الراغبـة فـي 
المسـاهمة فـي هـذه العمليـة»، مؤكـداً 
ان عمليـة الاعمـار هي عملية انسـانية 
ومـن الضروري تكاتـف الجهود لاعادة 

الاعمار.
 ودعـا الشـيخ حمـد بـن جاسـم إلى 
العمـل الجاد نحـو إنهـاء أزمـة دارفور 
بشـكل عملـي وجـدي ، مؤكـداً أنَّ قطـر 
ستسـخر كافـة الجهـود لدفـع  العملية 
نحو الأمام، مطالباً الجميع بعدم تفويت 
هـذه الفرصة فـي وقت يهتـم العالم كله 
فيه بقضية دارفور وبالسودان، ومنبها 
إلى ان العالم يتغير وقد تحصل احداث 
تبعـد هـذا الاهتمـام بالقضيـة وتفقدنا 

هذه الفرصة السانحة.
وبين الشـيخ حمـد بن جاسـم أن مع 
والامم  السـودان  جـوار  دول  حضـور 
ومنظمـة  العربيـة  والجامعـة  المتحـدة 
المؤتمر الاسلامي والاتحاد الافريقي إلى 
جانـب المؤسسـات والمنظمـات الدولية 
في محادثات الدوحـة «من المهم جدا ان 
نأخـذ الفرصة بأيدينـا وان نبـدأ بعمل 

جدي دون مماطلة ومواربة مع احتفاظ 
الكل بحقه».

بنسـيان  الاطـراف  جميـع  وطالـب 
مـا فـات لانه مـع تذكـر الماضـي يصعب 
التوصل إلى نتيجـة وحث الجميع على 
والتقـدم  والعمـل  النيـة  يحسـنوا  ان 
خطـوة خطوة نحـو الاخر وصـولا إلى 

نتائج طيبة. 
الأممـي  الممثـل  قـال   ، جانبـه  ومـن 
إن  باسـولي  جبريـل  الافريقـي 
علـى  قـادرون  وحدهـم  «السـودانيين 
انهاء هذا الصـراع». وأضاف «أتمنى أن 
تقـود المفاوضـات إلى تحسـين علاقات 

السودان مع جيرانه وخاصة تشاد». 
الوسـيط  باسـولي  جبريـل  وقـال 
والاتحـاد  المتحـدة  لـلامم  المشـترك 
الافريقـي ان مشـاركة الاطـراف المعنية 
والشركاء الدوليين والاقليميين في هذه 
المحادثـات «تعبـر عن التزامهـم باحلال 

السلام في دارفور».
بـأن  المتفاوضـة  الاطـراف  وطالـب 
تؤسـس مـن خـلال محادثـات الدوحة 
«الثقة بينها في سـلام دائم في الاقليم .. 
كما طالب الاطراف الوسـيطة بمساعدة 
العـدل  وحركـة  السـودانية  الحكومـة 
والمسـاواة لتحقيق السـلام في دارفور 

بمشاركة اصحاب العلاقة».
الاتحـاد  مفوضيـة  رئيـس  وقـال 
شـأن  مـن  إن  بينـغ  جـون  الافريقـي 
محادثـات الدوحة مسـاعدة السـودان 
لمشـكلة  حـل  الـى  والتوصـل  للاتفـاق 
دارفور التي وصفهـا بـ»التحدي الكبير 

امام المجتمع الدولي».
ودعـا الحكومـة السـودانية وحركة 
بجـد  العمـل  «إلـى  المسـاواة  العـدل 
واخـلاص فـي الدوحة بهـدف التوصل 
الكراهيـة  علـى  تقضـي  حلـول  الـى 
والاختـلاف  الاقتتـال  حالـة  وتجـاوز 
حـان  «لقـد  وقـال  مؤخـراً».  بينهمـا 
الوقـت لمفاوضات سـلمية لإيجاد حلول 
للمشـاكل المعلقة على طريـق حل نهائي 

لأزمة دارفور».
وحـث بينـغ علـى ضـرورة توحيـد 
الفصائـل المسـلحة بدارفـور «لتسـهيل 
منوهـا  المرجـوة،  للاهـداف  التوصـل 
بالمبادرة العربية الافريقية والدور المهم 
لدولـة قطـر التي تقـود هذه المبـادرة». 
لنجـاح  بشـغف  ننظـر  «اننـا  وقـال 
المفوضـات القادمة ويتعين علينا جميعا 

ان نهيئ اسباب نجاحها».
السـودانية  الحكومـة  وناشـد 
والحـركات المسـلحة وبالاخـص حركة 
العدل والمساواة «الالتزام الجيد بطريق 
ومناسـبة  مهمـة  كوسـيلة  المفاوضـات 

لإيجاد حل لازمة دارفور». 

الافتتاحيـة  الجلسـة  وانعقـدت 
للمباحثـات فـي فنـدق شـيراتون فـي 
العاصمـة القطريـة الدوحـة حيـث مـن 
نهايـة  فـي  التوصـل  يتـم  أن  المأمـول 
بـين  للنـزاع  تسـوية  الـى  المباحثـات 
العـدل  وحركـة  السـودانية  الحكومـة 
والمسـاواة المتمـردة التي يـرأس وفدها 

للمباحثات د. خليل إبراهيم. 
ويتـرأس الدكتـور نافـع علـي نافـع 
وفـد  السـوداني  الرئيـس  مسـاعد 
الحكومة كما يضم الوفد مدير المخابرات 
السوداني صلاح عبد الله قوش والوزير 
مطـرف صديـق، ومن الحركة الشـعبية 
كل من عبد العزيز الحلو وياسـر عرمان 
فيما يضم وفد العدل والمساواة الدكتور 
خليل ابراهيم والدكتور جبريل ابراهيم 
واحمد حسـين والطاهر الفكي وجبريل 

آدم بلال وبشارة سليمان.
وعقد امـس الاول اجتماع تشـاوري 
مشـترك حضره كل من الشيخ أحمد بن 
عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون 
الخارجية والأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة عمـرو موسـى، وجـون بينـغ 
الأفريقـي،  الاتحـاد  مفوضيـة  رئيـس 
والبروفسور أكمل الدين إحسان اوغلو 
الأمـين العـام لمنظمة المؤتمر الإسـلامي، 
الوسـيط المشـترك  وجبريـل باسـولي 
للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بغرض 
وإنجـاح  دعـم  سـبل  حـول  التشـاور 

محادثات السلام بدارفور.  
وأكد المشاركون في الاجتماع التزامهم 
التام بالعمل المشـترك وتأييدهم الكامل 
المشـترك  للوسـيط  المبذولـة  للجهـود 
ودولة قطـر لإيجاد حل للأزمـة وإعادة 

السلام والاستقرار في ربوع دارفور.
عثمـان  مصطفـى  أكـد  ذلـك  إلـى 
إسماعيل مستشـار الرئيس السوداني 
الترتيبـات  سـتناقش  المفاوضـات  أن 
وأجنـدة  العدائيـات  ووقـف  الأمنيـة، 
المباحثات الرئيسـية. ودعا مني أركوي 
تحريـر  جيـش  حركـة  رئيـس  منـاوي 
السـودان بـألا يقـف حجـر عثـرة أمام 
كافـة  أن  إسـماعيل  وأكـد  المفاوضـات. 
الجهـود تتجـه نحـو التوصـل إلى حل 
سـلمي للأزمة مؤكداً جدية الحكومة في 
التوصـل لحل عاجـل وفي أقـرب وقت. 
وأوضـح أن الفرصـة مـا زالـت متاحـة 

لمناوي للمشاركة في المفاوضات.
والمسـاواة  العـدل  حركـة  وأكـدت 
بقيـادة د. خليـل إبراهيـم علـى أهميـة 
الـدور المصري فـي حل الأزمـة وقلل في 
الوقت ذاته من تصريحـات عبدالواحد 
محمد نور رئيس حركة تحرير السودان 
الذي وصـف المباحثات بأنـه اتفاق بين 

الإسلاميين.

حمد بن جاسم افتتح المحادثات وقال: لا غالب ولا مغلوب والحروب لا تؤدي إلى نتيجة

في الجولة الأولى من محادثات سلام دارفور: «العدل والمساواة» تطالب بتسريح الميليشيات 
والمشاركة في الحكم وممثل الحكومة يقول ان «الأزمة القائمة لن تستعصي على الحل»

مشهد من الجلسة الافتتاحية لمحادثات سلام دارفور في الدوحة امس

فصائل المتمردين في دارفور توجه انتقادات لاذعة لمحادثات السودان
■ الخرطــوم ـ رويتــرز مــن انــدرو هيفنــز: عبرت 
فصائل في دارفور عن ســخريتها البالغة بالمحادثات 
الجديدة بين الحكومة الســودانية وفصيل متمردين 
أمــس الثلاثــاء وقالــت ان الاجتمــاع سيفشــل لانه 

استبعد الحركات الاخرى.
وبدأت في قطر صباح أمس الثلاثاء محادثات بين 
حكومة السودان وحركة العدل والمساواة وهي المرة 
الاولى التي يجلس فيها الجانبان المتحاربان معا منذ 

عام 2007 .
وقــال المســؤولون الذيــن حضــروا ان الجانبــين 
ألقــوا بيانات في افتتاح المحادثات اشــارت الى انهم 
سيبحثون اجراءات لبناء الثقة يمكن ان تمهد الطريق 

لمفاوضات سلام شاملة.
لكــن الانتقــادات التــي وجهتهــا فصائــل اخرى 
مــن دارفور تؤكــد على التحدي الكبيــر الذي يواجهه 
وســطاء يحاولون انهــاء صراع دارفــور بين القوات 
وعصابــات  وميليشــيات  ومتمرديــن  الحكوميــة 

وجماعات قبلية تزداد الخلافات في صفوفهم.
وقال مينــي اكورا مينــاوي المتمــرد الوحيد الذي 
وقع اتفاق ســلام هش مع الحكومة في مدينة أبوجا 
النيجيريــة في عــام 2006 للصحافيــين ان محادثات 

قطر الجديدة ستكون «كارثة كبيرة».
وقــال مينــاوي «اذا كانــت اتفاقية ابوجــا تفتقر 
لشــيء انــذاك فان مــا يحدث فــي قطر يفتقــر لما هو 

أكثــر.» ويعتقد على نطاق واســع ان اتفاق عام 2006 
فشل لانه لم توقعه جماعات اخرى.

وقال ســليمان جاموس وهو عضو بارز في جيش 
تحريــر الســودان - فصيــل الوحــدة ان الخرطــوم 
والوسطاء خلصوا بطريق الخطأ الى ان حركة العدل 

والمساواة هي أكبر جماعة متمردة في دارفور.
وقــال لرويتــرز «الحكومــة تجاهلــت الجماعــات 
الاخرى ..وســيكون نفس الشــيء مثل مــا حدث مع 

ميناوي.»
وقال رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة بحر ادريس 
ابو قردة ان اشــتراك حركة العدل والمساواة وحدها 
يثبت ان الوســطاء الذين وراء المحادثات ليســوا غير 

منحازين».
واضــاف «كيف يمكــن ان تصبح محايــدا وتدعو 

حركة واحدة للمشاركة في المفاوضات.»
ورفض عبــد الواحد محمــد احمد النور مؤســس 
جيش تحرير الســودان محادثات قطــر وهو يرفض 

التفاوض قبل انهاء العنف في دارفور.
ودافعت حركة العدل والمســاواة عن المشاركة في 
محادثات قطر. وقال المتحدث احمد حسين ادم انهم 
الوحيدون الذين يشــتبكون سياســيا أو عسكريا مع 

الحكومة من حيث معارضة النظام.
وقــال «اذا كان هؤلاء الناس مســتعدين للســلام 
فنحن مستعدون للسلام. لكن اذا لم يكونوا مستعدين 

فان الخيارات مفتوحة». 
وشــنت حركة العدل والمساواة عددا من الحملات 
التي اســتحوذت علــى عناوين الصحــف في دارفور 
وهاجمت الخرطوم في ايار/ مايو واستولت على احد 

معاقل ميناوي في جنوب دارفور الشهر الماضي.
واضــاف ادم ان خليل ابراهيــم زعيم حركة العدل 
والمســاواة يخطط للســفر من تشــاد الى الدوحة في 
وقت لاحــق أمس الثلاثــاء لحضــور المحادثات «في 

لفتة لحسن النية».
وقال ادم ان حركة العدل والمســاواة ستنســحب 
من الجلسة اذا كان هناك أي مؤشر على ان الخرطوم 
تســتخدم المحادثــات لتشــتيت الانتبــاه عــن قضية 
جرائــم الحرب في دارفــور التي تلوح فــي الافق في 

المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني.
وطلب رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من 
القضاة اصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني 
عمر حسن البشير واتهمه بأنه وراء الابادة الجماعية 
في دارفور. ويتوقع ان يصدر القضاة حكمهم بشــأن 

هذا الطلب خلال الاسابيع القادمة.
ويقــول خبراء دوليون ان 200 الف شــخص قتلوا 
وان 2.7 مليــون نزحــوا مــن منازلهم منــذ ان حملت 
حركة العدل والمســاواة ومتمردون اخرون الســلاح 
ضــد الخرطــوم فــي عــام 2003 واتهموهــا باهمــال 

تطويرالمنطقة.

جانب من المؤتمر الاقليمي لمكافحة القرصنة الذي عقد في صنعاء امس 

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي: 
أرجـع وزيـر الداخلية اليمني اللواء الركن مطهر رشـاد 
المصري الأسـباب التي تؤدي إلى تكـرار عمليات القرصنة 
فـي خليج عدن إلـى عدم امتـلاك اليمن بنية تحتيـة كاملة 

للرقابة الرادارية في البحر العربي.
وأوضح في مؤتمر إقليمي لمكافحـة القرصنة إن وزارته 
تسـعى إلـى اسـتكمال إنشـاء البنيـة الأساسـية للمنطقة 
الرقابـة  منظومـة  وتركيـب  العربـي  البحـر  فـي  الأمنيـة 
السـاحلية لمنطقـة خليج عـدن للحد من عمليـات القرصنة 
وتضييـق الخنـاق علـى العمليـات الإرهابيـة والجريمـة 

المنظمة. 
وقـال فـي المؤتمـر الإقليمـي للأمـن البحـري المخصص 
التباحـث  القرصنـة أمـس بصنعـاء «إن عمليـة  لمكافحـة 
جاريـة مع الحكومـة الايطاليـة لتنفيذ المرحلـة الثانية من 
منظومـة الرقابـة الراداريـة السـاحلية V.T.S في منطقة 
البحـر العربي بغية الحد من العمليات الإرهابية والجريمة 
المنظمـة بما في ذلـك مكافحـة القرصنة وتهريـب المخدرات 

والهجرة غير القانونية».  
وأضاف المصري «أن قوات خفر السـواحل تمكنت خلال 
العـام المنصرم بالتعاون مع قـوات التحالف في المنطقة من 
ضبط أربعة قوارب على متنها أطنان من الحشيش وضبط 
الأشـخاص المتهمين بتهريب المخدرات مـن البحر ويمثلون 

حالياً أمام المحاكم اليمنية». 
وأكد أن عملية «إنشـاء بنية تحتية للشـريط الساحلي 
اليمني الذي يبلغ نحو 2500 كيلو متر عملية مكلفة ومعقدة 

وتحتـاج لميزانية كبيرة وفتـرات زمنية ليسـت بالقصيرة 
إلا أن اليمـن حققـت نجاحات جيـدة في هـذا الجانب رغم 

محدودية الإمكانيات». 
وأوضح أن السـلطات الأمنية اليمنية اتخذت إجراءات 
احترازيـة أمـام السـواحل اليمنيـة بغيـة الحد مـن أعمال 
القرصنـة «وتمثـل ذلـك بتأمـين حركـة السـفن اليمنية من 
خلال مرافقتها بزوارق مسـلحة، كما تقوم خفر السـواحل 
بمرافقة السفن التجارية غير اليمنية بعناصر مسلحة عند 
طلب ملاك السـفن لهذه الخدمة»، مشـيرا إلى ان لدى هذه 

القوات كل الصلاحيات للتعامل بحزم مع القراصنة. 
وشـدد علـى ان حـل مشـكلة القرصنـة في خليـج عدن 
مرتبط بصورة أساسية بحل المشكلة الصومالية التي تزيد 

من القلق الأمني حيال تطور هذه الظاهرة. 
وذكـر أن تفاقم الأوضاع الراهنة في الصومال سـيؤدي 
الى مزيد من الانفلات الأمني في الصومال وجعل هذا البلد 
بؤرة لخلق المزيد من المشـكلات سـواء ما يتصل بالتسـلل 
غيـر المشـروع الـى اليمـن أو مـا يتصـل بأعمـال القرصنة 
وما يترتـب عليها من مخاطـر وتهديدات للملاحـة العالمية 

والتجارة الدولية.
 مشيرا إلى أن عدد المتسـللين واللاجئين غير الشرعيين 
إلـى الأراضـي اليمنية مـن جميع الجنسـيات خـلال العام 

2008 وصل إلى نحو 35 ألف شخص. 
بإيجـاد  الدولـي  المجتمـع  اليمنـي  المسـؤول  وطالـب 
المعالجة الحاسمة لظاهرة القرصنة التي «تزايدت بصورة 
غيـر مقبولة في الفترة الأخيرة وتضـررت منها جميع دول 

العالم تقريباً». 
وقـال «مما لاشـك فيـه أن مكافحـة الإرهـاب والجريمة 
المنظمـة بمـا في ذلـك القرصنـة لا يمكـن لدولة بحـد ذاتها 
أن تقـوم بـه بصورة انفراديـة مهما كبر حجم هـذه الدولة 

وإمكانياتها». وذكر أن «أعمال القرصنة التي شـهدها العام 
المنصـرم في المياه الدولية والتي وصلت إلى 42 عملية و69 
محاولة قرصنة نتـج عنها حجز 815 بحاراً أطلق منهم 592 

بحاراً، بينما لا تزال 11 سفينة محجوزة لدى القراصنة». 
وشـدد وزيـر الداخليـة اليمنـي علـى ضـرورة تكاتـف 
الجهـود الدوليـة بصـورة أكثـر فعاليـة لمكافحـة الظواهر 
الإرهابيـة والجريمـة المنظمـة خدمـة للبلدان والشـعوب. 
مشـيرا إلـى ان اليمـن اتخذت إجـراءات عديـدة للتصدي 
للجريمة البحريـة المنظمة ومكافحة الإرهاب، منها إنشـاء 
مصلحـة خفـر السـواحل التـي ركـزت منـذ إنشـائها على 
جوانـب التدريـب والتأهيل واسـتكمال بنيتها الأساسـية 
بإقامـة المراكـز الرقابيـة والعمليـة فـي كل مـن خليج عدن 

والبحر الأحمر. 
مـن جانبـه اكد رئيس مصلحـة خفر السـواحل اليمنية 
العميـد علـي راصـع أن وجهـة نظـر اليمـن ازاء  ظاهـرة 
القرصنـة البحرية تكمن في «لعـب دول الإقليم دورا فاعلا 
فـي مواجهة هـذه الظاهرة». وقال ان ذلك لـن يتأتى إلا من 
خـلال تعاون جـاد وصادق بـين دول الاقليـم وبقية الدول 
المسـتفيدة مـن الخـط الملاحي لخليج عـدن وبـاب المندب. 
واضـاف «ان أعمـال القرصنـة فرضـت علـى اليمـن أعباء 
مالية إضافية علاوة على الاعباء الاقتصادية والاجتماعية 
الناجمـة عن تدفـق اللاجئين، ممـا فرض زيـادة التكاليف 

والتجهيزات المطلوبة لخفر السواحل».
وشـدد راصع على ضرورة خروج هـذا المؤتمر الاقليمي 
الذي يسـتمر يومـين بنتائج عملية تسـتفيد منهـا كل دول 
العالم، خاصة الدول الصناعيـة الثمان والدول الصناعية 
الناشـئة ودول الاقليـم، باعتبارهـا اكثر تأثراً من مشـكلة 
القرصنة البحرية في خليج عدن، نظراً لحجم عدد السـفن 

التي تملكها.

اليمن: وزير الداخلية يكشف أن أسباب تنامي القرصنة في خليج عدن 
ترجع الى عدم امتلاك بلاده الرقابة الرادارية الكاملة

■ صنعاء ـ يـو بي آي: أكدت الداخلية اليمنية 
أمس الثلاثاء بأن السجناء الذي تم الإفراج عنهم 
خلال اليومين الماضيين ليسـت لهم علاقة بتنظيم 

القاعدة وتم سجنهم بأحكام قضائية.
وقـال المصـدر الـذي لـم يذكر اسـمه فـي بيان 
صحافـي «إن مـن تم الإفـراج عنهـم وعددهم 108 
أشخاص حتى الآن هم عناصر لا صلة لهم بتنظيم 
القاعدة وإنما هم عناصر كان معظمهم من المتهمين 

بارتكاب أعمال مخالفة للقانون».
وكانـت المعارضة اليمنية قد كشـفت على مدى 
اليومين الماضين قيام السـلطات اليمنية بعمليات 
إفـراج عـن 176 مـن المتهمـين بالارتبـاط بتنظيم 
القاعـدة من سـجون المخابرات التي عـادة ما يتم 

سجنهم فيها .
ونقلـت عـن مصـدر مسـؤول قولـه «صـدرت 
توجيهـات عليـا لإطلاق سـراح 176 شـخصا من 
الذيـن كانوا موقوفين للاشـتباه فـي وجود صلة 
لهـم مـع تنظيـم القاعـدة أو ببعـض أنشـطة هذا 

التنظيم».
وأكـد المصدر فـي الداخليـة اليمنيـة أن بعض 
عنـف  أعمـال  أي  يرتكبـوا  لـم  الشـباب  هـؤلاء 
وإرهـاب، وأنهـم مـن المغـرر بهـم من قبـل بعض 

المتطرفين الذين حشـوا رؤوسـهم ببعض الأفكار 
المتطرفة والمعلومات الخاطئة والمضللة .

وتتزامـن هـذه الإجـراءات مـع إعـلان وزارة 
الداخليـة حملة لملاحقة عناصر مطلوبة امنيا بمن 
فـي ذلك عناصر من القاعدة في محافظات شـبوة 
ومـأرب والجـوف شـمال وشـمال شـرق صنعاء 

والواقعة بالقرب من الحدود مع السعودية.
وفي سـياق متصل، كشفت مصادر أمنية يمنية 
مطلعـة امس عن اعتقال سـلطات حـرس الحدود 
اليمنـي لــ 32 شـخصا كانـوا بصدد التسـلل إلى 

اليمن عبر الحدود المشتركة مع السعودية.
وأشـارت إلى أن المعتقلين الذين يحمل ما يزيد 
السـعودية يخضعـون  علـى نصفهـم الجنسـية 
حاليا للتحقيقات للكشـف عـن دوافع محاولاتهم 
الدخـول للأراضـي اليمنيـة، وعمـا إذا كانت لهم 
علاقـة بتنظيم القاعدة الناشـئ عقب الإعلان عن 

اندماجه في اليمن والسعودية.
وكان تنظيـم القاعـدة تبنى اعتداء اسـتهدف 
فـي 17 أيلول/سـبتمبر مبنـى السـفارة الأمريكية 
فـي صنعاء. وأسـفر هـذا الاعتـداء عـن 19 قتيلا 
هم سـبعة مهاجمـين و12 شـخصا بينهـم حراس 

يمنيون ومدنيون احدهم أمريكي

الداخلية اليمنية: السجناء الذين تم الإفراج عنهم 
قبل يومين لا علاقة لهم بـ«القاعدة'»

الخرطوم - «القدس العربي» 

من كمال بخيت:
 اعلن سفير جمهورية الصين لدى السودان لي تشينغ ون مجددا 
دعوة بـلاده لكافة الاطـراف السـودانية للتوصل إلى حـل لقضايا 

السودان من خلال الحوار والمفاوضات بدلاً من التصادم.
وقـال ان الصـين تعتنـي باسـتمرار بـكل مـا يتعلـق بالسـودان 
انطلاقا من حماية السـلام. واوضح السفير لدى مخاطبته (منتدى 
العلاقـات السـودانية الصينيـة) امـس ان الصين تمارس سياسـة 
خارجية مستقلة، مشيراً إلى ان جوهر الامر هو ايجاد الحل الافضل 
والخيـار الصحيح اسـتراتيجيا والحفاظ على التنميـة الممتازة في 

دارفور.
واسـتطرد السـفير قائلاً ان الاسـتقرار يصب في مصلحة جميع 
الاطراف وأن الصين سـتعمل على هذا الاتجاه سـوياً مع السـودان 

دولياً واقليمياً في اطار التعاون والتشاور لمواجهة التحديات. 
مـن جانبـه وصـف الدكتـور عـوض احمـد الجـاز وزيـر المالية 
السـوداني، رئيس اللجنة العليا للاحتفالات العلاقات السـودانية 
الصينية بانها خصوصية ومبرأة من العيوب وقامت على الاحترام 
المتبـادل وظلـت منـذ قيامهـا فـي صعـود مسـتمر، وقـال ان هـذه 
الاحتفـالات تأتي لتقديم هذا النموذج إلى البشـرية، مؤكدا تمسـك 
السـودان بهـا لانه يمتلـك امكانيـات طبيعية يمكن ان تكـون مجالاً 

لمنفعة متبادلة. 

السفير الصيني: سنعمل مع 
السودان لمواجهة التحديات

الدوحة - «القدس العربي» 

من هديل رشاد:
معـروف  قطـري  اعلامـي  هاجـم 
روبيـر مينار المدير العـام لمركز الدوحة 
حديثـاً  انتقـد  الـذي  الإعـلام  لحريـة 
معتبـراً   ، قطـر  فـي  الصحافـة  حريـة 
للدقـة  تفتقـر  الأخيـر  تصريحـات  أن 
والموضوعيـة، وتنطـوي علـى تحامـل 

واضح على حرية الإعلام في قطر.
 واسـتنكر أحمـد علـي الـذي شـغل 
منصـب المدير العـام ورئيـس التحرير 
الأسـبق لجريدة «الوطـن» القطرية أن 
يتهم مينار قطر بتقويض حرية الإعلام 
والإعلاميـين، وقـال فـي حديـثٍ خاص 
لــ «القـدس العربـي»: ألا يعتبـر هـذا 
أكبـر دليل على مسـتوى سـقف الحرية 
الممنـوح للصحافيـين والإعلاميـين فـي 
دولة قطر، حيث أنـه عبر عن رأيه دون 

أن يحاسبه أحد.
وشكك علي في تصريحاته بالتقرير 
الـذي صدر عن المركز، مؤكداً أنه يحوي 
الكثير من المغالطـات والتأويلات وهذا 
دلالة على أنَّ من قام على إعداد التقرير 
لم يدرس الواقع في قطر ولم يكن متابعاً 

لما يحدث في الواقـع القطري، وكان من 
المفتـرض على مينار أن يسـأل أصحاب 
الخبـرة والبـاع الطويل في هـذا المجال 

من أبناء قطر وليس من الدخلاء.
وقـال علـي: «إننـي لا أعتـرف بهـذا 
المركز ولا بتقاريـره، حيث من المفترض 
إسـم  وليـس  مينـار  إسـم  يحمـل  أن 
الدوحـة! لأن إطلاق اسـم الدوحة على 
وإسـاءة  قطـر،  لدولـة  إسـاءة  المركـز 
للكـوادر القطريـة العاملـة فـي مجـال 
الصحافة والإعلام التي اسـتبعدت من 
العمـل بمركـز الدوحة لحريـة الإعلام، 
فما هي الأسباب وراء استبعاد الكوادر 

القطرية»..
 وأكـدَّ السـيد أحمـد علـي أنَّ مينـار 
«الفاشـل»- على حد وصفـه - أراد من 
هذه التصريحات أن يغطي على الأسباب 
التي أدت إلى تقديم اسـتقالته «إقالته» 
إن صـح التعبير من منظمة «مراسـلون 
بـلا حـدود»، والسـؤال يطـرح نفسـه 
هنـا ما هي الأسـباب الفعلية التي كانت 
وراء اسـتقالته مـن منظمة «مراسـلون 
بلا حـدود» بالرغم مـن أنَّ المركز افتتح 
ليشـكل توأمـة مـا بـين مركـز الدوحـة 
لحريـة الإعلام ومنظمة «مراسـلون بلا 
حـدود» لـذا كانـت اسـتقالته فـي غير 

توقيتها الصحيح الأمر الذي أفقد المركز 
أهم داعـم له والـذي كان مـن المفترض 
أن يقدمـه للعالمية إلا أنَّ مـع انتفاء هذه 
الصفة أصبـح المركز «مركز مينار» الذي 
من خلاله يحاول أن يحقق مكاسب قبل 

أن يترك منصبه ليس إلا!
وفـي رده علـى اتهـام مينـار حـول 
قيام المؤسسـات الصحافية باحتفاظها 
بحوزتهـا  الصحافيـين  بجـوازات 
ممـا يعنـي تقييـدا دائمـا علـى الحرية 
دولـة  أنَّ  علـي  أوضـح  الصحافيـة، 
قطـر كأي دولـة لديها قوانـين وترتبط 
أن  ولابـد  الدولـة  بسـيادة  القوانـين 
قانـون  يختـرق  شـخص  أي  يعاقـب 

الدولة.
ولفـت أحمـد علـي فـي حديثـه إلى 
قانـون المطبوعات القطري مشـيراً إلى 
أنَّ قانـون المطبوعات من القوانين التي 
نوقشـت من قبل رؤساء التحرير تحت 
قبـة مجلس الشـورى دون أي مخاوف 
ودون أي تقويـض لآرائنـا وأفكارنـا، 
والقانـون المعمـول به أصدر فـي 1979 
إلا أنَّ الدولة كما تشير المعلومات تعمل 
على إصـدار قانـون مطبوعات عصري 
التكنولوجـي  التطـور  مـع  ينسـجم 

والثورة الحاصلة.

اعلامي قطري يرفض انتقادات مدير مركز الدوحة حول 
حرية الصحافة القطرية ويقول ان تقريره يحمل الكثير من المغالطات

وتجـدر الإشـارة إلـى أنَّ الصحـف 
القطريـة لم تتعـرض لاتهامـات روبير 
مينار الواضحة والعلنية مكتفية بنشر 
عـدد المنـح التـي خرجـت عـن المركـز، 
باسـتثناء صحيفة «العـرب» القطرية 
التي أفردت مسـاحة لابأس بها لشـرح 

التقرير!

احمد علي
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عناصر الجهاد يتدربون في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فرضت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
الثلاثـاء حصـارا شـاملا علـى الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة خشـية تسـلل 
فلسـطينيين لداخـل اسـرائيل وتنفيذ 
عمليـات مقاومـة في يـوم الانتخابات 

الاسرائيلية.
وفتحـت صبـاح الثلاثـاء صناديق 
الاقتـراع فـي اسـرائيل ابوابهـا امـام 
الاسـرائيليين لانتخـاب رئيس وزراء 
الـذي  اولمـرت  لايهـود  خلفـا  جديـد 
اسـتقال علـى خلفية اتهامـه بالتورط 

في قضايا فساد.
منـذ  الاحتـلال  سـلطات  وفرضـت 
منتصف الليلة قبل الماضية طوقا امنيا 
شـاملا علـى الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غزة لمدة 24 سـاعة، فيما نشـرت المزيد 
من الحواجز العسـكرية فـي الاراضي 
الفلسـطينية، وحظرت على المواطنين 
والمـدن  القـدس  لمدينـة  الدخـول 
الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـام 1948 
، فيمـا وضعت الشـرطة الاسـرائيلية 

قواتها في حالة تأهب قصوى.
وانتشر منذ ساعات الصباح الاولى 
امـس الثلاثاء نحـو 16 الفا مـن افراد 
الشرطة في انحاء اسرائيل في الوقت 
الـذي قـررت فيـه سـلطات الاحتـلال 
اغـلاق معابـر قطاع غـزة بشـكل كلي 
متراجعـة عـن قرارهـا فتـح معبريـن 
الاثنـين بشـكل جزئـي لادخـال بعض 

المساعدات الانسانية لاهالي القطاع. 
وقـال رائـد فتـوح رئيـس تنسـيق 
لجنـة ادخـال البضائـع لقطـاع غـزة 
ان الجانـب الاسـرائيلي ابلـغ اللجنة 
قراره اغـلاق كافـة المعابـر الحدودية 
مع غزة بوجـه البضائع والمسـاعدات 
التـي يتوقـع دخولهـا للقطاع بسـبب 

الانتخابات الاسرائيلية. 
وفـي ظـل حالـة التأهـب القصوى 
فـي صفـوف قـوات الاحتـلال تحولت 
مدينـة القـدس المحتلـة الثلاثـاء الـى 
ثكنة عسكرية من كثرة ما نشر فيها من 

قوات امنية اسرائيلية.
الاحتـلال  سـلطات  وفرضـت 
العسـكرية  اجراءاتهـا  الاسـرائيلي 
المشـددة ونشـرت اعدادا كبيـرة على 
المعابر والحواجز المتمركزة عند مداخل 
وضواحـي المدينة المقدسـة، وحولتها 

الى ثكنة عسـكرية مشـددة بمناسـبة 
الانتخابـات الاسـرائيليه حيث توجه 
نحو خمسة ملايين ناخب في اسرائيل 
الثلاثاء الى صناديق الاقتراع لاختيار 
120 عضوا في الكنيسـت الاسـرائيلي 

الثامن عشر .
فيـه  كان  الـذي  الوقـت  وفـي 
الاسـرائيليون يدلـون باصواتهـم في 
الانتخابـات واصـل جيـش الاحتـلال 
اعتداءاتـه علـى الفلسـطينيين حيـث 
عشـرات  الاحتـلال  قـوات  اقتلعـت 
بعـدة  اضـرارا  والحقـت  الاشـجار، 
منـازل خـلال عمليات دهـم نفذتها في 
قريـة طرامـة جنـوب الخليـل بالضفة 

الغربية.
وافـادت مصـادر محلية مـن طرامة 
بـأن قـوات الاحتلال اقتلعت عشـرات 
اشجار الزيتون واللوزيات والاشجار 
الحرجية مـن اراض مملوكة للمواطن 
علـى  واقعـة  غنـام  اللـه  عبـد  احمـد 
الطريق المؤدية الى ما يعرف بمعسـكر 

المجنونة الى الشرق من القرية.
احمـد  يوسـف  المواطـن  ووصـف 
غنـام احـد اصحـاب هـذه الاراضـي، 
عمليـة اقتلاع الاشـجار مـن اراضيهم 
مشـيرا  والتعسـفية»،  بـ»الانتقاميـة 
الـى انه سـبق عملية اقتلاع الاشـجار 
تفجيـر ما زعمت قـوات الاحتـلال انه 
جسم مشـبوه تبين في وقت لاحق انه 

كيس قمامة.
واوضـح غنـام، ان عمليـة تجريف 
اراضيهـم واقتـلاع اشـجارهم تندرج 
في سياق مخطط اسرائيلي للاستيلاء 
للمعسـكر  المجـاورة  الاراضـي  علـى 
علـى  توسـيعه  بهـدف  الاسـرائيلي، 
حسابها، حيث سـبق وان قامت قوات 
الاحتـلال الاسـبوع الماضـي بعمليات 
مسح في هذه الاراضي وتجولوا فيها.

داهمـت  الاحتـلال،  قـوات  وكانـت 
فجـر الثلاثـاء منـازل احمد عبـد الله 
وحسـين،  يوسـف  ونجليـه  غنـام 
واحتجزت افـراد عوائلهم فـي العراء 
خلال عمليات التفتيش التي استمرت 
زجـاج  تحطيـم  وتخللهـا  لسـاعتين، 
النوافـذ، والحـاق اضـرار بمحتويات 
المنـازل وقطع الطـرق الواصلـة بينها 
بالانفاق والسواتر الترابية، وتحطيم 
انابيب المياه المغذية لها، بالاضافة الى 
محاولـة تحطيم واقتـلاع ابواب ثلاثة 

محال تجارية مملوكة للعائلة.
وعلى نفس الصعيـد اعتقلت قوات 

الاحتـلال اربعـة مواطنـين علـى الاقل 
اثر عمليـات دهم وتفتيـش نفذتها في 
بلـدات سـعير والشـيوخ وبيـت امـر 

شمال الخليل بالضفة الغربية.
وقالـت مصـادر امنيـة فلسـطينية 
انها ابلغت عن اعتقـال اربعة فتية من 
بلدتي سـعير والشـيوخ شـمال شرق 
المحافظـة، وذلك في اعقـاب مواجهات 
وصفت بالمحدودة مـع قوات الاحتلال 
الاسـتيطاني  الطريـق  محـاور  علـى 
رقم 60، والمعتقلون هم: باسـل عريف 
احمد شـلالده (14عاما)، محمد جمال 
عبـد الفتاح شـلالده (13عاما)، حمزة 
(17عامـا)،  وراسـنه  محمـود  جمعـه 

ومحمود توفيق وراسنه (16عاما).
وفـي بلدة بيـت امر، داهمـت قوات 
الاحتلال الاسـرائيلي عـددا من منازل 
المواطنين الواقعة على المدخل الشرقي 
للبلدة، واجرت عمليات تفتيش داخلها 
بدعوى البحث عن «مشبوهين» بالقاء 
زجاجات حارقـة على دوريات لجيش 

الاحتلال.
واشـارت مصـادر محليـة مـن بيت 
امـر، الـى ان قـوات الاحتـلال دفعـت 
بتعزيـزات كبيـرة مـن جنودهـا الـى 
الاطراف الشـرقية من البلدة، واغلقت 
مداخلها بالحواجز، ومنعت المواطنين 
من التنقـل واحتجزت بعضهم لفترات 

متفاوتة.
وكان مسـتوطنون متطرفـون مـن 
مستوطنة «كرمي تسـور» المقامة على 
اراض مصـادرة فـي البلـدة، اقدمـوا 
على تحطيم زجاج عدد من السـيارات 
الفلسـطينية بزعم تعرض سـياراتهم 
للرشـق بالحجـارة من قبـل مواطنين 

من البلدة.
 وعلـى صعيـد اخـر نفـذت قـوات 
سـاعات  فـي  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الماضيـة  قبـل  الليلـة  مـن  متأخـرة 
مناورات عسـكرية فـوق اراضي بلدة 
عرابة جنوب غرب جنين وقرية الطيبة 

غرب المدينة شمال الضفة الغربية.
وذكـرت مصـادر امنيـة ومحلية ان 
قـوات الاحتـلال قامـت بعمليـة انزال 
للجنـود مـن خـلال طائـرات مروحية 
فوق اراضي معسكر «دوتان» الذي تم 

اخلاؤه شرق بلدة عرابة.
واضافـت تلك المصـادر انه تم انزال 
عدد آخر من الجنود فوق اراضي قرية 
الطيبـة، واجـروا تدريبـات عسـكرية 

بالمنطقة.

حولت القدس لثكنة عسكرية وجرفت الاشجار في الخليل ونفذت مناورة عسكرية في جنين

قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرض حصارا شاملا على الاراضي الفلسطينية بسبب الانتخابات الاسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنــت حركتا حمــاس والجهاد الاســلامي امس 
عــدم مبالاتهما بما ستســفر عنــه نتائــج الانتخابات 
العامــة الاســرائيلية المرجح ان تفوز بهــا قوى اليمين 

الاسرائيلي.
واشــار فوزي برهوم الناطق باسم حماس الى ان 
«تغيير الوجوه الاسرائيلية لا يغير السياسات»، وذلك 
في تعليقه على احتمالية فوز مرشح «الليكود» بنيامين 
نتنياهو، في الانتخابات الحالية، على مرشــحة حزب 

«كاديما» تسيبي ليفني.

وقــال «السياســات الاســرائيلية تجــاه القضيــة 
الفلســطينية ثابتة، تتمثل في اقامــة الدولة اليهودية 
وعاصمتهــا القدس الموحدة، وتوســيع الاســتيطان، 
وحشــر الشــعب الفلســطيني في كانتونــات ضيقة، 

وممارسة ارهاب الدولة».
وذكــر برهوم ان الحرب الاســرائيلية الاخيرة على 
غــزة «الرصــاص المصبــوب»، اثبتت ان جميــع قادة 

اسرائيل «موحدون في قتل الفلسطينيين».
واشــار المتحدث باسم حماس الى ان الفلسطينيين 
جربوا كل التيارات السياسية الاسرائيلية في الحكم، 
لافتــا الى انها جميعها «مارســت جرائــم الحرب ضد 

الشعب».
من جهته قال داوود شهاب المتحدث باسم (الجهاد 

الاسلامي) ان الانتخابات الاسرائيلية «لن تغيّر شيئا 
في واقع الاحتلال، بغض النظر عن الفائز فيها».

واكــد ان التنافــس فيها قائــم على «حســاب الدم 
الفلســطيني»، وقــال «مــن ســيفوز فــي الانتخابات 
الاســرائيلية لن يغير مــن حقيقة الاحتلال شــيئا، ايا 

كان المتنافسون وايا كان الفائزون».
ورأى ان الســمة الوحيــدة فــي هــذه الانتخابــات 
ان هنــاك «تنافســا على حســاب الدم الفلســطيني»، 
وقال «مــن يعد الناخب الصهيوني اكثر بســفك دماء 
الفلسطينيين وبمزيد من التوسع على حساب الحقوق 
الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني، هو من 

يكسب اصواتا اكثر».
وطالب شــهاب الشــعب الفلســطيني فــي المرحلة 

القادمة بـ «التوحد على برنامج سياسي واستراتيجية 
سياســية تســتند في الاســاس الى المقاومــة كخيار 

للخلاص من الاحتلال».
وبشــأن الصعود الواضح لليمين الاســرائيلي في 
استطلاعات الرأي على حســاب ما يوصف باليسار، 
قــال شــهاب «موضــوع التطــرف ليــس جديــدا على 
المجتمع الاســرائيلي، هذا الامر قائم في اسرائيل منذ 
تأسيســها، فالصهيونية بطبيعتها تقوم على التطرف 

وعلى العدوانية».
ليبرمــان،  يحصدهــا  التــي  الاصــوات  ان  وقــال 
«ناجمــة عن افــكاره العدائيــة والعنصريــة ودمويته 
الحــادة»، معتبــرا ان هــذا دليل على «فاشــية المجتمع 

الاسرائيلي».

اكدتا ان تغيير الوجوه لا يغير السياسات
حماس والجهاد الاسلامي لا تهتمان بما ستفرزه نتائج الانتخابات الاسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصادر فلسـطينية متعددة امـس الثلاثاء 
بأن مصر وجهت الدعوة للفصائل الفلسطينية لبدء 

الحوار الوطني في 22 من الشهر الجاري.
واكـد عـزام الاحمد رئيـس كتلـة فتـح البرلمانية 
بأن الاجتماع سيكون على مسـتوى الامناء العامين 

للفصائل الفلسطينية.
مصـر  ان  الـى  الفلسـطينية  المصـادر  واشـارت 
للفصائـل  العامـين  الامنـاء  لكافـة  دعـوة  وجهـت 
الفلسـطينية والرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
لحضـور مؤتمـر المصالحـة الوطنيـة والتي سـيبدأ 
يـوم 22 من الشـهر الحالي لمناقشـة ملـف المصالحة 
الفلسـطينية والوصـول الـي نتيجة حاسـمة لكافة 

الملفات المطروحة .
ومـن جهتـه قـال وليـد العـوض عضـو المكتـب 
السياسـي لحزب الشـعب الفلسـطيني فـي تصريح 

صحافي ارسل لـ»القدس العربي» ان الدعوة وجهت 
للأمنـاء العامين للفصائل أو مـن ينوب عنهم للبحث 
فـي تشـكيل اللجـان المنبثقـة عـن الحـوار والاتفاق 
على آلية عمل اللجان وفق ما كان مقترحا سـابقا في 
الورقة المصرية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
واشـار العوض الـى ان اللجان سـتبدأ عملها في 
28 من الشـهر الجـاري، معتبـرا ان الدعـوة للحوار 
الوطنـي جـاءت متأخـرة جـدا بعـد طغيـان جهـود 

التهدئة على جهود المصالحة الوطنية.
وقالـت المصـادر الفلسـطينية ان اللجان الخمس 
المكلفة بمناقشـة كافة الملفات سـتجتمع للوصول الى 
صيغة توافقية لحل كافة مشاكل الوضع الفلسطيني 
بما يتيح رفع الحصار وفتح كافة المعابر ضمن توافق 

وطني فلسطيني .
واوضحـت المصـادر ان الرئيس عبـاس ورئيس 
المكتب السياسـي لحماس خالد مشعل والامين العام 
للجهاد الاسلامي الدكتور رمضان شلح ونائب الامين 
العام للجبهة الشـعبية عبد الرحيم ملوح سيكونون 
على رأس الوفود التي ستصل الى العاصمة المصرية 

لبدء الحوار. 
وقالـت المصـادر ان مصر مصـرة على انهـاء كافة 
المشـاكل الخلافيه الفلسطينية خلال هذه الجولة من 
الحوار بما يتيح انهاء الانقسـام الفلسطيني وعودة 
اللحمـة في ضـوء التطـورات المتلاحقة فـي الجانب 
الاسـرائيلي التي من المتوقع ان تفرز سـيطرة اليمين 

الاسرائيلي على اي حكومة اسرائيلية قادمة .
واضافت المصـادر ان القاهرة تعتقد بأن الظروف 
قد نضجـت لاعادة اللحمة الفلسـطينية بـين الضفة 
الغربيـة وقطاع غزة والتـي اصبحت ضرورة عربية 

واقليمية بصورة عاجلة.
هنـاك  بـأن  اكـدت  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت   
ضغوطا عربية لانهاء الخلاف الفلسـطيني الداخلي 
او على اقل تقدير استئناف الحوار قبل القمة العربية 

المرتقبة في الدوحة في آذار (مارس) المقبل.
ـ  الفلسـطيني  الحـوار  فـإن  المصـادر  وحسـب 
الفلسـطيني سـينطلق قريبا من اجل انجاز مصالحة 
في السـاحة الفلسطينية عشية انعقاد القمة العربية 

الدورية في آذار (مارس) المقبل في قطر.

وقالـت المصادر ان هنـاك رغبة في اشـراك جميع 
الـدول العربيـة القادرة علـى التأثير والمسـاهمة في 
دفـع الامور الى الأمام نحو مصالحة فلسـطينية، كما 
ان الاتصـالات والمشـاورات التـي بدأت فـي القاهرة 
وانتقلـت الـى الرياض وابـو ظبي تهـدف الى انجاز 
المصالحة في وقت قياسي وعلى اساس متين قبل قمة 

الدوحة. 
وحسـب المصادر فإن هناك تحركات عربية لاقناع 
الولايـات المتحـدة بالبقـاء علـى اصرارهـا لتحقيق 
السـلام العادل والشـامل في الشـرق الاوسـط، كما 
ان هنـاك رغبة فـي اصدار قرارات فـي القمة العربية 
القادمـة مـن اجـل التأكيـد علـى الموقـف العربي من 
السـلام حيث ستشـكل قـرارات قمة الدوحة رسـالة 
عربيـة الى الادارة الامريكية الجديدة، وهناك توجه 
لـدى بعـض العواصـم العربيـة لايفـاد وفـد عربـي 
مـن وزراء الخارجيـة الـى واشـنطن للتباحـث مـع 
اركان الادارة الجديـدة حول امكانية اسـتثمار بنود 
المبادرة العربية للسـلام في تحقيق السـلام الشامل 

والاستقرار في الشرق الاوسط. 

مصر توجه الدعوات للفصائل الفلسطينية لاطلاق عجلة الحوار الوطني 
على مستوى الأمناء العامين في 22 الشهر الجاري وانجازه قبل القمة العربية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
ان  امـس  حمـاس  حركـة  اعلنـت 
الفجوات بشـأن الاتفاق على تهدئة مع 
اسـرائيل تتوسـط فيها مصـر ضاقت، 
وان تقدمـا قد حصل في المباحثات «مع 
وجـود تراجعات فـي موقـف العدو»، 
مشيرة الى ان وفدا من قادتها سيجتمع 
اليوم الاربعاء مع المسؤولين المصريين 

لمناقشة اخر مستجدات الملف.
وقـال الدكتـور اسـماعيل رضـوان 
القيـادي في حركـة حمـاس ان «تقدما 
قد حصـل في مباحثـات التهدئـة التي 
تجرى في القاهرة مع وجود تراجعات 
في موقف الاحتلال الاسرائيلي في هذا 

الصدد».
وشـدد علـى حـرص حركتـه علـى 
الوصول لــ «ضمانات تكفل اسـتمرار 
ووقـف  الحصـار  ورفـع  المعابـر  فتـح 

العدوان واعمار قطاع غزة».
وذكـر رضـوان عقـب اجتمـاع ضم 
ان  غـزة  فـي  الفلسـطينية  الفصائـل 
«يتعلـق  للتهدئـة  النهائـي  الموقـف 
بالاجابـة علـى بعـض الاستفسـارات 

والضمانات التي طلبتها الحركة».
عقـب  صـدر  تصريـح  وبحسـب 
ان  اكـد  فقـد  الفصائـل  هـذه  اجتمـاع 

جميع الفصائل «ابـدت اثناء الاجتماع 
حرصها التام علـى تهدئة تراعي وقف 
العـدوان ورفـع الحصار وفتـح المعابر 

واعادة الاعمار».
وكان وفـد قيـادي رفيـع غـادر قبل 
ايام للعاصمة المصرية القاهرة، لبحث 
موضـوع التهدئـة، وغـادر منهـا الـى 
العاصمـة السـورية دمشـق للتباحث 
هنـاك مع قـادة الحركـة حـول الموقف 
النهائـي مـن هـذه التهدئة التـي بدأت 
مصر بالتوسـط بها، عقب التوصل الى 
قـرار وقـف اطلاق النـار في غـزة يوم 
18 مـن الشـهر الماضـي، والـذي اعقب 
انتهـاء الحـرب الاسـرائيلية على غزة 
«الرصـاص المصبوب»، التـي ادت الى 

استشهاد اكثر من 1300 فلسطيني.
ويعـود الوفد الذي يرأسـه الدكتور 
البـارز فـي  القيـادي  الزهـار  محمـود 
الحركـة اليـوم الاربعـاء الـى القاهرة 
ليجتمع مـع اللواء عمر سـليمان مدير 

المخابرات المصرية.
وقـال فوزي برهـوم الناطق باسـم 
حمـاس لــ «القـدس العربـي» ان وفد 
المسـؤولين  مـع  سيسـتكمل  حمـاس 
المصريـين المباحثـات حـول الاجابـات 
التي طلبت الحركة الـرد عليها من قبل 

اسرائيل.
وكانـت حمـاس طلبـت مـن مصـر 
احضـار اجابات مـن اسـرائيل تتعلق 

بنوعيـة وكـم البضائع التي سيسـمح 
بدخولها حال تم التوصل الى تهدئة.

تم  التـي  التفاهمـات  آخـر  وكانـت 
التوصـل اليهـا بين الطرفـين، التوصل 
الـى تهدئة توقـف الهجمـات المتبادلة، 
ان تقـوم اسـرائيل برفـع  فـي مقابـل 
الحصار بنسـبة كبيرة عن قطاع غزة، 
تضمـن ادخال نحو 80٪ من البضائع 

الى قطاع غزة.
لنتائـج  يكـون  ان  برهـوم  ونفـى 
الانتخابات الاسرائيلية اي تأثير على 
مباحثات التهدئة حال صعد الى سـدة 

الحكم اليمين الاسرائيلي.
تجـدول  «لا  حمـاس  ان  وقـال 
مواقفهـا بالمتغيـرات الصهيونيـة، بـل 
تحـدد مواقفها بما يتـلاءم مع المصلحة 

الفلسطينية».
ورأى برهوم ان اي تغيير سياسـي 
اسرائيلي يخرب جهود التهدئة «يعتبر 

صفعة لجهود الوساطة المصرية».
ويتوقع بحسـب ما سـرب ان تتكلل 
الجهـود المصرية بالنجـاح، وان يعلن 
عـن بـدء التهدئـة خـلال ايـام، حيـث 
ابدت مصر تفاؤلا كبيرا بشأن التوصل 
الـى التهدئـة، وقـال الرئيـس المصري 
حسـنى مبـارك الاثنين فـي باريس ان 
هنـاك امكانيـة لتحقيق تهدئـة طويلة 

الاسبوع المقبل.
وقـال حسـام زكـي المتحدث باسـم 

الخارجيـة المصريـة «هناك مؤشـرات 
ايجابيـة بشـأن التوصـل الـى اتفـاق 
القليلـة  الايـام  غضـون  فـي  تهدئـة 

المقبلة».
الفلسـطينية  الفصائـل  ان  وذكـر 
سلمت الجانب المصري بالفعل ردودها 
وملاحظاتهـا بشـأن الاتفـاق المحتمل، 
وانهـا تتوقـع ان تقـوم مصـر بابـلاغ 
«والحصـول  الموقـف  بهـذا  اسـرائيل 
علـى افضل عرض للتوصـل الى تهدئة 

يرضى عنها الجانب الفلسطيني».
وكان طاهـر النونو، الناطق باسـم 
الحكومـة المقالـة وعضـو وفـد حماس 
اللقـاءات  وصـف  القاهـرة  لمباحثـات 
التمهيديـة التـي جـرت مع المسـؤولين 
المصريين بـ «المشـجعة»، غيـر انه قال 
فـي ذات الوقت ان هنـاك «نقاطا بقيت 
بحاجـة الـى معالجـة حقيقيـة وليس 

معالجة شكلية». 
مـن جهـة اخـرى انتقـدت فصائـل 
فلسـطينية التحركات الاخيرة الهادفة 
للتوصل الى تهدئـة، وقال جميل مزهر 
عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية 
ان تنظيمه يـرى ان التهدئة «كانت ولا 
زالـت تعتبـر سياسـة خاطئـة في ظل 
وجـود الاحتـلال على ارضنـا»، ورأى 
ان البديـل هو «تشـكيل جبهـة مقاومة 
موحـدة يكـون لهـا الحـق فـي اتخـاذ 

القرارات المتعلقة بالمقاومة».

وحـذر مزهر من «تكرار عـدم التزام 
الاحتلال بالاتفاقات او اية شروط يتم 
التوافق عليها»، مؤكدا ان لا جدوى من 
عقـد تهدئة مـع الاحتـلال، خاصة وان 

الضفة «مستبعدة من هذا الاتفاق».
واشار الى ان الحديث يدور الآن عن 
تهدئـة لعـام ونصف العـام مقابل فتح 
جزئـي للمعابـر، والشـروط السـابقة 
ذاتهـا، وقـال «هـذا يعنـي ان لا مجـال 
لدخول كل البضائـع او فتح معبر رفح 
وربطه بقضية الجندي الاسـير غلعاد 
شـليط، وهـذا الامـر بتقديرنا سـوف 

يعيدنا الى المربع الاول».
فـرض  تحـاول  اسـرائيل  ان  واكـد 
شـروطها علـى الفلسـطينيين معتقدة 

انها هي التي انتصرت في الحرب.
واعـرب وليد العـوض عضو المكتب 
السياسـي لحزب الشـعب الفلسطيني 
عـن تحفظه على الطريقـة التي يجري 
فيهـا بحث التهدئـة، وقـال ان التهدئة 
«يطغـى عليها الطابـع الامني وتقتصر 

على قطاع غزة فقط».
«الاتفـاق  المطلـوب  ان  واكـد 
الفلسـطيني الداخلي على شـكل ادارة 
الصراع مـع الاحتلال بما فـي ذلك حق 
وفـق  الاحتـلال  مقاومـة  فـي  شـعبنا 
الاشـكال المناسـبة وبما ينـزع الذرائع 
مـن الاحتـلال ويقطـع الطريـق علـى 

نواياه الدموية».

اكدت وجود تقدم في المباحثات وتراجع في موقف اسرائيل

وفد حركة حماس يجتمع اليوم مع اللواء سليمان 
لمناقشة الاجابات الاسرائيلية على مقترحات التهدئة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طالبــت منظمة حقوقية فلســطينية الثلاثــاء حكومتي 
رام اللــه برئاســة الدكتــور ســلام فياض وغزة برئاســة 
اســماعيل هنية بالتحقيق في جرائــم ارتكبتها اجهزتهما 
الامنية ضد مواطنين فلســطينيين جرى اعتقالهم من قبل 

تلك الاجهزة.
اداء  فــي  بالتحقيــق  للحكومتــين  المطالبــة  وجــاءت 
اجهزتهما الامنية في ظل ارتفاع عدد المواطنين الذين قتلوا 

خلال الفترة الماضية على يد تلك الاجهزة. 
وطالبت مؤسســة «الضمير» لحقوق الانسان في بيان 
صحافي الحكومتين بنشــر نتائــج تحقيقاتهما على الملأ، 
وملاحقة المتسببين بوقوع هذه الجرائم قانونيا وقضائيا، 

وتقديمهم للعدالة الجنائية الفلسطينية.
واوردت «الضمير» قائمة بالقتلى الفلسطينيين على يد 

الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 وحســب توثيقها فانه في صباح يــوم الجمعة الموافق 
06/02/2009، اعلنــت المصــادر الطبية الفلســطينية، عن 
وفاة المواطن جميل شــفيق شقورة (51 عاما) اثر اصابته 
بجلطــة دماغية حــادة، جراء تعرضــه للتعذيب والضرب 
على انحاء مختلفة من جســده، اثناء احتجازه لدى جهاز 
الامــن الداخلــي- في غــزة -، بعــد ان وجه جهــاز الامن 
الداخلي اســتدعاء له يوم الجمعــة الموافق 30/01/2009، 
يطالبــه بضــرورة مثولــه امامهــم فــي نــادي خانيونس 
للشــهادة في قضية ليس طرفا فيها، وتجدر الاشارة بأن 
افرادا من جهــاز الامن الداخلي قد نقلوا المواطن شــقورة 
الى المستشــفى بتاريــخ 31/01/2009، اثــر تدهور حالته 
الصحية خــلال اعتقاله لديهم، هــذا ويؤكد ذوو الضحية 
ظهور علامات تعذيب شــديدة على جسد الضحية، جراء 

تعرضه للضرب المبرح.
كما رصد باحثو المؤسســة مقتل المواطــن رامي جميل 
عاشــور (26 عاما)، وذلك عند حوالي الســاعة 11:15 من 
مســاء يوم الخميس الموافق 05/02/2009 خلال تواجده 
عند مدخل مقهــى الواحة، الكائن في شــارع عمر المختار، 
مقابل مبنى «بيتزا ان»، بمدينة غزة، جراء اصابته اصابة 

بالغة الخطورة نتيجة انفجار عبوة متفجرة محلية الصنع، 
حيث يؤكد الشــهود، بأن شــابا غير معروف الاســم، قد 
دخــل المقهــى وابلــغ اصحابــه والموجوديــن بداخله بأن 
شــابين قد وضعا جســما مشــبوها على بــاب المقهى، ما 
حدا بهم للخروج لرؤية هذا الجسم، واثناء مشاهدتهم له 
انفجر الجسم المشــبوه، ما ادى الى مقتل المواطن عاشور 
واصابــة اربعة مواطنــين اخرين عرف مــن بينهم المواطن 
محمد زيــاد طلب الحصري (26 عامــا)، والطفل زياد عبد 
الهــادي ابو حصيرة (15 عاما)، وهمــا يعملان في المقهى 

المستهدف.
وتوفي المواطن محمد عدلي الجوراني (20 عاما)، وذلك 
عند حوالي الســاعة 10:00 من مســاء يوم السبت الموافق 
07/02/2009 متأثرا بجراحه التي اصيب بها خلال حريق 
شــب حوالي الساعة 03:00 من عصر يوم الاربعاء الموافق 
04/02/2009 بأحــد الانفــاق الارضية بمنطقــة البراهمة، 
الواقعة بمخيم يبنا بمدينة رفح جراء اشعال سيجارة من 

العاملين بالنفق اثناء نقل اسطوانات غاز عبر النفق.
واوضحت المؤسســة انه وحســب المعلومــات الاولية 
المتوفــرة لديهــا فــان المواطــن محمــد عبد جميــل الحاج 
(30 عامــا)، مــن ســكان قريــة جلقمــوس قضــاء مدينة 
جنــين- بالضفة الغربية - قد توفي مســاء الاحد الموافق 
08/02/2009 داخــل مقر جهاز الامــن الوقائي في مدينة 
جنــين، حيث تؤكد المعلومــات الاولية مــن ذوي الضحية 
وجــود علامات تعذيــب على جســده، بينما يؤكــد جهاز 

الامن الوقائي بأن وفاة المواطن ناتجة عن انتحاره.
الموافــق  الجمعــة  يــوم  اعتقــل  قــد  الضحيــة  وكان 

06/02/2009 لدى جهاز الامن الوقائي بجنين.
وقالــت مؤسســة «الضميــر» انهــا تأســف لســقوط 
الضحايــا لا ســيما اولئك الذيــن راحوا ضحية اســتمرار 
مسلســل التعذيــب داخــل الســجون ومراكــز التوقيف 
الفلســطينية، مســتهجنة لجــوء افــراد الاجهــزة الامنية 
بقطاع غــزة والضفــة الغربيــة لاســتخدام التعذيب على 
هــذا النحو وفي تعاملها مع المحتجزيــن والمعتقلين لديها، 
ومذكرة بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني 
والاتفاقيــات الدولية، خاصة اتفاقيــة مناهضة التعذيب 
وغيــره من ضــروب المعاملة القاســية او اللاانســانية او 

المهينة لعام 1984.

منظمة حقوقية تطالب حكومتي رام الله وغزة بالتحقيق في 
جرائم ارتكبتها اجهزتهما الامنية وأودت بحياة فلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين (الاونـروا) امـس انهـا 
اعادت مجددا عملية توزيع المساعدات 
الغذائية على المحتاجين في قطاع غزة، 
بعد انهاء خلافاتها مع الحكومة المقالة 

التي تديرها حركة حماس في غزة.
وقالت «الاونـروا» في بيـان لها ان 
جـاءت  نشـاطاتها  لممارسـة  عودتهـا 
بعـد ان اعـادت الحكومة المقالـة المواد 

الاغاثيـة التـي صادرتهـا قبل خمسـة 
ايام.

وكانـت «الاونـروا»، اتهمـت افرادا 
من شـرطة حماس في غزة بالاستيلاء 
علـى مـواد اغاثـة مـن احـد مخازنهـا 
في مدينـة غـزة، وطالبـت بإرجاعها، 
وعلقـت اعمالهـا لحـين اسـترداد هذه 

الكميات.
مئـات  غـزة  قطـاع  الـى  وتدخـل 
الشـاحنات المحملـة بالمـواد الغذائيـة 
علـى  لتوزيعهـا  والخيـام  والاغطيـة 
السـكان، خاصة الذين هدمت منازلهم 
خلال الحرب الاسرائيلية على القطاع.

الدوليـة  الوكالـة  حملـت  ذلـك،  الـى 
اسـرائيل مسـؤولية تدميـر عمليـات 
 3 دخـول  منعهـا  عبـر  بغـزة  الاغاثـة 
سـيارات محملـة بالمواد البلاسـتيكية 
اللازمـة لتعبئـة المـواد الغذائيـة الـى 

قطاع غزة.
كذلك قالت «الاونروا» ان اسـرائيل 
مـن  شـاحنة   12 ادخـال  ايضـا  تمنـع 
الكتـب  لطباعـة  المخصـص  الـورق 
للفصل الثاني الذي بدأ قبل اسـبوعين 
في مدارس غـزة، موضحة ان نحو 60 
٪مـن الطلبة فـي مدارسـها اصبحوا 

بدون كتب دراسية.

«الاونروا» تعاود عملها في غزة 
بعد اعادة مساعدات استولت عليها حماس



السنة العشرون ـ العدد 6123 الاربعاء 11 شباط (فبراير) 15 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 6123 Wednesday 11 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 

 ابلغ مصدر دبلوماسـي عربي رفيع 
المستوى «القدس العربي» بأن عواصم 
الاعتـدال العربيـة تتوقـع تغييرات او 
تعديـلات يمكـن ان تطـرأ علـى الموقف 
السياسـي القطـري الراهـن مـن ازمة 
الانقسـام الفلسـطيني ومقـررات قمـة 
غضـون  فـي  الاقتصاديـة  الكويـت 
اقامـة  المقبلـة لصالـح  القليلـة  الايـام 
اتصالات بدأ بعضها فعلا بين السـلطة 
القطريـة  والحكومـة  الفلسـطينية 

برعاية امريكية ومصرية.
 وقـال المصـدر ان وزيـر الخارجيـة 
السـعودي الامير سـعود الفيصل لوح 
النشـطة  الاجتماعـات  كواليـس  فـي 
التـي عقدها المعتدلون العرب بافشـال 
عقد قمـة الدوحة العربيـة الدورية في 
شهر آذار (مارس) المقبل اذا لم تحصل 
تغيـرات ملموسـة في الموقـف القطري 

الحالي.
ويقـول دبلوماسـيون بـان قطر في 
طريقها لاجراء تعديلات طفيفة تهيىء 
الفـرص لعقـد قمتها الدوريـة وتخفف 
مـن حـدة الصدامـات التـي نتجت عن 
اسـتضافتها لقمة الدوحة التي كرست 
لدعم خطاب المقاومـة وحركة حماس، 
فيما لمست سـفارات عربية في الدوحة 

الاعـلام  مـن  نسـبيا  مختلفـا  تعاطيـا 
القطري الرسمي مع حركة حماس خلال 
نشـرت  حيـث  الماضيـين،  الاسـبوعين 
مقالات تشـيد بحركة فتـح ونضالاتها 
وحيث زار قطر الدبلوماسـي الامريكي 

الشهير مارتن انديك.
وحسب المصادر الاولى بدأت خارطة 
الدوحـة  لقمـة  والحضـور  التحضيـر 
الدوريـة تفـرض نفسـها علـى جـدول 
التنسيقية العربية  اعمال الاجتماعات 
بعدما تبـين بأن احد الاهداف الباطنية 
للقاء ابو ظبي الاخير الذي جمع وزراء 
عشـر دول عربية معتدلة ممارسة نوع 

من الضغط على القطريين.
الآن  مـن  السـعودية  وتشـترط 
السياسـي  الخـط  فـي  تعديـلات 
ضمـان  مقابـل  القطـري  والاعلامـي 
حضور عربي قـوي لقمة آذار (مارس) 
المقبلة التي حـددت الرياض بالتعاون 
مـع القاهـرة مـن الآن تقريبـا اجندتها 
الاساسـية على شـكل اكمـال المبادرات 
والحوارات التي شـهدتها قمة الكويت 

الاقتصادية.
 ومؤخـرا اعتـرف اكثـر مـن وزيـر 
خارجيـة عربي بـأن اجـواء المصالحة 
التـي دعا لهـا بقوة العاهل السـعودي 
في الكويت كانت بروتوكولية وشكلية 
ودعائيـة فقـط حيث لم تجـر مصالحة 
حقيقية تقارب بين المواقف، فيما كشف 
مسـؤول عربي بارز النقاب لـ»القدس 

العربي» عن وجود تباينات في الموقف 
بخصـوص  الاعتـدال  معسـكر  داخـل 
المبـادرة  وثيقـة  وتوظيـف  اسـتثمار 

العربية.
 وقـال بـأن الـدول العربيـة ليسـت 
العاهـل  موقـف  مـع  تمامـا  متفقـة 
السـعودي المعلـن بخصـوص المبادرة 
العربيـة ولم يحصـل اي اتفـاق نهائي 
داخـل اطر الاعتدال علـى تحديد كيفية 
وآلية التعاطي الآن ومرحليا مع وثيقة 

المبادرة العربية.
وكشـف المسـؤول نفسـه بأن بعض 
العواصـم العربيـة ليسـت متفقة تماما 
مـع الرياض بخصـوص الحـدود التي 
لوثيقـة  السـعودي  العاهـل  رسـمها 
المبـادرة علـى اسـاس ان الاخيـرة هي 
الورقـة الرابحة التي يمكـن طرحها في 
وجـه الرئيس الامريكـي الجديد باراك 
اوباما الذي يبدو متسارعا في الاهتمام 

بعملية السلام.
المواقـف  بـأن  الحيثيـات  وكشـفت 
الاعتـدال  اطـر  داخـل  حتـى  العربيـة 
ليسـت متفقـة ولـم تناقش فـي الواقع 
اسس المصالحة السياسية بين الزعماء 
المبـادرة  توظيـف  طريقـة  ولا  العـرب 
تتحسـس  مسـائل  وهـي  العربيـة، 
عواصـم عربيـة مـن بينهـا القاهرة من 
طرحها مباشرة امام السعودية خشية 
الغرق في حساسـيات غير مبررة، على 
ان جملة ترتيبـات تهتم بها مصر حاليا 

صباح الاحمد يريد من قطر الالتحاق بالنسخة الكويتية من صندوق اعادة الاعمار .. وابو الغيط يرتب زيارة لعباس 

بداية مبكرة جدا لكواليس قمة الدوحة في آذار: تهديدات باطنية من الأمير سعود الفيصل بافشالها 
وعواصم الاعتدال تتوقع تعديلات في الموقف القطري قريبا والمصالحة في الكويت كانت شكلية

الشيخ صباح الاحمد

لاكمـال المشـوار الـذي انجـز فـي قمـة 
الكويت خلال قمة الدوحة المقبلة اذا ما 

عدلت الاخيرة من موقفها وخطابها.
وزراء  بـأن  المصـادر  ابلغـت  كمـا 
كغيرهـم  فوجئـوا  العـرب  الخارجيـة 
مـن تركيبة البيـان الصحافي المقتضب 
الذي ادلى به وزير الخارجية الاماراتي 
الشـيخ عبـد الله بن زايد بعـد لقاء ابو 
ظبـي الاخيـر حيـث لـم يتفق الـوزراء 
العـرب تمامـا علـى هـذا المضمـون ولا 
يريـدون الايحـاء بأن هـدف الاجتماع 
التصـدي للنفـوذ الايراني فقـط، وقال 
مصـدر مطلع جـدا لـ»القـدس العربي» 

بأن التأثير الايراني على منع المصالحة 
الفلسـطينية نوقـش كمسـألة طرحـت 
خـلال الاجتمـاع ولـم يكـن الموضـوع 
نوقشـت  كمـا  الوحيـد،  او  الرئيسـي 
مسـائل اخرى مـن بينها ادمـاج حركة 
الادارة  طرحتهـا  وتسـاؤلات  حمـاس 
الامريكيـة والمصالحـة ودعـم الرئيس 

محمود عباس.
العواصـم  ان  السـياق  فـي  ويبـدو 
تقريبـا  الآن  مـن  مشـغولة  العربيـة 
ونتائـج  وتركيبـة  اجنـدة  بترتيبـات 
قمة الدوحـة المقبلة، ويسـتثمر العامل 
الزمني كعنصر ضغط على قطر لاحباط 

خطتها في الاعداد لمؤتمر خاص لاعادة 
اعمار غزة بالتنسيق مع حماس وبعيدا 
عن السـلطة او عن مضامين ما تقرر في 

قمة الكويت الاقتصادية.
وحسـب التقديرات قد يشكل سلوك 
قطر في الاسـابيع القليلة المقبلة سـواء 
مع حماس او الرئيس محمود عباس او 
مع ملف اعمار غزة والاموال المخصصة 
لذلك حيث طالبت القيادة الكويتية بأن 
تلتحق التبرعـات القطرية بالصندوق 

الذي اسسته قمة الكويت.
مـادة  الآن  تشـكل  مسـائل  وتلـك 
اساسية للمراقبة والضغط على جدول 

يعتقـد  حيـث  الدوريـة  قمتهـا  اعمـال 
ان الدوحـة تتعـرض لمراقبـة وضغـط 
فـي هـذا الاتجـاه مـع دعـوات متباينة 
يلـوح بعضهـا بمقاطعة القمـة من الآن 
ويدعو بعضها الآخر لمحاورة القطريين 

ومفاوضتهم بذكاء.
 وترى الاوسـاط المتابعة ان تجاوب 
قطـر مـع اقتـراح مصري- سـعودي- 
زيـارة  بترتيـب  يقضـي  فلسـطيني 
للدوحـة للرئيـس محمـود عبـاس في 
اقرب فرصة ممكنة سيكون خطوة مهمة 
لضمـان تحضيـرات آمنـة لاجتماعات 
القمة العربيـة، خصوصا وان كواليس 

قمـة الدوحة وتحضيراتهـا بدأت مبكرا 
هـذا العـام وخلافا لـكل القمـم العربية 
السـابقة فـي سـياق معركـة سياسـية 
ودبلوماسية على اساس التمحور تدور 

رحاها حاليا في القنوات الخلفية.
يظهـر  عبـاس  الرئيـس  ان  ويبـدو 
الحمـاس لهـذه الزيـارة فقـد اسـتبقها 
بسلسـلة تصريحـات مجاملـة للقيادة 
يفتـرض  الماضـي  الاسـبوع  القطريـة 
ان تدفـع باتجـاه تجـاوز الأزمـة التـي 
حصلـت بينـه وبـين رئيـس الـوزراء 
القطري عندمـا امتنع عن تلبية الدعوة 

لحضور قمة الدوحة الشهيرة.
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من زهير اندراوس:
خلافـا للانتخابـات السـابقة التـي جـرت 
في اسـرائيل، يقول البروفيسـور ايال زيسر، 
باحـث كبيـر في معهد موشـيه ديـان ورئيس 
قسـم تاريخ الشـرق الاوسـط فـي جامعة تل 
ابيـب، انّ العالـم العربي غيـر الديمقراطي لا 
يهتـم بالانتخابـات الاسـرائيلية التـي جرت 
امـس الثلاثاء، وذلـك لانّه لا يعلـق آمالا على 
الزعمـاء الاسـرائيليين، بـل يـرى ان المخلص 
الوحيد للازمات في منطقة الشـرق الاوسـط، 
هو الرئيـس الامريكي الجديد، بـاراك اوباما، 

وليس غيره.
ويضيـف البروفيسـور الاسـرائيلي قائـلا 
انّ المعركـة الانتخابيـة الحاليـة التي وصلت 
الى نهايتها تميزت لاول مرة في تاريخ الدولة 
العبريـة بظاهـرة اللامبـالاة وعـدم الاكتراث 
مـن قبـل الجمهـور الاسـرائيلي، علـى الرغم 
مـن المحـاولات الحثيثة التـي قام بها رؤسـاء 
الاحزاب المختلفة لايقاظ الناخب الاسـرائيلي 
من نومه، على حد وصفه. ولكنّ هذه الظاهرة 
لم تقتصر على الاسـرائيليين فقـط، بل عبرت 
الـى العالـم العربـي الـذي كان فـي السـابق 
يتابـع بقلـق وبعصبيـة المعـارك الانتخابيـة 
فـي اسـرائيل، ولكنّـه اليوم بقي غيـر مكترث 

بالانتخابـات وبنتائجهـا، وكأن الانتخابـات 
الاسـرائيلية لا تعنيه، وكان نتائجها لن تؤثر 
علـى العلاقـات بـين العالـم العربـي والدولة 
العبرية، وستؤثر على منطقة الشرق الاوسط 

برمتها.
ووفـق الباحـث الاسـرائيلي فانّـه خـلال 
انطـلاق  منـذ  تحديـدا  او  الاخيـرة،  العقـود 
العملية السلمية بين اسرائيل وعدد من الدول 
العربية، وبعد ان وقعـت الدولة العبرية على 
اتفاقيـات سـلام مـع مصـر والمملكـة الاردنية 
الهاشمية، بدأ العالم العربي يهتم بالانتخابات 
الاسـرائيلية، وخـلال فتـرة قصيـرة تبين له 
ان المنظومـة السياسـية الاسـرائيلية معقـدة 
ومركبـة للغايـة، كمـا انّهـا تشـمل العديد من 
الوجـوه، مـن هنا نقـول انّـه ليـس غريبا ان 
العديـد مـن الـدول العربيـة لـم تتـورع عـن 
الافصاح عن الزعيم الاسـرائيلي الذي تريده 
ان يتراس الدولة العبرية، ووفق البروفيسور 
زيسـر فانّه في بعض المعارك الانتخابية ظهر 
جليـا التدخـل العربـي، وحاولـت عـدة دول 
التاثيـر علـى المعركـة الانتخابيـة لانتخـاب 
الشـخص الـذي يخـدم وفـق منظـور العالـم 
العربي، المصالـح العربية مع اسـرائيل. ومن 
البديهـي جدا، يضيـف الباحث الاسـرائيلي، 
ان العالـم العربي فضّل دائمـا ان يتم انتخاب 
لمنصـب  الاسـرائيلي  اليسـار  مـن  شـخصية 
رئيس الـوزراء، ولكن عمليا الـدول العربية، 

يشدد البروفيسور زيسـر، فضّلت ان ينتخب 
الزعيـم اليمينـي، لايمانه العميق بـانّ اليمين 
الاسرائيلي يتمتع بالقدرة على اجبار الشعب 
في اسرائيل على التوقيع على اتفاقيات سلام 
مـع الـدول العربيـة، كما حـدث فـي الاتفاقية 
مـع مصـر، والتـي وقعـت مـن قبـل مناحيـم 
بيغن، اليمينـي المتطرف والمتشـدد. ويضيف 
البروفيسور الاسـرائيلي انّ الرئيس المصري 
الراحـل، انـور السـادات، قابـل فـوز مناحيم 
بيغـن فـي الانتخابـات التـي جرت فـي العام 
1977 بالترحيـب، هذه الانتخابـات التي ادت 
الـى اعتلاء حـزب الليكود اليمينـي لاول مرة 
الى سـدة الحكم منذ اقامـة الدولة العبرية في 

العام 1948.
ويوضـح الباحث الاسـرائيلي ان الرئيس 
زعيـم  عـن  يبحـث  كان  السـادات  المصـري 
اسـرائيلي قوي، لكي يبدأ معه عملية السلام، 
وفعـلا قام بيغـن بالايفـاء بعهـده ووقع على 
اتفاق السلام مع السادات في العام 1979، اي 
بعد مرور سـنتين على انتخابه رئيسا لوزراء 

اسرائيل.
وزاد الباحث الاسـرائيلي قائلا انّ الرئيس 
المعركـة  فـي  يخـف  لـم  السـادات  المصـري 
الانتخابيـة التـي جـرت فـي العـام 1981 فـي 
اسـرائيل رغبته في فوز بيغـن بالانتخابات، 
وهذه المرة، لفت البروفيسـور زيسـر، الى انّ 
السـادات عمـل بشـكل واضح وبدون سـرية 

لدعـم بيغن، وللتدليل على ذلـك، قام بدعوته 
الـى مؤتمر قمة في القاهرة قبل ايام من اجراء 
الانتخابات في اسـرائيل، وقام حزب الليكود 
باسـتعمال الصور المشتركة لبيغن والسادات 
في المعركة الانتخابية، وبعد الاعلان عن نتائج 
الانتخابات اعتقد العديد انّ شـمعون بيريس 
السياسـيون  المستشـارون  فقـام  فيهـا،  فـاز 
للرئيس المصري بحثه على الاتصال ببيريس 
وتهنئته بالفوز، في حين قام مساعدو بيريس 
بالضغـط علـى السـادات لكـي يقـدم التهنئة 
لبيريـس، ولكنّ السـادات، بموجـب الباحث 
الاسـرائيلي، رفض جميع الضغوطات، وكان 
علـى حـق، اذ تبـين فـي السـاعات الاولى من 
فجـر اليوم الثانـي ان بيغن هو الـذي فاز في 

الانتخابات.
ويـورد الباحـث الاسـرائيلي مثـالا ثانيـا 
علـى تدخل الانظمـة العربية فـي الانتخابات 
الاسـرائيلية، فعلى سبيل الذكر، يقول زيسر، 
لم يخف العاهل الاردني الراحل، الملك حسين، 
فـي الانتخابات التي جرت في العام 1996 بين 
بنيامين نتنياهو وشمعون بيريس، رغبته في 
فوز نتنياهو، لان الملك الاردني كان غاضبا من 
بيريس، بسـبب المحادثات السرية التي جرت 
بين الاسـرائيليين والفلسطينيين وافضت الى 
اتفـاق اوسـلو، هـذه المحادثات التي اشـرف 
عليها بيريس نفسه وامر الوفدين الاسرائيلي 
والفلسـطيني بعـدم الادلاء بمعلومات حولها 

للملك الاردني. ويقول زيسـر ان الملك حسـين 
راى في التصرف الاسـرائيلي طعنا في الظهر 
بـين  التاريخيـة  للعلاقـات  قاصمـة  وضربـة 

الدولة العبرية والمملكة الهاشمية.
من ناحية اخرى، اكد البروفيسـور زيسر، 
ان العديد من الـدول العربية لم تخف رغبتها 
في فـوز بيريس، مثل دول الخليج، وسـورية 
ومنظمة التحرير الفلسـطينية. ولفت الباحث 
الاسـرائيلي الـى انّه فـي المعركـة الانتخابية 
التي جرت في العام 1996 في اسـرائيل برزت 
لاول مـرة ايضـا، ظاهرة محاولـة دول عربية 
مختلفة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتأثير 
على كيفية تصويت العرب في اسرائيل، ولكنّ 
المحـاولات العربية لاقناع فلسـطينيي الداخل 
لان  بالفشـل،  بـاءت  لبيريـس  بالتصويـت 
الفلسطينيين في اسرائيل كانوا غاضبين جدا 

من بيريس الذي نفذ مجزرة قانا الاولى.
اما بالنسـبة لانتخابـات شـباط (فبراير) 
مـن  العديـد  انّ  زيسـر  البروفيسـور  فيقـول 
المعلقين العرب يتمنون فوز نتنياهو ومعسكر 
اليمـين المتطرف، لانّ هذا الامر سـيؤثر سـلبا 
على العلاقات المميزة بين الدولة العبرية وبين 
الولايـات المتحدة الامريكيـة، وتجبر الرئيس 
اوباما علـى اتخاذ خطوات حازمـة جدا لدفع 

العملية السلمية بشكل يكون ملائما للعرب.
ولكنّ العالم العربي وبشـكل غريب بالمرة، 
يؤكـد الباحـث الاسـرائيلي، يتصرف بشـكل 

مغاير بالمرة، وكأنّ الانتخابات الاسرائيلية لا 
تهمه بالمرة، كمـا انّ الزعماء العرب لا يابهون 
بنتائـج الانتخابات ولا يعلنـون لا علانية ولا 
سـرا مـن هـي الشـخصية الاسـرائيلية التي 
يفضلونهـا لقيـادة الدولة العبريـة في الفترة 
القادمـة. ووفـق الباحـث الاسـرائيلي فانّـه 
عندمـا تسـلم بشـار الاسـد مقاليـد الحكم في 
شـهر حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2000 في 
سـورية، رجّح الكثيرون انّـه ليس قادرا على 
قيـادة سـورية، وانّ النظام البعثي سـيطيح 
به بعد مـرور فترة قصيرة على تعيينه، ولكنّ 
الامـور جرت عكس ذلـك، يؤكد البروفيسـور 
زيسـر، فالاسـد الشـاب ما زال يحكم سـورية 
علـى مدار تسـع سـنوات، فـي حـين تغير في 
اسـرائيل اربعـة رؤسـاء حكومـة. بالاضافـة 
الـى ذلـك، يقـول البروفيسـور الاسـرائيلي، 
ان العالـم العربـي يعيـش حالـة مـن الشـك 
تجـاه القيـادة الاسـرائيلية، واكثر مـن ذلك، 
بـانّ  يؤمنـون  العـرب  الزعمـاء  جميـع  فـان 
بعـد  ستشـكل  التـي  الاسـرائيلية  الحكومـة 
الانتخابـات سـتكون حكومـة ضعيفـة وغير 
قـادرة على اتخـاذ قرارات مصيرية بالنسـبة 
لعملية السـلام في الشـرق الاوسط، فحكومة 
برئاسة اليمين لا يمكنها باي حال من الاحوال 
الاجابة علـى التطلعات العربيـة، في حين انّ 
حكومة كاديمـا - العمل، التـي انتهت ولايتها 
عمليـا قامت بشـن حربين على العـرب: حرب 

لبنـان الثانية في صيف العـام 2006 والحرب 
الاخيرة على غزة.

وخلص الباحث الاسـرائيلي الى القول انّ 
فئات واسـعة في العالم العربي تنتظر صعود 
اليمـين الاسـرائيلي الـى الحكـم لانّـه يملـك 
القدرة الخارقة لقيادة عمليات اسـتراتيجية، 
وللتدليـل على ذلك اتفاق السـادات مع بيغن، 
ارييـل شـارون الذي نفـذ خطة فـك الارتباط 
الفلسـطينيين فـي اب  احـادي الجانـب عـن 
(اغسـطس) من العام 2005، عـلاوة على ذلك 
يـرى الباحـث زيسـر ان العديـد مـن المعلقين 
والساسـة فـي العالـم العربـي يعولـون على 
فـي  واسـع  شـرخ  لإحـداث  اليمـين  صعـود 

العلاقات بين تل ابيب وواشنطن.
حالـة  الاسـرائيلي  البروفيسـور  ويعـزو 
اللامبالاة في العالـم العربي ازاء الانتخابات 
الاسـرائيلية الـى فوز بـاراك اوباما برئاسـة 
الولايات المتحدة الامريكيـة، وحلة الاوفوريا 
التي سـادت العالـم بعد فوزه. وختـم مقالته 
التحليليـة بالقـول: ان اعـين العـرب لا تتجه 
الى القـدس، ولا الى معركـة الانتخابات التي 
تجـري اليـوم فـي اسـرائيل، والامـال التـي 
يعلقونها على نتائج الانتخابات الاسـرائيلية 
تصـل الـى الصفـر، ان العـرب ينظـرون الـى 
البيـت الابيض، لانّهـم يؤمنـون ان التخلص 
مـن الأزمـات والمشـاكل في الشـرق الاوسـط 

ستصدر من البيت الابيض فقط.

قال ان فئات واسعة في العالم العربي تنتظر صعود اليمين لانّه يملك القدرة الخارقة على قيادة عمليات استراتيجية 

باحث: العالم العربي غير مهتم بالانتخابات الاسرائيلية لانّه يعلق الآمال على حل المشاكل من البيت الابيض فقط
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من زهير اندراوس:
الاسـرائيلية  الانتخابـات  بـدء  مـع 
العامة، في السـاعة السابعة من صباح 
الثلاثـاء، وضعـت الشـرطة قواتها في 

حالة تأهب قصوى.
وانتشر منذ ساعات الصباح الاولى 
نحو 16 الفا من افراد الشرطة في انحاء 
اسـرائيل ولا سيما حول مراكز الاقتراع 

حفاظا على الامن والنظام العام. 
يشـار الى ان يوم الانتخابات عطلة 
رسـمية فـي اسـرائيل، وفتحـت مراكز 
اطـار  فـي  ابوابهـا  الثلاثـاء  الاقتـراع 
الانتخابـات التشـريعية في اسـرائيل 
التي تشهد منافسة محتدمة بين بنيامين 
نتنياهو، زعيم حزب الليكود، وتسيبي 
ليفنـي، زعيمـة حـزب كاديمـا ووزيرة 
الخارجيـة الاسـرائيلية وتقدمـا قويـا 
لليمين المتطرف، وايضا خشـية اقطاب 
الاحـزاب مـن تدنـي نسـبة التصويت 

يبديهـا  التـي  المبـالاة  عـدم  بسـبب 
الاسرائيليون بهذه الانتخابات، وايضا 
بسبب الظروف السيئة لحالة الطقس، 
التـي لـم تشـهدها الدولـة العبرية منذ 

اكثر من عشرين عاما.
وتجـرى هـذه الانتخابـات لاختيار 
الــ120  (البرلمـان)  الكنيسـت  نـواب 
فـي احوال جوية سـيئة جدا بالنسـبة 
للمنطقـة مع امطـار غزيـرة تترافق مع 
هبوب رياح قوية الامـر الذي قد يؤدي 
الـى تراجع نسـبة المشـاركة، كما توقع 
المراقبـون السياسـيون في اسـرائيل. 
وقالـت لجنـة الانتخابـات المركزية في 
حتـى  التصويـت  نسـبة  ان  اسـرائيل 
الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي 
بلغـت 23 بالمائـة، وهـي نسـبة اعلـى 
مـن الانتخابـات التـي جـرت فـي آذار 

(مارس) من العام 2006.
فـي سـياق ذي صلة، شـهدت مدينة 
ام الفحم، الواقعة في المثلث الشـمالي، 
الاخضـر،  بالخـط  يسـمى  مـا  داخـل 
المدينـة  اهـل  بـين  عنيفـة  مواجهـات 

والشـرطة الاسـرائيلية بعـد ان دخـل 
المتطـرف  اليمينـي  الكنيسـت  عضـو 
ارييه الـداد من الاتحـاد القومي، الذي 
يصنـف علـى انّـه مـن اقصـى اليمـين 
المتطـرف، صبـاح الثلاثـاء الـى مدينة 
ام الفحـم تحـت حماية الشـرطة وذلك 
بعد ان منعت شـرطة الشـمال المتطرف 
العنصـري بـاروخ مـارزل مـن دخـول 

المدينة.
وسيشرف ارييه الداد على صندوق 
رقـم 12 في مدرسـة الـرازي الابتدائية 
فـي ام الفحم، الامـر الذي اثار مشـاعر 
الغضب والامتعاض في اوسـاط سكان 
ووقعـت  هـذا  الفلسـطينية،  المدينـة 
وبـين  المدينـة  اهالـي  بـين  مواجهـات 
عناصـر الشـرطة حيث شـهدت منطقة 

الصندوق تراشقًا بالحجارة.
شـرطة  الفحـم  ام  بلديـة  واتهمـت 
اسـرائيل بخـداع الجمهـور خصوصـا 
وانّهـا اكـدت عـدم دخـول اي عنصري 
متطـرف الـى المدينة، ومـن جهة اخرى 
قالت الشـرطة انّها لا تستطيع ان تمنع 

النائـب العنصـري الداد مـن دخول ام 
الفحم وتـرؤس الصنـدوق باعتبار ان 
لا قانـون يمنعـه مـن ذلك، وانـه عضو 
كنيسـت يحـق لـه التجـول فـي المـدن 
فـي  الـداد  وقـال  المختلفـة،  والبلـدات 
حديـث لوسـائل الاعـلام الاسـرائيلية 
باللغـة العبريـة: انا لسـت خائفا على 

حياتي.
فيمـا قـال شـهود عيـان ان حالة من 
التوتـر والغليان تسـيطر علـى اجواء 
الانتخابـات فـي ام الفحـم، بعد دخول 
العنصـري الـداد اليها. هـذا وفي وقت 
لاحـق جـاء فـي بيـان عممـه الناطـق 
عضـو  انّ  اسـرائيل  شـرطة  بلسـان 
الكنيسـت ارييـه الـداد دخـل ام الفحم 
الى صندوق رقم 12 في مدرسـة الرازي 

ثم طلب ترك المكان بحماية الشرطة.
في سـياق ذي صلـة، طالـب د. عفو 
قائمـة  فـي  الرابـع  المرشـح  اغباريـة، 
الجبهـة وابن مدينة ام الفحم الشـرطة 
باتخـاذ الاجـراءات اللازمـة لتسـهيل 
عملية التصويت في ام الفحم، وانتقدها 

الجمهـور  ومنعهـا  ممارسـاتها  علـى 
مـن التصويـت، وكذلـك على السـماح 
للفاشـي الـداد بدخـول الصنـدوق في 
مدرسـة الـرازي فـي ام الفحـم، مؤكدا 
ان اسـتفزازات اليمين الـذي حضر الى 
ام الفحـم تهدف الـى ردع الناخبين عن 
التصويت من ناحية، وكسب الاصوات 
والدعاية على حسـاب التحريض على 
اهالـي ام الفحم والمواطنـين العرب من 

الناحية الاخرى.
واكـد د. اغباريـة ان اهالي ام الفحم 
بـاروخ  الفاشـي  للعنصـري  تصـدوا 
مارزل منـذ الصباح وبعـد ذلك تصدوا 
للفاشـي ارييـه الداد ليتـرك الصندوق 
في مدرسـة الـرازي بعد ان سـمحت له 

الشرطة بدخوله.
وحذر اغبارية جمهـور ام الفحم من 
التـردد فـي الخروج للتصويت بسـبب 
الاستفزازات من اليمين قائلا: ردنا على 
هذه الاستفزازات الفاشية هو الخروج 
التـي  الفحـم  ام  للتصويـت، وايصـال 

يريدون التخلص منها الى الكنيست.

مواجهات عنيفة في ام الفحم بين اهالي المدينة والشرطة الاسرائيلية 
بعد سماحها لنائب متطرف بالدخول الى صناديق الاقتراع

■ غـزة ـ ا ف ب: علـى غـرار العديـد مـن الفلسـطينيين في 
غـزة لا يتوقع الشـرطي ابو احمـد اي تغيير ايـا كان الفائز في 
الانتخابات الاسرائيلية وهو يردد «نتنياهو او ليفني او باراك، 

الكل يقول انه يريد السلام غير ان جميعهم كاذبون».
وجلس ابـو احمد الذي رفض الافصاح عن اسـمه الى مقهى 
متسـخ واضعـا بندقيتـه علـى ركبتيه، ليتقاسـم مـع ثلاثة من 
زملائـه صحن حمص قبـل ان يعود الى العمل في احد شـوارع 

غزة حيث تهب ريح باردة هذا الصباح.
ويؤكـد ابو احمد الذي غمرت وجهه لحية كثة ويرتدي الزي 
الازرق لشـرطة قطـاع غـزة الذي تسـيطر عليه حركـة حماس 
«جميعهم يريـد الحرب وكافة تصريحاتهم ليسـت الا مناورات 

سياسية للوصول الى السلطة».
واضاف شرطي آخر دون ان يرفع رأسه من على الطبق الذي 

امامه «اذا رغبوا في المواجهة فنحن جاهزون ولسنا خائفين».
ويتوقع ان يشـهد هذا الاقتراع تقدمـا لليمين المتطرف ونزالا 
حاميـا بين رئيـس الـوزراء الاسـبق بنيامـين نتانياهـو زعيم 
الليكـود ابرز احـزاب المعارضـة اليمينيـة ووزيـرة الخارجية 
تسـيبي ليفني التـي تراس كاديمـا حزب وسـط اليمين الحاكم 

حاليا.
ويسود شعور بين فلسطينيي غزة الذين يتعافون من حرب 
اسـتمرت 22 يوما اوقعت 1330 شهيدا فلسطينيا وخلفت دمارا 
كبيـرا، مفـاده ان المرشـحين الاسـرائيليين يمارسـون مزايـدة 

ستكون غزة اكبر ضحاياها.

وقـال المتحدث باسـم حماس فـوزي برهوم فـي تصريحات 
لاذاعات محلية في غزة التي تبث برامج خاصة عن الانتخابات 
الاسـرائيلية «بشـكل عـام يجـري هـذا الاقتـراع علـى دمـاء 

الفلسطينيين ويركز على امر واحد هو امن اسرائيل».
ويـرى ابو ابراهيـم (47 عامـا) وهو بائع بهارات في سـوق 
فـراس في مدينة غزة انه «ايا كان الفائز في الانتخابات فهو لن 

يقوم باي شيء لحل النزاع».
واضاف «ان اليهود لا يريدون السـلام وهم يثبتون لنا ذلك 
منـذ 60 عامـا» وتابـع «ان الحل موجـود هنا بيننا بـين حكومة 
حماس وحكومة رام الله» في اشـارة الى الانقسام بين السلطة 

الفلسطنية وحماس.
وقال احد جيرانه «ان اليهود لديهم هدف واحد وهو محاربة 

الاسلام».
واكـد ابو ابراهيم «ان الحل الوحيـد لدينا هو حكومة وحدة 

وطنية تتيح فتح المعابر ورفع الحصار».
من جهته قال اشـرف كومي (40 عاما) ان «جميع المرشـحين 
متشـابهون. ومن يسـعى الى السـلام يقتـل: انظـروا ما حدث 
لاسحق رابين» رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق الذي اغتاله 

متطرف يهودي في 1995.
وفي تعليق سياسي على الانتخابات نشر على موقع حماس 
اكـدت الحركـة ان كافة الاحـزاب الاسـرائيلية تخوض سـباقا 
محموما والكل يسـعى لاثبات انه «الاشـد دموية والاشد تطرفا 

والاشد قمعا للفلسطينيين» للفوز في الاقتراع.

سكان غزة لا يتوقعون اي تغيير 
من الانتخابات الاسرائيلية

الشيخ حمد بن خليفة الوزير احمد ابو الغيط الرئيس محمود عباس الامير سعود الفيصل

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر النقل 
السـوري يعـرب بـدر امـس الثلاثـاء ان 
لشـركة  سـمحت  الامريكيـة  الحكومـة 
بوينغ باعادة تأهيـل طائرتي بوينغ 747 
تابعتـين لمؤسسـة الطيران السـورية، ما 
يشـكل تخفيفا للحظر الامريكي المفروض 
على دمشـق، كما ذكـرت الثلاثاء صحيفة 

البعث الرسمية.
ونقلـت الصحيفـة عـن بـدر قولـه انه 
تسـلم الخميس «رسـالة خطية من وزارة 
التجـارة الامريكيـة مفادهـا ان الـوزارة 
اعطت موافقتها لشركة بوينغ على تعمير 
طائرتـي 747 اللتـين خرجتـا مـن الخدمة 
منذ عام 2008» والتابعتين لمؤسة الطيران 
السـورية. واضـاف انـه «تم الطلـب الـى 

الجهات المالية والفنية بالمؤسسة لدراسة 
جدوى عملية التعمير واتخاذ الاجراءات 
اللازمة في هذا الشأن». ومنذ 2004 تفرض 
الولايـات المتحـدة عقوبات على سـورية 
التـي تتهمهـا واشـنطن بدعـم الارهـاب. 
وتشـمل هـذه العقوبات خصوصـا حظر 
تحليـق الطائرات السـورية فـي الاجواء 
المنتجـات  تصديـر  وحظـر  الامريكيـة 
الامريكيـة الى سـورية باسـتثناء الغذاء 

والدواء.
واعرب الوزير السوري عن «امله» في 
ان «ينعكس موضوح منـح موافقة وزارة 
التجارة الامريكية ايجابا على المفاوضات 
مـع شـركة ايربـاص بخصـوص اعطـاء 
موافقات لشركة ايرباص لتوريد طائرات 

الى سورية لصالح مؤسسة الطيران».
وكانـت مؤسسـة الطيـران السـورية 
ابرمـت قبـل سـنوات عقـدا مـع المصنـع 
الاوروبي ايربـاص لتزويدهـا بطائرات، 
الا ان هـذا العقـد تم الغاؤه لاحقا بسـبب 
«عدم تمكـن الصانع الاوروبـي من تزويد 
الولايـات المتحـدة فـي المواعيـد المحـددة 
مـا  علـى  الاخيـرة»،  طلبتهـا  بوثائـق 

اوضحت السلطات السورية يومها.
وتفـرض الولايـات المتحـدة عقوبـات 
على سورية منذ آيار (مايو) 2004، عادت 
ووسـعت نطاقهـا فـي نيسـان (ابريـل) 
2006 ثـم شـددتها فـي شـباط (فبرايـر) 
2008 لتشمل مسـؤولين سوريين اتهمتهم 

واشنطن ب»الفساد».

سورية تؤكد تخفيف الحظر الامريكي المفروض عليها
■ القدس ـ ا ف ب:  يتنافس للمرة الاولى خمسة 
مرشـحين مـن الطائفـة الدرزية في مقاعـد مضمونة 
تقريبـا يتوزعـون علـى لوائح احـزاب اسـرائيلية 
مختلفـة مـن «اسـرائيل بيتنـا» المتطـرف المعـادي 
للعرب الى حزب التجمع العربي الديمقراطي المدافع 

عن الهوية العربية.
ويشـكل هذا العدد اكبر نسبة تمثيل في اسرائيل 
نظـرا لأن الطائفـة الدرزيـة المنتشـرة فـي الجليـل 
الاعلـى لا تعـد اكثر من مائة الف نسـمة من بين نحو 

سبعة مليون اسرائيلي. 
ومن ابرز المرشـحين الدروز سـعيد نفاع، مرشـح 
المقعـد الثاني فـي حـزب التجمـع الديمقراطي الذي 
ثنائيـة  بدولـة  والمطالـب  بشـارة،  عزمـي  اسسـه 

القومية.

وان كان فـوز نفـاع متوقف على نسـبة مشـاركة 
العـرب فـي الانتخابات، فـان مقعد المرشـح الدرزي 
مجلـي وهبي نائب وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني 
والمرشـح الـى المقعد الحادي والعشـرين فـي قائمة 

كاديما، من المقاعد المضمونة. 
وهناك المرشح ايوب قرا للمقعد الحادي عشر في 
حزب الليكـود بزعامة بنيامين نتنياهـو، وانتخابه 
ايضا مضمون، وكذلك مقعد شـكيب شـنان المرشـح 

للمقعد السادس عشر في حزب العمل.
وتتوقـع الاسـتطلاعات ان يفـوز كل مـن كاديمـا 
والليكـود بنحـو 25 مقعـدا، مقابـل 17 مقعدا لحزب 

العمل.
لكن الدرزي الخامـس المثير للجدل هو حمد عمار 
المرشـح للمقعـد الثاني عشـر فـي حزب «اسـرائيل 

بيتنـا» بزعامة افيغـدور ليبرمـان اليميني المتطرف 
الـذي يطرح افـكارا معاديـة للعرب ويصـل الى حد 

تبني فكرة «الترانسفير القومي».
وتتوقع الاسـتطلاعات ان يحقق حـزب ليبرمان 
المتطـرف المتحـدر مـن اصـول روسـية اختراقا غير 
مسـبوق في الانتخابات في حملة مركزة ضد الاقلية 

العربية شعارها «لا مواطنة بدون ولاء».
حزبـه  فـان  الاسـتطلاعات،  اخـر  صحـت  واذا 
سـيأتي في المرتبة الثالثة من حيث القوة السياسية 

في البلاد بحصوله على نحو 20 مقعدا.
«فاشـي»  متطـرف  انـه  معارضـوه  ويـرى 
و»عنصري» يمثل خطرا على اكثر من مليون ومائتي 

الف عربي فلسطيني من سكان البلاد.
بـأي  الادلاء  عـن  عمـار  حمـد  المرشـح  واعتـذر 

تصريح لفرانس برس بشـأن تمثيله في حزب يدعو 
الـى ترحيل العـرب، طالبا الاتصال بالناطق باسـم 

الحزب.
بدوره، قال الناطق باسـم الحزب انه لا يستطيع 

الحديث الا بعد الانتخابات.
وقال سـكرتير المبادرة الدرزية الداعية الى الغاء 
التجنيـد الاجبـاري في الجيش الاسـرائيلي والكف 
عـن التدخل بالشـؤون القومية والدينيـة للطائفة، 
جهـاد سـعد «كل الاحـزاب الصهيونيـة تعمـل على 
فصلنا عن شـعبنا والتفرقة بين المسـلم والمسـيحي 

والدرزي».
واضـاف في تصريـح لفرانـس بـرس ان «حزب 
ليبرمان خطر على الديمقراطية كونه حزبا عنصريا 

فاشيا».

خمسة دروز مرشحون للانتخابات الاسرائيلية احدهم على لائحة حزب معاد للعرب
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

تواصل لجنـة تنظيم حفل ترشـح 
العزيـز  عبـد  الجزائـري  الرئيـس 
ثالثـة  رئاسـية  لولايـة  بوتفليقـة 
عملهـا في سـرية تامـة، مصـرة على 
عـدم إبـلاغ وسـائل الإعـلام المحلية 
والأجنبية بشـأن موعـد حفل إعلان 
الترشح، وإن كان المرجح أن الإعلان 
سـيكون غـدا الخميـس علـى اعتبار 
أنه لـم يتبق كثير مـن الوقت لانتهاء 
الآجال القانونية للترشح لانتخابات 
الرئاسة القادمة، المقرر إجراؤها في 9 

نيسان/ابريل 2009.
وقد أبلغت اللجنة مراسلي القنوات 
التلفزيونية الأجنبية بأنها لن تسمح 
لهـم بالتصويـر خـلال الحفـل، وأنه 
يمكنهم الحضور لكـن دون كاميرات، 
مؤكـدة علـى أنهـم سـيحصلون على 
الصور التـي يريدون مـن التلفزيون 
الجزائـري الذي سيُسـمح لكاميراته 
البيضاويـة  القاعـة  بدخـول  فقـط 
الرئيـس  سـيعلن  حيـث  بالعاصمـة 
بوتفليقة عن ترشحه لولاية ثالثة.    

وهذه اول مرة تمنع فيها الكاميرات 
مـن التصوير في الأماكـن التي يوجد 
فيها الرئيس، ولم يسبق اللجوء إلى 
مثل هذه القرارات، لا في الانتخابات 

الرئاسية التي جرت في 1999 ولا في 
تلك التي جرت في 2004.

المجلـس  أعلـن  بينمـا  ذلـك  يأتـي 
الدستوري الاثنين أن آخر أجل لإيداع 
ملفات الترشـح لانتخابات الرئاسـة 
هو 23 شـباط/فبراير الحالي، بمعنى 
أنه لم يتبق سـوى 12 يوما لاستكمال 
الشـروط المنصـوص عليهـا قانونـا 

للترشح. 
هـذه  مقدمـة  فـي  المجلـس  وذكـر 
الشـروط الحصول على توقيعات 75 
ألف مواطـن، أو 600 عضو بالمجالس 

المنتخبة الوطنية والمحلية.
صـدر  بيـان  فـي  المجلـس  وذكّـر 
عنـه بالشـروط الواجـب توفرها في 

الشخص الذي يريد أن يتقدم لمنصب 
رئيـس الجمهوريـة، وهـي أن يكـون 
وأن  أصليـة،  جزائريـة  جنسـية  ذا 
يكـون بالغـا من العمـر 40 عامـا يوم 
الانتخـاب، وأن يتمتـع بكامل حقوقه 
المدنيـة والسياسـية، وأن يثبت بأنه 
شـارك في الثورة التحريرية إن كان 
قـد ولد قبـل تموز/يوليـو 1942، وأن 
يثبـت بأنـه لـم يشـارك فـي «أعمـال 
معاديـة» لثورة التحريـر إن ولد بعد 
هـذا التاريـخ، إضافـة إلـى شـروط 

أخرى.
وزارة  شـرعت  ثانيـة  جهـة  مـن 
الداخلية والجماعات المحلية أمس في 
عملية المراجعة الاسـتثنائية للقوائم 
لانتخابـات  تحسـبا  الانتخابيـة 
الرئاسـة، والتـي تأتـي بعد أسـابيع 
مـن المراجعـة العادية التـي تقوم بها 
الداخلية سنويا بحيث تحذف أسماء 
المواطنـين الذين غيروا مقـر إقامتهم، 

تفاديا لتسجيلهم مرتين.
ورغـم أن عـدد الذيـن أبـدوا نيـة 
فـي الترشـح للانتخابات الرئاسـية 
موسـى  أن  إلا  مرشـحا،   20 تجـاوز 
تواتي رئيس حـزب الجبهة الوطنية 
أول  كان  (المعـارض)  الجزائريـة 
مرشـح قدم ملـف ترشـحه للمجلس 

الدستوري. 
الملـف  دراسـة  لجنـة  وسـتتولى 
التوقيعـات  صحـة  مـن  والتحقـق 
التـي جمعها تواتي، علما بأنه سـبق 
أقصـى  أن  الدسـتوري  للمجلـس 
فـي  الثقيـل  الـوزن  مـن  مرشـحين 
الانتخابـات الماضيـة، بدعـوى عـدم 

صحة بعض التوقيعات.

بوتفليقة يعلن ترشحه الخميس «بعيدا عن الكاميرات»

23 الجاري آخر اجل لتسليم ملفات
المرشحين لانتخابات الرئاسة في الجزائر

محام تونسي يشتكي 
من عدم الترخيص له 

لإصدار صحيفة مستقلة 
■ تونــس ـ رويتــرز: قــال محــام 
تونســي الاثنــين إن ســلطات بلاده 
بانشــاء  لــه  الترخيــص  رفضــت 
صحيفــة مســتقلة ذات توجه قومي 
واصفا هذه الخطوة بأنها تكرس ما 
ســماه انغلاق المشــهد الاعلامي في 
البــلاد. وقال خالد الكريشــي، وهو 
محام ونشــط حقوقــي، ان مصالح 
وزارة الداخلية رفضت تســلم مطلبه 
لانشاء صحيفة سماها «الناصرية» 
ولم تســلمه وصل ايــداع مما يمكنه 

من البدء في نشر صحيفته.
وينص قانون الصحافة في تونس 
علــى ان نشــر وتوزيــع المطبوعــات 
فــي تونــس لا يحتــاج للترخيص بل 

للاعلام فقط وتسلم وصل الايداع.
مؤتمــر  فــي  الكريشــي  وقــال 
صحافــي عقــده الاثنــين مــع ثلاثة 
محررين اخرين «عدم تسلمينا وصل 
الايــداع مــن الــوزارة يعتبــر رفضــا 

صريحا وفقا للقانون».
واضاف ان المصالح المختصة في 
وزارة الداخلية رفضت تسلم المطلب 
واحالتــه الــى ولايــة تونــس التــي 

رفضت بدورها استلام المطلب.
وقال الكريشــي لرويتــرز «نعتبر 
هذه الخطوة تكريسا لانغلاق المشهد 
الاعلامي في البلاد ونطالب السلطة 
بانفتــاح حقيقــي وفعلــي لأن الكرة 

اصبحت في ملعبها».
«حقــه  فــي  تمســكه  عــن  وعبــر 
الطبيعــي فــي التعبيــر» مــن خــلال 
اصدار صحيفة اســبوعية تدافع عن 
وتهتم  والوطنيــة  القومية  القضايــا 
ايضــا بمســائل الحريــات وحقوق 

الانسان. 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

قـال مسـؤول مغربـي أن الاضطرابات الجويـة، التي غمرت 
مناطـق شاسـعة من البـلاد بالميـاه وحاصرت أخـرى بالثلوج 
خلال الاسـبوع الماضي عرقلت بشـكل كبير عملية نقل الإعانات 

إلى المناطق المعزولة.
وأكد خالـد الزروالي مدير الهجرة ومراقبـة الحدود بوزارة 
الداخلية المغربية منسق لجنة اليقظة وتتبع الفيضانات، أنه تم 
في منطقة الغرب (سيدي سليمان) وحدها، على اثر الفيضانات 

التي شهدتها المنطقة إجلاء وإيواء أكثر من 7 آلاف متضرر.
وأوضـح الزروالـي أن عمليـة الاجـلاء مكنـت مـن تقليـص 
حجـم الخسـائر البشـرية، وذلك بفضل التنسـيق بـين اللجنة 
المركزيـة واللجـان الاقليمية، التـي توفر معطيـات دقيقة حول 
الوضع بالميدان بشـكل ييسـر تقريب الامكانيات وتحسين أداء 

المتدخلين.
«الاجـراءات  مـن  مجموعـة  اتخـذت  الـوزارة  أن  وأبـرز 
الاحترازيـة فـي إطـار اسـتباقي» بهـدف التقليل من الخسـائر 
وتحسـيس سـكان المناطق المهددة بالفيضانات، مشيرا إلى أن 
الوزارة شـرعت منذ تلقيها النشرة الانذارية للأرصاد الجوية، 
فـي عملية التنسـيق القبلـي عبر تفعيـل لجنة اليقظـة والتتبع 

واللجان الاقليمية.
وسجل أنه تم تجنيد أكثر من 3 آلاف عنصر من كافة الاجهزة 
المتدخلـة، وأكثر من 10 طائرات مروحية و200 طبيب وممرض، 
بالاضافة إلى توفير أزيد من 250 وسيلة نقل للسكان المتضررين 

و60 زورقا متخصصا في الانقاذ.
وقـال الزروالي أنـه تم توزيع أكثر  مـن 10 آلاف غطاء وأزيد 
من 800 خيمة و300 من الأفرشة، واكثر من 8 آلاف حصة غذائية 

لدعم المجهودات المبذولة لإغاثة السكان.
وردا على تقارير لجمعيات حقوقية وانسـانية أكد المسـؤول 
المغربـي أن عملية التوزيع تتم بشـكل «شـفاف وموثق»، وذلك 
بإشـراك جميـع الفاعلـين وممثلـي المجتمـع المدني، وبتنسـيق 
مع السـلطات المحليـة، منوها، في هـذا الصدد، بـروح المواطنة 

ونكران الذات والتعاون التي أبانت عنها الساكنة.
أوضح أن الاضطرابات الجوية، التي تسببت في غمر مناطق 
شاسـعة من المملكـة بالميـاه ومحاصـرة أخرى بالثلـوج خلال 
الاسبوع الماضي، «عرقلت بشكل كبير عملية نقل الإعانات» إلى 

المناطق المعزولة.

وأضاف أنه سيتم، في إطار اللجان الإقليمية، مواصلة تقديم 
الإعانـات للأسـر المتضررة بشـكل كبير مـن هـذه الفيضانات، 
علـى أن يتم العمل إثر ذلك على ترميم البنـى التحتية بالمناطق 

المتضررة.
وأفادت وكالة الحوض المائي لسبو، أن نسبة الملء بالسدود 
العشـرة الكبرى التابعة للحوض بلغت الى غاية امس الثلاثاء 
96 بالمئـة بفعل الأمطار الغزيـرة والثلوج التـي عرفتها المنطقة 

مقابل 62 في المئة في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضـح سـمير الغوتي عـن وكالة الحوض المائي لسـبو أن 
نسـبة المـلء بلغت الـى غاية اليوم 109 في المئة بالنسـبة لسـد 
القنصرة (بإقليم الخميسات) و104 في المئة بسد إدريس الأول 
و103 في المئة بسـد باب لوطا ( إقليم تازة) و101 في المئة بسـد 

ساهلة و100 في المئة بسد بوهودة (إقليم تاونات).
وذكـر الغوتـي أن حوض سـبو عـرف خلال السـنة الماضية 
عجـزا يقـدر بـ30 في المئة بالنسـبة لمـلء السـدود و10 في المئة 
بالنسـبة للتسـاقطات مضيفـا أن نسـبة تدفـق بعـض الأنهـار 
كـوادي بوركايز ووادي عين الشـقف كانت قد سـجلت تراجعا 

بنسبة 80 في المئة.
وقال إن تهاطل الامطار الغزيرة وتسـاقط الثلوج بشكل غير 
مسـبوق المسـجلة خلال هذه السنة سـببها التحولات المناخية 
الشـاملة التـي يعرفها العالم والناجمة عن الأنشـطة البشـرية 
وقال الغوتي «لولا سـد الوحدة ،الذي بلغت نسـبة الملء به 99 

في المئة، لكان سيناريو الفيضانات بسهل الغرب كارثيا. 
ودعـا الـى الأخـذ بعـين الاعتبـار التحـولات المناخيـة التي 
للإنسـان دور فيهـا ومدى تأثيرهـا على البيئة، فـي المخططات 
المديرية من أجل الاستفادة من مثل هذه الظواهر الاستثنائية ( 
الأمطـار الغزيرة جدا) والتخفيف من تأثيرات الجفاف المتتالية 

التي يعرفها المغرب.
ودعا الغوتي الى ترشـيد اسـتعمال المياه لحماية والرفع من 
حجم المياه الجوفية والسـطحية من أجل مواجهة هذه الحالات 
الاسـتثنائية ،المتمثلـة مـن جهة في فتـرات الجفـاف ومن جهة 

أخرى في الامطار الغزيرة التي تتسبب في الفيضانات.
ويمتد نفود وكالة الحوض المائي لسبو التي تضم 6.2 مليون 
نسـمة على مسـاحة تقدر بـ40 ألـف كلم مربع مـن بينها منطقة 
الغـرب التـي عرفت كارثـة الفيضانات التي اسـفرت عن تدمير 
الاف المنـازل وتشـريد الالاف مـن المواطنين بالاضافـة الى غمر 

المياة لالاف من الهكتارات.

قال ان المساعدات «تتم في شفافية»
مسؤول مغربي يدافع عن دور الحكومة

في اغاثة المتضررين من الاضطرابات الجوية

انذار كاذب بوجود قنبلة بمطار الجزائر الدولي
الجزائر ـ «القدس العربي»:

عاش مطار الجزائــر الدولي هواري بومدين الواقع 
بالعاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء حالة هلع استمرت 
عدة ســاعات، في أعقاب انتشــار خبر كاذب بوجود 
قنبلة في مكان ما داخل المطار، الأمر الذي جعل قوات 

الأمن تسارع إلى إخلاء المطار من المسافرين.
وذكــر الموقــع الإخباري «كل شــيء عــن الجزائر» 
نقــلا عن مصــدر أمني، ان قــوات الأمن تلقــت اتصالا 
هاتفيا ينذر بوجود قنبلة داخل المطار حوالي الســاعة 
العاشــرة من صباح أمس، الأمر الذي استدعى إخلاء 
المطار بســرعة والشــروع فــي عملية بحث فــي كامل 
أرجاء المطــار عن القنبلة المزعومة، قبــل أن يتم التأكد 

من أن الخبر كاذب.
وأضــاف المصدر ذاته أن المطار اســترجع نشــاطه 
بطريقــة عاديــة بعــد ذلــك، مشــيرا إلــى أن الاتصال 
الهاتفــي المجهــول تم مــن هاتف محمــول، وأن قوات 
الأمن تبحث حاليا عن الشــخص الــذي كان وراء هذا 

البلاغ الكاذب.
جديــر بالذكــر أن مطــار هــواري بومديــن تعرض 
لتفجيــر إرهابي في 26 آب/أغســطس من عــام 1992 

خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ونســبت الســلطات التفجير لاســلاميين، بعضهم 
قياديون في الجبهة الاســلامية للانقــاذ (المحظورة). 
وحوكم المتهمون وأُدين بعضهم بالإعدام ونُفذ الحكم 

في صيف 1993.

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

تدوولـت أمـس الثلاثـاء فـي العاصمـة الموريتانيـة 
نواكشـوط تفاصيـل مبـادرة قطريـة فرنسـية يجـري 

التفاوض حولها.
وجاءت هـذه المبادرة بينما عاد التوتر ليشـتد أمس 
الثلاثـاء فـي السـاحة السياسـية الموريتانيـة المتوترة 
أصـلا. وقـد احتجـت الجبهـة المناوئـة للانقـلاب لـدى 
السـلطات الحاكمة علـى منعها من تنظيم تجمع شـعبي 

لأنصارها في العاصمة نواكشوط.
ووصف قادة الجبهة فـي مؤتمر صحافي عقدوه بعد 
ظهـر أمـس الثلاثـاء رئيس المجلـس العسـكري الحاكم 
الجنـرال محمد ولد عبد عبد العزيز بـ«االغباء» لأنه «لم 
يكن يعي لحظة إقدامه على الانقلاب خطورة ما سـيقود 
إليـه البلاد من كوارث سياسـية واقتصادية بدأت تلقي 

بظلالها على الوضع العام في موريتانيا».
وشـبه محمد ولـد مولود، رئيس اتحاد قـوى التقدم 
،الجنـرال ولـد عبـد العزيز الـذي قاد انقلاب السـادس 
مـن آب/أغسـطس 2008 بـ«مـن يحـاول ارتجـال قيادة 
الطائرة»، معتبرا أن قيادته للبلاد «سـتقود إلى كوارث 
سياسـية تفـوق التصـور» وأن «مكانـه الطبيعـي هـو 

جندى ملتزم بالنظام».
وأضـاف محمد ولـد مولـود أن المجتمع الدولـي «بدأ 

فعلا فـي تنفيـذ العقوبـات التـي يحددها إعـلان لومي 
ضـد المجموعـات التـي تحتـرف الانقلابـات والقرصنة 
العقوبـات  أن  السياسـية». وشـدد ولـد مولـود علـى 
ستكون لها آثار سياسية سـلبية على الحياة العامة في 
بلد يرتبط نسـيجه الاقتصادي بشـكل قـوي بالإعانات 
التـي تقدمها المنظمات الدولية والشـركاء الأجانب. كما 
أن هـروب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة بدأ اليـوم يجري 
بصـورة متفاقمـة وهـو هـروب لا يقتصـر فقـط علـى 
الرأسـمال الأجنبـي وإنما يطـال أيضـا رؤوس الأموال 
الوطنيـة والمحليـة التـي ستخسـر عمليـة الإصلاحات 
والانتعاش الذي حدث خلال السـنوات الأخيرة في ظل 

الانفتاح الديمقراطي، حسب قوله.
«أدانـت  الإفريقيـة  القمـة  أن  مولـود  ولـد  واعتبـر 
بالإجماع الانقلاب الذي لم يجد من يدافع عنه إلا رئيسا 
واحدا طالب بتفهم الانقلاب والبحث عن مخرج للأزمة، 
فـكان رد الحضـور عليـه مـاذا سـتقول لو جاءنـا خبر 
وقـوع انقلاب فـي بلدكـم؟ فماذا سـنفعل؟» في إشـارة 
لموقف الرئيس السنغالي عبد الله واد الذي أعلن تفهمه 
للانقلاب. وشـدد ولد مولود على أن «شـبهة الاستقواء 
بالخـارج التـي اتهمـت بهـا الجبهـة اتضـح اليـوم أنها 
أكثـر لصوقا بالجنـرال وزملائه المصرين على اسـتمرار 
القرصنة السياسـية واختطاف البلاد»، كاشـفا النقاب 
عن ارسـال العسـكر وفدا رفيعا لإقناع الدول الاوروبية 

بالانقلاب.
وكانـت الجبهـة الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطيـة 

المناوئـة للانقـلاب قـد أكـدت فـي بيـان وزع أمـس أنها 
«مصممة علـى مواصلة نضالها وتوصيـل خطابها حتى 
تحقيـق هدفهـا المتمثـل فـي إفشـال الانقـلاب وإعـادة 
الرئيس المخلوع سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد الله إلى 

سدة الحكم».
وأشار البيان إلى أن منع الجبهة من تنظيم مهرجانها 
لا يمكـن تفسـيره إلا باعتبـاره «نية مبيتـة للإمعان في 
تكميـم الجبهة ومصـادرة خطابهـا الـذي تم تبنيه على 
نطاق واسـع في أوسـاط الـرأي العام الوطنـي، بما في 

ذلك بعض الأوساط المحسوبة على الانقلابيين».
واضـاف البيـان ان الرفض يشـكل «دليـلا آخر على 
تخبط نظـام مغتصب يترنح تحت تأثير سـكرات النزع 
الأخير الذي امتد إلى أغلب مفاصله، لا سيما بعد الفشل 
الذريع الـذي تعرض له الجنرال المعـزول في محاولاته 
الراميـة إلى فـرض الأجندة الانقلابية فـي الداخل كأمر 
واقع، وتسـويقها للمجتمـع الدولـي باعتبارها مخرجا 
للأزمـة».  وأشـارت الجبهة إلـى أن هذا «الفشـل المدوي 
يتمثـل في سـريان مفعول العقوبـات الفردية المفروضة 
علـى الانقلابيـين، سـواء كانـوا مـن العسـكريين أو من 
المدنيين الذين يدعمونهم في مكابرتهم اليائسة ورفضهم 

لنداءات إعادة الشرعية».
ومضـى بيـان الجبهـة يقـول: «إننـا نذكـر الجنـرال 
المعـزول، والإدارة التـي أصبحت مسـخرة لرغباته، أن 
عمليـات الحظـر وغيرها من أشـكال المضايقات لن تمنع 
القـوى الديمقراطيـة المناهضـة للانقـلاب من ممارسـة 

حقهـا فـي بـث خطابهـا وتكثيـف تواصلهـا مـع أغلبية 
الشـعب الموريتانـي الذي يرفـض الخنوع والاسـتكانة 
للأمر الواقع، لأنه ببسـاطة يرفض التفريط في مكاسب 

موريتانيا الجوهرية». 
هـذا ولـم يكن هـذا التوتر ليهيّـئ الأجـواء للمبادرة 
الفرنسـية القطرية التي تأكد أمس أن التفاوض بشأنها 
جـار بين الوسـطاء وكل مـن الرئيس المقال ولد الشـيخ 

عبد الله والحاكم العسكري الجنرال بن عبد العزيز.
وتتأسـس المبادرة القطريـة الفرنسـية المدعومة من 

ليبيا واسبانيا على نقاط توافقية هي: 
ـ تشـكيل حكومـة وطنية تتولـى الأغلبيـة البرلمانية 
رئاسـتها وتـوزع مقاعدها على أطراف الصـراع على أن 
تكـون وزارة الداخليـة، المشـرفة علـى الانتخابات، من 

نصيب المعارضة إلى جانب رئاسة الجمعية الوطنية.
ـ اسـتقالة متلازمـة لـكل مـن ولـد الشـيخ عبـد الله 
والجنـرال ولـد عبد العزيـز، قبل الوقت المحـدد قانونيا 
لتقـديم ملفـات الترشـح للانتخابـات الرئاسـية التـي 

ستحدد طبقا للدستور. 
ـ تشـكيل لجنة وطنية مسـتقلة للإشراف على جميع 

مراحل الانتخابات بالتوافق بين الأطراف.
ـ يتولـى رئيس مجلس الشـيوخ تسـيير أمور البلاد 
حسـب مـا ينـص عليـه الدسـتور الـى غايـة انتخـاب 
الرئيـس الجديـد.  ـ يسـمح لـكل الراغبـين بالترشـح 
للانتخابات الرئاسية القادمة بمن فيهم ولد الشيخ عبد 

الله والجنرال ولد عبد العزيز، بأن يترشحوا.

وكانت الجبهة المناوئة للانقلاب قد أكدت على لسـان 
محمـد جميل ولد منصور رئيس حـزب التجمع الوطني 
للإصـلاح والتنمية خـلال مؤتمر صحافـي أمس رفضها 
لجميع المبادرات السياسـية المقدمة لحل الأزمة ما دامت 
لا تتضمـن فـرض عـودة الرئيـس المخلوع إلـى وظائفه 

«كرئيس منتخب».
ورغم ذلـك فقد اعتبـر مراقبون أن المبـادرة القطرية 
متوازنـة وأنها الأقرب لحل الخلاف بشـرط قبولها لدى 

الطرفين.

السفراء الاوروبيون

نواكشـوط  فـي  غربـي  ديبلوماسـي  مصـدر  وأكـد 
لـ«القدس العربـي» أن الحكومة الفرنسـية مصرة على 
تنفيـذ هذا الحل وأنها سـتمارس الضغوط على المجلس 
العسـكري للقبـول بـه. هذا وعقـد سـفراء دول الاتحاد 
الثلاثـاء  أمـس  موريتانيـا  فـي  المعتمـدون  الأوروبـي 
اجتماعـا ثانيـا في نواكشـوط خصص لتـدراس الأزمة 
السياسية الموريتانية عقب فرض عقوبات إفريقية على 

قادة انقلاب السادس من آب/أغسطس 2008.
السـفراء  أن  الاجتمـاع  مـن  مقـرب  مصـدر  وذكـر 
سيعدون تقريرا تفصيليا عن الأزمة يقدمونه للاجتماع 
الدولي المقرر في العشرين من الشهر الجاري بالعاصمة 

الفرنسية باريس.
وحسـب نفس المصدر فإن مـن بين المواضيـع المثارة 

فـي الاجتماع قضية تأثير العقوبات على قادة الانقلاب، 
وتقـديم  الأزمـة  فـي  الموريتانيـة  الأطـراف  ومواقـف 

مقترحات عملية لاجتماع باريس حول الأزمة القائمة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي سـيعقد في العشـرين من 
شـباط/فبراير الجـاري لقـاء حـول الأزمـة السياسـية 
الموريتانيـة بعد ما ظل يشـدد فـي اجتماعاته السـابقة 
على مساندته لما سـيتخذه الاتحاد الإفريقي من قرارات 

بشأن الانقلاب.
وسـيحضر هذا اللقـاء إلى جانب الاتحـاد الاوروبي 
ممثلـون عن أربع منظمات مهتمـة بالملف الموريتاني هي 
الاتحـاد الإفريقـي والجامعـة العربيـة والأمم المتحـدة 

ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وضمن الحراك الديبلوماسي النشط حول الأزمة أكد 
مصدر في ديوان الرئيس المقال أن ديفيد هانكس القائم 
بالأعمال في السـفارة الامريكية قـد تباحث مطولا أمس 
مـع الرئيس المطاح به ولد الشـيخ عبد اللـه وذلك بمقر 

إقامته في قرية لمدن.
وأشـار المصـدر إلـى أن الديبلوماسـي الأمريكـي أكد 
للرئيس المقال استمرار الإدارة الأمريكية في عهد أوباما 
في دعم إعادته للسـلطة وإفشـال الانقـلاب الذي أطاح 

بنظامه.
وأكـد المصدر أن المباحثات شـملت الموقـف الأوروبي 
المتردد من الانقلاب حيث أكد الديبلوماسي الأمريكي أن 
أزمة موريتانيا «قضية افريقية حسمها الاتحاد الافريقي 

وأحالها لمجلس الأمن الذي نسيطر عليه نحن». 

دبلوماسي امريكي يلتقي الرئيس المخلوع والسفراء الاوروبيون يجتمعون بنواكشوط

منع المعارضة الموريتانية من التجمهر يلقي بظلاله على مبادرة فرنسية قطرية «جدية» لحل الازمة

■ طرابلس ـ يو بي أي: وصفت مفوضة 
الاتحـاد الأوروبـي للشـؤون الخارجيـة 
فيريرو فالدنر امس الثلاثاء اتفاقية إطار 
التعـاون والشـراكة التي يعتـزم الاتحاد 
الأوروبـي التوصـل إليهـا مع ليبيـا بأنها 
تعتبـر أكثـر طموحـا مـن بـين الاتفاقيات 
التي أرساها الاتحاد الأوروبي مع شركاء 

آخرين في منطقة البحر المتوسط.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  فالدنـر  وقالـت 
الثانيـة  الجولـة  انطـلاق  عقـب  عقدتـه 
بطرابلـس  الجانبـين  بـين  للمفاوضـات 
«نحـن ملتزمـون بتطويـر العلاقـات بين 
ليبيـا والاتحـاد الأوروبـي وجعلها أقرب 
ما يمكن لهذه العلاقـات التي تربط البحر 
المتوسـط». وتتركـز الجولـة الثانيـة من 
هذه المفاوضات التي يترأسها من الجانب 
الليبـي نائـب وزيـر الخارجية للشـؤون 
الجانـب  ومـن  سـيالة  محمـد  العربيـة 
الأوروبـي مفوضـة الشـؤون الخارجيـة 
فالدنر،على مناقشـة العديد من المواضيع 
الاقتصادية وتقسـم الخبـراء والمختصين 

إلى ثلاثة فرق عمل.
ويناقـش الفريـق الأول المبادئ العامة 
والتعاون المالي وحقـوق الملكية الفكرية، 
والثانـي مواضيـع التجـارة فـي السـلع 
والأسـماك والقوانـين البحريـة ومجتمع 
المعلومات والتجارة والخدمات وتأسيس 
الشركات، والثالث موضوع النقل الجوي 
والتعـاون فـي البحـث العلمـي والتقنـي 

وقضايا الاستخدام.
علـى  الأوروبيـة  المسـؤولة  وشـددت 
القـول «لقـد بذلـت قصـارى جهـدي منـذ 
العام 2008 لارسـاء اتفاق ثنائي بين ليبيا 

والاتحاد الأوروبي».
وأشـارت إلى أن هذا الاتفاق سـيتركز 
علـى ثلاثة قضايـا وصفتهـا بالمهمة حيث 
يتعلـق الجانـب الأول بالحـوار الثقافـي 
والسياسـة الخارجيـة حـول الأمـن فيما 
يتعلق جانبها الثاني بالتوسـع والتعمق 
أكبـر ما يمكن فـي اتفاقية التجـارة الحرة 
،بينمـا يتعلـق الشـق الثالـث بالتعـاون 
الطاقـة  بينهـا  ومـن  المجـالات  أهـم  فـي 
والنقـل والهجـرة والتأشـيرة والعدالـة 
والبيئـة وغيرهـا. وفيما عبـرت عن أملها 
في التوصـل إلى هذا الاتفـاق قريبا أكدت 
أن ليبيـا بموجـب هـذا الاتفـاق سـتدعم 

مجهودها داخل المجموعة الدولية.
وتطرقت فالدنر إلى الجهود التي بذلها 
الاتحـاد الأوروبـي في مسـاعدة ليبيا في 
تنفيذ أكبر مركز طبي متخصص في علاج 

الايدز بمدينة بنغازي. 
ولفتت إلى أن المناقشات التي جرت مع 
الليبيين حول موضوع الاتفاق المشار إليه 
شـمل كذلـك كل الطرق التي تسـهّل لليبيا 
تصديـر منتجاتها إلـى أوروبـا وكذلك ما 
يتعلق بالهجرة غير الشـرعية التي قالت 
عنهـا، أصبحت الشـغل الشـاغل لأوروبا 
باعتبـار أن المهاجريـن يصلـون إليها عن 

طريق ليبيا. 
وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي قدم لليبيا 
20 مليـون يـورو لدعـم مراقبـة الحدود، 

مبينـة أن المسـاعي كذلك جاريـة لتحديد 
كل العناصـر المهتمة بالسـيطرة على هذه 

المشكلة التي وصفتها بالعويصة. 
مـن جهة ثانيـة وصفت فالدنـر الهدنة 
القائمـة بـين اسـرائيل وحركـة حمـاس 
بالهشـة ،مشـددة علـى ضـرورة العمـل 
علـى التوصـل إلـى وقـف لإطـلاق النـار 
بشـكل دائم. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي 
يدعم الجهود الفلسـطينية ـ الفلسطينية 
للتوافـق وكذلك الجهـود المصرية في هذا 

الشأن.
وقـال مصـدر ليبـي مسـؤول إن هـذه 
الجولة سـتناقش كافـة الفصول الخاصة 
بالاتفاقيـة بنـاء على مسـودات معدة في 

الخصوص تضمنت حوالي 19 بندا.

وأشـار إلـى أن الجوانـب السياسـية 
والاقتصاديـة مـن هـذه البنـود تتنـاول 
مجالات الطاقـة والتجـارة والهجرة غير 
الشـرعية والتأشـيرات والصيد البحري 

والزراعة والمواصفات والمعايير. 
ويتوقـع أن تسـتمر هـذه الجولـة مـن 
جلسـات  فـي  يومـين  لمـدة  المفاوضـات 
متواصلـة ،يجمتـع بعدهـا الجانبـان في 
جلسـة عامـة لتلخيـص مـا يتـم انجـازه 

وتحديد موعد الجولة القادمة.
يذكر أن الجولـة الأولى من المفاوضات 
التـي سـبق وأن انعقدت في بروكسـل تم 
خلالهـا مناقشـة العديد مـن المواضيع من 
أجل الوصول إلى اتفاقية إطارية تؤسس 

لشراكة ليبية أوروبية.

فيريرو فالدنر تثني على مفاوضات الاتحاد الاوروبي مع ليبيا

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
قبلت المحكمة الوطنية الإسـبانية بشـكل نهائي الدعوى الفلسطينية ضد إسرائيل رغم 
الضغـوط التي مارسـتها الأخيرة، وبهذا تتحـول هذه المحكمة إلى سـاحة للعدالة الكونية 
تنـوب عن المحكمـة الجنائية الدولية فـي الكثير من الملفات الشـائكة حيـث يعالج القضاء 
الإسـباني العديـد منهـا والمتعلقـة بالتورط فـي جرائم حقوق الإنسـان والتـي تمس دولا 
مختلفـة مثل الصـين والأرجنتين وغواتيمالا والمغرب بسـبب متابعة بعـض الجنرالات في 
نزاع الصحراء المغربية. وكانت إسـرائيل قد روجت أن اسبانيا ستعيد النظر في قوانينها، 
لكـن القضاء قرر  في نهاية الأسـبوع الماضي، وبشـكل نهائي، الاسـتمرار فـي متابعة وزير 
الدفاع الإسـرائيلي بنيامين أليعازر وسـتة عسـكريين آخريـن بتهمة اغتيـال أبرياء خلال 

عملية تصفية صلاح شحادة أحد زعماء حركة حماس في تموز/يوليو 2002 بغزة.
وجاء قرار القضاء الإسباني بعدما تلقى مذكرة من القضاء الإسرائيلي تعتبر ان عملية 
اغتيال شـحادة وما رافقها من سـقوط أبرياء تدخل في نطاق «الدفاع عن أمن إسـرائيل»، 
بينمـا ارتأى قاضـي التحقيق في المحكمة الوطنيـة فيرنانو أندرو أن الأمـر يتعلق بجريمة 

ضد الإنسانية لا  يجب أن تبقى دون عقاب.
والجهـة التـي تتابع وزير الدفاع الإسـرائيلي الأسـبق هي المحكمة الوطنيـة في مدريد، 
وهـي محكمـة تأسسـت سـنة 1977 ولديهـا صلاحيـات التحقيق فـي الملفات الكبـرى مثل 
الإرهاب والاختلاسـات المالية في اسبانيا، وهي التي حققت في التفجيرات الإرهابية التي 

وقعت في 11 آذار/مارس.  
ولهـذا فهي حاضرة في كل الأخبار وبشـكل يومي، فأمس الثلاثـاء أمرت باعتقال نواب 
بلديـات بتهمـة الاختـلاس وتولـت التحقيـق في أكثر مـن مئة ملـف مرتبط بمنظمـة غيتا 
الإرهابية. وبدأت المحكمة مسـيرتها مع ما يعرف بالعدالة الكونية سـنة 1998، بعدما أصدر 
القاضي الشـهير بالتاسـار غارسـون مذكـرة اعتقـال بحق دكتاتور التشـيلي أوغوسـتو 
بينوتشـي وكان وقتها فـي زيارة إلى لندن، وبقي بينوتشـي تحت الإقامـة الإجبارية لمدة 
سـنة ونصف سـنة حتى قررت بريطانيا وبموجب قانون خاص عدم تسليمه إلى اسبانيا 

بل ترحيله إلى بلده الأصلي التشيلي، مما شكل فضيحة لحكومة توني بلير حينئذ. 
قرار القاضي غارسـون شـكل بداية المحاكمـة الكونية التي لا تقوم بهـا الدول بل بعض 
القضاة المستقلين، إذ مباشرة بعد قرار اعتقال بينوتشي كانت الدعوى الثانية التي تلقتها 
المحكمـة الوطنية في تشـرين الاول/أكتوبر 1998 ضـد الملك الراحل الحسـن الثاني وتقدم 
بهـا صحراويون موالـون للبوليزاريو دون أن ينجحوا في ذلك وقتها، ولكنهم سـيعيدون 
المحاولـة بعد نحو عشـر سـنوات وسـتقبل الدعـوى ولكن هـذه المرة ضد قادة عسـكريين 

وأمنيين مغاربة.  
وعمـل قضاة مـن المحكمة الوطنيـة الموالين لليمـين على عرقلـة المحاكمـات ذات الطابع 
الدولي المعروفة تحت اسـم «المحاكمات الكونية»، إذ أن قاضيا من هذه المحكمة أصدر حكما 
يؤيد فيه قرار النيابة العامة بإحالة دعوى جرى تقديمها ضد قادة غواتيمالا بتهمة جرائم 
ضد الإنسـانية. وبعد هذه الحادثة تم اللجوء إلى المحكمة الدسـتورية التي تعد أعلى هيئة 

قضائية في البلاد للبث في الخلاف لا سيما وأن أحكامها غير قابلة نهائيا للاستئناف. 
وأصـدرت المحكمـة الدسـتورية سـنة 2005 حكمـا يؤكـد أنه من حـق المحكمـة الوطنية 
التحقيـق في الجرائم التي تتعلق بالإرهاب وجرائم ضد الإنسـانية بغض النظر عن مكان 
حدوثهـا وأن العدالة الكونية تسـمو فـوق المصلحة الوطنية». وبعد هـذا القرار التاريخي 
للمحكمـة الدسـتورية، قبلـت المحكمـة الوطنيـة أغلـب الدعـاوى التـي جـرى رفعها وهي 

كالتالي:
- دعـوى ضد قـادة الصين بسـبب مزاعم الخروقـات وجرائم ضد الإنسـانية في إقليم 
التبـت. - دعوى ضد مسـؤولين أمنيين مغاربة بسـبب انتهاكات مفترضـة في ملف حقوق 
الإنسـان في الصحراء الغربية. - دعوى ضد سلطات غواتيمالا بتهمة هجوم جيشها على 
السفارة الاسبانية في الثمانينات ما أدى إلى مقتل 35 شخصا من ضمنهم اسبان. - دعوى 
ضد التشـيلي بسـبب الخروقـات التي وقعت إبـان حقبة الجنرال أوغوسـتو بينوتشـي. 
- دعـوى ضد شـخصيات رواندية بسـبب الجرائم البشـعة التي وقعت في التسـعينات. 
ودعوى ضد قادة عسـكريين أرجنتينيين في السـبعينات بتهمة انتهاكات مفترضة لحقوق 

الإنسان.
وآخـر قضية جـرى قبولها هـي ضد قادة مسـؤولين في إسـرائيل خلال الأيـام الماضية 
والتي فجرت سـجالا دوليا من خلال محاولة إسرائيل الضغط على اسبانيا لكي تغير هذه 

القوانين.

قبلت بشكل نهائي الدعوى المرفوعة ضد اسرائيل بسبب محرقة غزة
المحكمة الوطنية في مدريد تتحول الى قبلة الباحثين

عن «العدالة الكونية» والمناهضين لـ«اللاعقاب»

القاضي بالتاسار غارسون الذي دشن مرحلة العدالة الكونية

فيريرو فالدنر برفقة الوزير الليبي المنتدب للشؤون الاوروبية عبد العاطي العبيدي 
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«البديل»: الزهار 
حقق اختراقا مهما بالقاهرة

ونبـدأ بتوالي الخلافات والمعارك حول نتائج المذبحة الإسـرائيلية لأشـقائنا في 
غـزة، وأولهـا إشـادة زميلنا وصديقنا ومستشـار جريـدة «البديل» مدحـت الزاهد 
يوم الاثنين بمحمود الزهار ومهاجمته خالد مشـعل، يقول عنهما: «أحسنت قيادات 
حمـاس فـي غزة بتكليـف د. محمود الزهار برئاسـة وفدها في الجولـة الأخيرة من 
محادثـات القاهـرة، قبل إعلان الهدنـة، فالرجل قوي يسـتطيع أن يخاطـب اللواء 
عمـر سـليمان رئيـس المخابـرات المصريـة ويسـتطيع أن يخاطب في دمشـق خالد 
مشـعل رئيـس المكتب السياسـي لحماس، مسـتلهما دروس (الرصاص المسـكوب) 
دون أن يزايد عليه أحد فهو محسـوب على صقور حماس وله ابنان شـهيدان، قبل 
المذبحة وتعرض هو نفسـه لمحاولات اغتيال، ولكن الزهار خرج من محنة غزة أكثر 
خبـرة وحكمة وليس أقل صلابة، فعلامات الصلابة ليسـت الميكروفون والخطابات 
الناريـة، بـل كثيرا ما تكون الصبـر على المـكاره والبحث عن بؤرة ضـوء في نهاية 

النفق المظلم.
وفي حـواره مع الزميل حسـين عبدالغني لقناة «الجزيرة» قـال الزهار بوضوح 
سـاطع: إن شـعبنا في حاجـة إلى هدنة حتى يسـتطيع مـداواة جراحـه وإعمار ما 
دمرته الحرب وانه لا ينبغي للمقاومة ولحركة حماس أن تدخل في لعبة المحاور، أو 

أن تكون طرفا في صراعات داخلية بين أنظمة الحكم وحركة الإخوان المسلمين.
كمـا رفـض الزهـار - بكلمـات واضحة - إنشـاء منظمـة بديلة لمنظمـة التحرير 
الفلسطينية وقال إن العلاقة بين حماس والقاهرة ينبغي أن تكون طيبة وإيجابية.

حسابات طهران لا تريد نجاح الوساطة المصرية للتهدئة علي المسار الفلسطيني 
وتوظف علاقاتها بقيادات منظمات دمشق في هذا الاتجاه، وفي استنزاف إسرائيل 

في معارك بعيدة عن طهران.
ويخدم خط مشعل هذا التوجه، في توتير الوضع الفلسطيني والعربي، وقد فات 
المعارضـون لدعوته لإنشـاء منظمة بديلـة أن القصد ليس المنظمـة البديلة فمنظمة 
التحريـر لا تفيده في شـيء وتحالفاته مع المنظمات الأخـرى لا تنتظر إذنا من أحد، 
وهو أول من يعرف أن منظمة بديلة لن تحظى بالشرعية الدولية، والقصد الحقيقي 
من إطلاق الدعوة، في هذا الوقت هو إفساد المصالحة الوطنية الفلسطينية وإفشال 

المبادرة المصرية في أكثر عناصرها إيجابية».

«الاسبوع»: يهاجمون
 ايران ويتركون القاتل!

لكن زميلتنا الجميلة والرقيقة سناء السعيد كان لها رأي آخر عن إيران وحماس، 
عبرت عنه بالقول في «الأسـبوع»: «لا أفهم السـبب في تصعيد المواقف مع إيران ولا 
أفهم التسـابق المحموم نحو ذلك المقصد، في حين أن إسـرائيل التي ارتكبت المحارق 
ضد غزة لا ينالها جانب من هذا التصعيد، ما عكسته التحركات العربية الأخيرة هو 
ارتباك واضح في التوجهات والوسائل على حد سواء، ويكفي أنها أظهرت ميلا إلى 
أسلوب الفرز الفصائلي وهو أمر يكرس سياسة المحاور ويعمق الفجوة بين الأطراف، 
فجأة تم الإعداد لاجتماع عقد على وجه السـرعة الثلاثاء الماضي في أبوظبي شارك 

فيه تسعة وزراء خارجية ولا أعلم لماذا حجبوا عن الآخرين المشاركة!
أحاطوا الاجتماع بسـرية غير مبررة، تحدثوا عـن أن الوحدة العربية هي مجرد 
واجهـة شـكلية، أما المحتوى فيشـير الى عكس ذلـك، إذ كيف يتحدثـون عن وحدة 
عربيـة وقـد أقصوا عن عمد دولا أخرى عن الاجتماع مثل سـورية، قطر، السـودان، 
ليبيـا، الجزائر، هل هؤلاء حزب المغضوب عليهم بينما من اجتمعوا في أبو ظبي من 
حزب غير المغضوب عليهم؟! كيف تتحقق المصالحة العربية مع غياب النصف الآخر 
مـن العـرب؟ كيف تتحقق المصالحـة الفلسـطينية بينما المجتمعون فـي أبو ظبي قد 
دعموا طرفا واحدا ممثلا في سـلطة عباس وتجاهلوا الطرف الآخر الذي صمد أمام 

إسرائيل في عدوانها الأخير؟!».

«الدستور»: كتبة السلطان
 سيحملون المقاومة فوز نتنياهو

وطبعـا، كان لا بد أن يسـاندها صديقنا العزيز، الإخوانـي عصام العريان بقوله 
في «الدسـتور» يوم الاثنين عن احتمال فوز نتنياهو في الانتخابات: «سـيقوم كتبة 
السـلطان بتحميل المقاومة المسـؤولية طبعا في قـدوم «نتنياهو» كمـا فعل «عباس 
زكـي» أحد مسـؤولي منظمـة التحرير الفلسـطينية مبكـرا بعد أن خـرج عن صمته 

الطويل وقطع البيات الشتوي.
وهـم لا يسـتحون فمـاذا فعلـوا خـلال 30 عاما مـن إدارة الصـراع ودفـع عجلة 
التسـوية وإدارة محـرك عربة السـلام سـوى تسـويق الخـداع والوهـم للمواطن 

الفلسطيني والعربي.
نتائـج الانتخابـات الصهيونيـة الديمقراطيـة الحـرة غيـر المزورة تقطع الشـك 
باليقـين فلا سـلام ولا مفاوضات ولا تسـوية، بـل هي إعلان حرب حقيقية وليسـت 
حربا يدفعنا إليها محور المقاومة بل هي حرب مفروضة علينا من محور الشـر «كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم وعسـى أن تكرهوا شـيئا وهو خير لكـم» (البقرة) فماذا 
نحن فاعلون؟ لا شـيء، سيبقى كل شـيء على حاله طالما أننا كأفراد لا نغير أنفسنا 

وصدق الله العظيم: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

«الاهرام» تهاجم خالد مشعل
طبعـا، طبعـا، وصـدق ربنـا العظيـم، لكـن هـذا كله لـم يقنـع زميلنـا وصديقنا 
عبدالعاطـي محمد رئيـس تحرير مجلة «الأهرام العربي»، الذي هاجم خالد مشـعل 
الـذي طالب بمرجعية جديـدة غير المنظمة فقال عنه: «سـنمضي مـع خطاب الرجل 
ومـن معه فـي محاولة لتحليلـه حتى نقف علـى الحقيقة فيمـا إذا كان هذا الخطاب 
يتضمن تصورا متكاملا وقويا يصلح بديلا، وما إذا كان يمكن تطبيقه فلربما توصل 
هؤلاء في غفلة من الزمن إلى حل سحري غاب عن الجميع يعيد القضية الفلسطينية 
الى أساسـياتها، ويمنحها قوة التحقيق وينتصر للحق و«الكرامة» العربيين اللذين 
يتباكـى عليهما هذا الفريق الآن، ويعيب على معسـكر السـلام العربـي أو من يطلق 
عليـه رجاله فريق المعتدلـين بأنه فرط في القضية أو أنه يتآمـر عليها بعد أن خانها 
السـنوات الماضيـة في كل تحركاتـه إقليميا ودوليا، سـنتحلى بالصبر والتجرد في 
الـرأي، فلعـل لهذا الفريـق منطقا غاب عـن الآخرين، ولم لا يناقـش ويأخذ حقه في 
الفحـص والتحليل خصوصا أن آلة الإعلام التي تؤازره ألقت بالسـؤال في سـاحة 
الرأي العام العربي فأوجدت فيه انقسـاما حادا لا يقل خطرا عن الانقسام القائم في 

الصف العربي الرسمي.
الخطاب الحمسـاوي الراهن يقفز متعمدا على حقائق أساسية فضلا عما يعتريه 

من تناقضات صارخة».

تحميل الحكومة 
تردي الاقتصاد المصري

وإلـى حكومة الشـؤم والنحس والبيزنيس وما أشـبه وخاصة ما أشـبه، والتي 
يبـدو أننـا ظلمناهـا كثيرا، لأننـا لم نكن نعلـم عظيـم انجازاتها، حتى قام رئيسـها 

الدكتور أحمد نظيف أمام مجلس الشـعب بإزالة الغشـاوة عـن أعيننا، ونزع الحقد 
عليهـا من قلوبنا، بقولـه: «إننا كجزء من الاقتصاد العالمـي لا يمكن أن نكون بمعزل 
عـن تأثيـر الأزمة الماليـة العالمية، صحيـح أن هناك انعكاسـات سـلبية للأزمة على 
مصر، لكن السـؤال هو: هل الاقتصاد المصري بوضعـه الحالي أكثر قدرة - مما كان 

من قبل - على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية أم لا؟
الإجابـة: نعـم إنه أكثر قـدرة، فقد تمكـن خلال العـام ونصف العـام الماضي من 
التغلـب على أزمة ارتفاع أسـعار الغذاء عالميا وعلى أزمة الخبـز التي حدثت نتيجة 
لارتفاع أسـعار القمـح، ولولا معدلات النمـو المرتفعة التي حققهـا الاقتصاد المصري 
فـي السـنوات الثـلاث الماضية لتباطأ نمـو الاقتصـاد وتراكمت البطالـة وتدهورت 
الأسـواق، ولأننا تخلصنـا من أعباء كثيـرة كانت تعوق التنميـة، وبالتخلص منها 
تدريجيـا تزيد قوة الدفع وقوة الانطـلاق: وانخفض إجمالي الدين العام المحلي في 

مصر في السنوات الاخيرة منسوبا الى الناتج المحلي الإجمالي.
لقـد تم وضع خطـة لمعالجة تأثيـر الأزمة على تنميـة الاقتصاد القومـي وإعداده 
لتجـاوز آثار الأزمـة وإعادة الانطـلاق اعتمادا على السـوق المحلي الواسـع لدينا، 
وذلك من خلال عدة محاور هي التحفيز الاقتصادي حيث تعالج مختلف دول العالم 
الأزمـة الراهنـة بحزم تحفيـز مالية، تتفاوت حسـب حجـم اقتصاد الدولة، سـواء 
لإنقـاذ بنوك أو شـركات متعثرة، أو لتنشـيط الاقتصاد من خلال إقامة مشـروعات 
البنية الأساسـية، وتشجيع الاستثمارات العامة، مع تحديد اكثر الجهات قدرة على 

الانفاق وتركيز الانفاق عليها.
- وضع برنامج اجتماعي يواجه مشـكلة البطالة، ويراعي: تشـجيع الشـركات 
على عدم التخلي عن العمالة، والتركيز على المشـروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، 
وتأجيل المشـروعات الضخمة قليلـة العمالة، وتعديل أولوياتنا على هذا الأسـاس 
وتفعيـل دور الصندوق الاجتماعي في الإقراض الصغيـر ومتناهي الصغر، والنظر 

في أدوات تمويلية مبتكرة لمواجهة الأزمة».
ولكن الحظ السـيئ لرئيس حكومة ما أشبه شاء أن يبعث إليه زميلنا بـ «الوفد» 
عمرو عكاشـة ليكـون كاريكاتيره أمس ايضـا عن نظيف وهو يضـع يديه في أذنيه 
ويكاد يموت من شدة الضحك، وهو يرى مواطناً كادحاً قيده بالحبال وأجلسه على 
الأرض بينمـا صخـرة هائلة مكتـوب عليها - الأزمـة الاقتصادية العالمية - تسـقط 

فوق رأسه.

طرائف حول الوزراء ورجال الاعمال
كمـا تآمر عليه وفي نفـس اليوم - الثلاثاء - زميلنا بــ «الجمهورية» محمد فتح 
الله لقوله عن هكذا حكومة ورئيسها في عدة فقرات: «مشاركة الدكتور أحمد نظيف 
رئيـس الوزراء في القمة الأفريقية في أديس أبابا أكدت أنه كان الأطول «قامة» وفي 

كل شيء، مجرد ملاحظة.
- النـداء الـذي وجهه اللواء مجـدي قبيصي محافـظ البحر الأحمـر للمواطنين 
يطالبهم فيه بكثرة الاستحمام لاستخدام المياه بكثرة حتى لا تنفجر المواسير، يؤكد 

أن حكومتنا نظيفة!
- أعلن أحد الوزراء في برنامج «البيت بيتك» أن جميع الوزراء من رجال الأعمال 

تركوا أعمالهم قبل التحاقهم بالوزارة، انتهت النكتة!
- الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق كان يتبرع بمرتبه الشهري طوال 
فترة توليه رئاسـة الحكومة للسـعاة في مكتبه، والآن لم نسمع أن وزيرا من رجال 
الأعمـال الأثريـاء تنازل عـن مرتبه! فهل السـبب أن الدنيا صعبة والمعيشـة أصعب 

دلوقتي؟!
لـم ينزعج الدكتور احمد نظيف من انقطاع الكهرباء أربع مرات خلال إلقاء كلمته 

أمام أعضاء مجلس الشورى، لأن كلامه منور الدنيا!».

عبدالناصر و«الجزيرة» 
وإلـى خالـد الذكر، الذي يتمنى مقـدم البرامج في قناة «الجزيـرة» أحمد منصور 
وأنيس منصور أن ينهشـا في سـيرته وشـاركهما اللواء جمال حماد، الذي قال عنه 
يـوم الأحد فـي «العربي» اسـتاذ التاريـخ الدكتور عاصـم الدسـوقي: «يأتي جمال 
حمـاد الـذي خلع على نفسـه لقب المؤرخ العسـكري أو خلعوه عليه لمجـرد أنه كتب 
ذكرياتـه عن أحـداث ليلة الثورة مع أن كتابة المذكرات الشـخصية لا تمنح صاحبها 
لقـب الباحـث أو المـؤرخ، وقد أصبح ضيفـا على الفضائيـات العربية لكـي ينال من 
شـخص عبدالناصر ويشـفي غليل خصومه، وقد اسـتدرجه أحمد منصور في قناة 
الجزيرة لينفث سموم حقده على عبدالناصر على مدى عدة جلسات مع أنه من أكبر 
المسـتفيدين مـن عبدالناصر، ورغم أنه وقـف إلى جانب محمد نجيـب في أزمة آذار 
(مـارس) 1954 باعتباره الياور الخاص لنجيب أو مدير مكتبه بلغة معاصرة، إلا أن 
عبدالناصر لم يعزله بل لقد تقلب بين مختلف المناصب السياسية والمهمات في حياة 
عبدالناصـر لعل أظهرهـا منصب محافظ كفر الشـيخ في وزارة زكريـا محيي الدين 
(أكتوبر 1965) ولا يزال بعض المثقفين من أهالي كفر الشـيخ يذكرون مخالفات تمت 
في عهده من نوع الانحراف بالسـلطة أو سوء اسـتخدامها أو التعسف مع الأهالي، 
كمـا يذكر بعض العالمين ببواطن الأمـور والقريبين من دوائر الحكم والسياسـة أنه 
كتـب التماسـا لعبدالناصر فـي أربع صفحات يسـتعطفه ويرجوه العفـو عنه وأنه 
سـوف يظل جنديا مخلصا له، ويبدو أنه نسـي هذا الاسـتعطاف أو أن أحدا لا يعلم 
بـه، وانصرف يكـذب ويدعي في حديثه مع منصور ما شـاء له الكـذب فكان حديث 
الإفـك دون سـند فليس فـي ذاكرته تاريـخ محدد، وليـس في جيبه وثيقـة يظهرها 
على الملأ تؤكد على ما يقول، وبالتالي فقد جاء حديثه مرسـلا شأن غيره من عابري 
السبيل أو من الذين أحصاهم عبدالله الجفري، ما الذي كان مطلوبا من عبدالناصر 
لكي يرضى عنه أولئك الشتامون؟ إن جمال عبدالناصر كان ولا يزال وسيظل حبيب 
المصريين الأصلاء وليس الدخلاء وناصر الفقراء، وزعيما للأمة العربية دون منازع 
ورائدا من رواد العالم الثالث وسياسـيا بارزا فـي عالم الحرب الباردة ولا يزال في 
مماتـه كما كان فـي حياته يؤرق الخصوم ويثير الجدل وهذا هو شـأن الشـخصية 

التاريخية الكبيرة.
ولـن ينجح جمال حماد ومن سـبقه ومن سـيلحق بـه في النيل منه، إنهم أشـبه 
بناطـح صخـرة يومـا ليوهنهـا فلـم يضرهـا وأوهـى قرنـه الوعـل كما أنشـد امرؤ 

القيس».

«البديل»: تحول
نضال مصر لمحاربة قطر

وإلـى مـن ندعـو المولى عز وجـل، أن يحفظه من حسـد الحاسـدين وحقـد القلة 
وأصحاب الأعمال السـفلية في صحف محور الشـر، مثل صاحبنا اليساري إبراهيم 
السـايح الذي يظن أنه بامتداحه المستمر لخالد الذكر سيدفعني إلى الإشارة الى ما 

كتبه في «البديل» يوم الاثنين، ولكن هيهات، هيهات، أن أشير إلى قوله:
«أيـام عبدالناصـر كانـت مصـر والعـرب في طليعـة المناضلـين ضد الاسـتعمار 
والصهيونيـة، وهـذه الأيـام صـارت مصـر تحـارب قطـر، وحمـاس تحـارب فتح، 
والسـعودية تحارب ليبيا وسـورية تعادي لبنان، ومحمد علـي إبراهيم يكافح ضد 
سـمير رجب، وأحمد الجار الله يدافع باسـم شعب الكويت عن الزميل محمد حسني 

مبارك!
لم تعد لنا طاقة بالنضال الحقيقي النظيف الشريف، صار غاية جهدنا أن نستأذن 
الأشـقاء الصهاينة في إدخال بعض الطعام والدواء للأشـقاء القتلى والجرحى في 

فلسطين!
مصر لا يمكنها إعلان الحرب ضد الصهاينة ولكن يمكن إفشال مؤتمر قطر، واتهام 
حزب الله بالعمالة، والتحذير من مؤامرات إيران والتوجس من أفكار بشار الأسد، 
ومعايرة سـورية بالاحتلال، ورصد التعـاون بين حماس وطهران وإعلان المزيد من 

«الخطـوط الحمراء» الكلامية الخائبة كل 
يوم على لسان الرئيس وأعوان الرئيس 
وصحافـة الرئيـس ووزارة الحـاج أحمد 

أبو الغيط!
تركنـا حسـني مبـارك طـوال العقـود 
الثلاثة الماضية يختار منافسـيه فشـاءت 
حكمتـه وحكمـة أعوانه أن يهبط بنفسـه 
وبنـا إلـى أسـفل سـافلين وصرنـا نحلم 
فـي  قطـر  دولـة  علـى  بالانتصـار  معـه 
صـراع المؤتمـرات ونحلـم لـه بالانتصار 
على الحـاج مهـدي عاكف فـي انتخابات 

الرئاسة القادمة؟».

«الكرامة» تتبرأ من 
مبارك وحكمه

ولأنه أورد اسم مرشد الإخوان خفيف 
الظـل، فقـد أسـرعت صحيفـة «الكرامة» 
بمهاجمـة  الإخـوان  لبعـض  بالسـماح 
رئيسـنا، مثـل اسـتاذ الجامعـة وعضـو 
مجلس الشـعب السـابق الدكتـور محمد 
جمال حشـمت الذي خصصت لـه عمودا 
ثابتـا عنوانـه - قذائـف الحـق - وهـي 
الجريدة الناصرية، قال فيه تحت عنوان 
- البـراءة والاتهـام - «أما البـراءة فهي 
إعلانـي أنـي بـريء مـن مواقـف وأفعال 
الرئيس مبارك وأركان حكمه والمسؤولين 
السـائرين، في ركابه خوفا وطمعا، التي 
أهانـت الشـعب المصـري وأفقدتـه قيمـه 
وثرواتـه وسـماته الأصيلة تحـت وطأة 
المفـروض  والحصـار  والقهـر  الإرهـاب 
علـى الكفاءات والعقول مـن كل توجهات 
كل  وكذلـك  المصـري،  الشـعب  وفئـات 
مواقفه وأفعاله وقراراته وتحالفاته ضد 
إرادة المقاومة لدى الشـعب الفلسـطيني 
أم  قوميـة  أم  إسـلامية  أكانـت  سـواء 
يسـارية، وهو ما ظهر جليـا أثناء الحرب 
علـى غزة وأخيـرا بوضـوح وباعترافات 
رسـمية ووثائـق معلنة جعلـت مصر في 
جانب أعـداء الأمة جهـارا نهـارا، وحول 
أمنـه تحـت مبـررات واهيـة مـن الحكمة 
والتعقل تخفي فـي طياتها حالة التواطؤ 
التحالـف  علـى  والرهـان  والاستسـلام 
الأمريكـي الصهيونـي، والكفـر بمـا عـدا 
ذلـك، أما الاتهام فهـو موجه لكل من تأخر 
في إعـلان غضبه وبراءته من هذا النظام 
الفاشل الفاسد، وأعجب حين أرى العمال 
والفلاحـين وبعـض فئـات الموظفين على 
بحقوقهـم  للمطالبـة  هبـوا  وقـد  قلتهـم 
بينما يتعثر أسـاتذة الجامعات والأطباء 
مـن  وغيرهـم  والمهندسـون  والمعلمـون 
المثقفـين فـي الاتفـاق علـى الإعـلان عـن 
غضبتهم بقوة تجبر هذا النظام الضعيف 

على تحقيق العدالة وارجاع الحقوق لأصحابها، فاللهم كمل المثقفين بعقولهم وأجج 
حميتهـم ووهـج مشـاعرهم وثبـت قلوبهم ووحـد صفوفهم يا قـادر يا كـريم، اللهم 

آمين».
وإن شـاء الله، القادر الكريم سـيثبت قلوبنا خلف بارك اللـه لنا فيه، وهل دعاء 
الإخـوان مسـتجاب مثـل دعائنـا؟ طبعـا، لا، خاصـة أن زميلنـا الإخوانـي وعضو 
مجلس نقابة الصحافيين، محمد عبدالقدوس، قال: كيف يرى مبارك نصرالله عدوا 

وبيريس صديقا!
وذلـك في نفـس عدد «الكرامـة»: «الأوضـاع عند الرئيـس مبارك مقلوبـة تماما، 
وسياسـته أراهـا غاية في التخبط فهو يرى بطل المقاومة اللبنانية سـماحة السـيد 
حسـن نصـر الله عدوا لـه، بينما رأس الدولـة الصهيونية شـمعون بيريس بمثابة 
صديـق، وإيران الخطر الأكبر عليه، أما إسـرائيل التي تغتصب فلسـطين فيمكن أن 
يتعايـش معها بسـلام ودون مشـاكل، ترى الى متى سـيظل هذا البـلاء جاثما على 

أنفاسنا؟».
أحسـن، حتى تختنق أنفاس المحظورة، ولكن الذي أدهشني، ونادرا ما اندهش، 
أن رئيس التحرير التنفيذي الناصري زميلنا وصديقنا عزازي علي عزازي يتماشى 
مـع عضوين من المحظورة فقال مهاجما رئيسـنا بقوله: «ليسـت المـرة الأولى الذي 
يطـرح فيهـا رأس النظـام خيـار «مصـر أولا» ولن تكـون الأخيرة، لأن هذا الشـعار 
الكاذب والمدلس، لا يعني سـوى أن «كرسـي الحكم أولا» و»التبعية أولا» و»الفساد 
أولا» و»الفقـر والطـوارئ أولا» و»احتكار السـلطة والثروة أولا» وربمـا أيضا «أبو 
الغيـط أولا وأحمـد عـز أولا وجمـال مبـارك أولا» وكل فـرد أو سياسـة تجعل مصر 
ملطشـة وسـيادتها منتهكـة يجـب أن تكون أولا مـن وجهة نظـر نظام غلـق المعابر 
ومصـادرة المعونات وقوافل الإغاثة ويربــــط رأس النظام دائما بين شـعار «مصر 
أولا» ومقولة أخرى أكثر تدليسـا وتدور حول تضحيات مصر من أجل الأشقاء طيلة 
عقود طويلة حينما يتحدث الحاكم عن مــــصر يقصد أن سـيادته هو الذي ضحى، 
والنتيجـة المنطقية لهذه المقدمة أن مصر «التـــــي هي سـيادته» ينبغي أن تتوقف 
عـن سـيل التضحيات وتلتفـت لنفسـها أولا بمنطق المثـل الشـعـــبي «الزيت اللي 
يعوزه البيت يحرم على الجامع». نسـأل السـادة الحواة الذيـن يروجــــون لهذا 
«العبط»: ألم يطرح نظام السـادات الشـعار نفسه مـــنذ أكثر من ثلاثين عاما وبنى 
عليـه مواقف وسياسـات في الداخـل والخارج اسـتمر عليها - حتى هـذه اللحظة 
- نائبـه اللـواء محمد حسـني مبارك فمـاذا كانـت النتيـــجة؟ الإجابـة التي تعبر 
عنها الأرقـام والإحصاءات والكوارث تقـول إن مصر أصبحـت «أخــــيرا جـــدا» 
لذلـك فمن المدهش أن يعيد السـيد رئيس الحكـم الذاتي المصري طرح الشـعار مرة 
أخـرى، كمـا لو كان سـيادته قبلها «مقطع نفسـه» في التضحيـات الخارجية ولعب 
الأدوار الإقليمية والدولية، لذلك فسـيادته مضطر للعودة إلى حدوده القطرية مرة 

أخرى».
ونترك أهل محور الشر الى أصحاب محور الخير في الصحف الحكومية، فزميلنا 

بـ»الأخبار» محمد الهواري قال أمس، وأشكره نيابة عنكم على ما قال:
«من حظ الإخوة الفلسـطينيين ان يقوم الرئيس مبارك بالسـعي لحل أزمتهم بما 
يمتلـك من حكمة وصبر وحنكة سياسـية وحـب وتقدير من كافة قـادة دول العالم، 
فالخلافات الفلسـطينية والنزاعات القائمة وعدم توحـد الفصائل ودعوى البعض 
لهـدم الكيان الفلسـطيني من الداخـل من خلال الدعوة لإنشـاء كيـان بديل لمنظمة 
التحرير الفلسطينية واستخدام القوى الخارجية لهذا الانقسام في تغذية المزيد من 
الانقسـام العربي، كل هذا لا يمكن لزعيم غير مبارك أن يتحمله، ولا يمكن لدولة غير 
مصر أيضـا أن تتحمله، ومع ذلك يواصل الرئيس مبارك جهوده المسـتمرة لتحقيق 

الوحدة الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة في الضفة وغزة.
وتتجـاوز جهـود الرئيس حدود مصر إلـى لقاء زعماء دول العالـم المؤثرين مثل 

جولته لفرنسا وإيطاليا وتركيا».
وهكذا يكون كلام ذوي القلوب البيضاء وإلا فلا، مثلي بالضبط.

وكذلك نشكر زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» كرم 
جبر لقوله أمس في جريدة «روز»: «الرئيس يمسـك في يديـــــه كل الـــخـــيوط 
ويبـذل جهـودا خارقة حتـى لا تنفلت الأوضــــاع مرة أخرى، ومصـر لا تبحث عن 
دور ولا تسـتجديه، لكنـه القـدر الـذي وضـع علـى عاتقهـا المسـؤولية التاريخيـة 

والجغرافية.
- مصـر تتحرك بوضوح دون أن تكون لها أجندات خاصة أو إقليمية، في الوقت 
الـذي يكتنـف فيـه الغمـوض تحـركات دول أخرى لهـا مصالـح وملفـات وأهداف، 

خصوصا محور دمشق - طهران - الدوحة».

مبارك يرى دمشق 
وطهران والدوحة محور الشر

طبعـا، طبعـا، بـارك اللـه لنا فيـه يبذل جهـوده المخلصـة بينما محور الشـر في 
دمشـق وإيران وقطـر يحاول تعويق التوصـل للحلول، وهو ما أدى الى ان يشـكو 
الرئيـس هذه الـدول بالإضافة إلى حمـاس، لقادة الدول التي يزورهـا حاليا، وهي 
فرنسـا وايطاليا وتركيا، وهو ما كشـف عنه زميلنا محمد علـي إبراه رئيس تحرير 
«الجمهوريـة» الذي يصاحب الرئيس في زياراته بقولـه بالنص: «ويهمني أن أضع 

أن الرئيـس مبـارك وهو يتحاور مـع قادة فرنسـا وإيطاليا وتركيا فإنـه يؤكد على 
ثوابت هامة ومنها على سبيل المثال أن كل الحلول كانت متاحة لفتح معبر رفح الذي 
تربطه اتفاقيات دولية، وكان الحل بسـيطا وهو وجود عناصر من شـرطة السـلطة 
الفلسـطينية عليـه، إلا أن «حمـاس» ظلـت بتحريـض من إيـران وسـورية ترفض 
إدارة السـلطة الفلسـطينية لمعبر رفح، كما ترفض - حتى الآن - أي مصالحة تدمج 

سلطات غزة مع سلطات الضفة.
الهـدف إذن هو هز الاسـتقرار في مصـر، وطبعا القاهـرة لا تقبـل أن يكون أمنها 
القومـي مهـددا من جراء توسـطها لإنهـاء أزمة معقـدة، الرئيس مبـارك من منطلق 
مسـؤوليته القياديـة كزعيـم لدولـة محوريـة ومركزية فـي منطقة من أهـم مناطق 
العالم وهي الشـرق الأوسـط، يدرك ان هنـاك لاعبين إقليميين يسـتغلون علاقاتهم 
وتحالفاتهم لتحريك العرائس، حتى يسـتأثروا هم باسـتخدام أوراق أزمات العالم 

العربي لفتح حوار مع الغرب ليحلوا بها مشاكلهم».
وفـي حقيقة الأمـر، فلا أعرف من الذي سـرب إليه هـذه المعلومـة الخطيرة التي 
تسـبب حرجـا شـديدا للرئيس، مع العلـم أنه صديق شـخصي ومقرب جـدا لوزير 
الخارجيـة أحمـد أبـو الغيـط، ولا يمكن لنا الاسـتنتاج بأنـه الذي سـرب إليه هذه 
المعلومـة أم لا، اللـه أعلم، ولا نريـد أن نظلم أحـدا، لكن ما كتبه يتسـبب في احراج 
للرئيـس الـذي اكـد فـي تصريحاته في فرنسـا قـرب التوصـل لاتفاق بـين حماس 
وإسرائيل برعاية مصرية، وكذلك، إذا كان الرئيس ذهب ليشكو لقادة الدول الثلاث 
من حماس - فلماذا تواصل مصر محادثاتها معها، وتتولى الترتيب لاتفاقيات بينها 

وبين إسرائيل؟!

الظرفاء.. وأزمة شرف!
وأخيرا الى الظرفاء، ولنا اليوم لقاء مع زميلنا وصديقنا الكاتب السـاخر الكبير 
فؤاد معوض، الشـهير بفرفور وقوله في فقرة - أين تنام هذا المساء - في صفحتيه 

بمجلة «الإذاعة والتليفزيون»: 
«سـينما سـيتي سـتارز: فيلم غـادة عبدالرازق وأحمـد فهمي «أزمة شـرف» بعد 
دفع ثمن التذكرة ودخولك يجوز، إذا لم يعجبك الفيلم - أن تسـتبدل بها سـلعة من 
السـلع الموجودة فـي البورصة، ففي الوسـع أن تحصل على سـاندويتش جبنة مع 
كيس شيبسـي وزجاجة كوكا كولا حفاظا على نقودك من الضياع في شـيء ليسـت 

له قيمة!
- سـينما ماجـدة بحلـوان: فيــــلـم «مقلـب حرامية» بطولـة ماجـد الكدواني 
ومحمـود عبدالمغنـي وإدوارد، السـينما مـزودة بصــــالة عـــــرض أنيقة زينت 
بالصـور والرسـوم التشـكيلية التي تسـاعد علـى النوم ســــريعا، صـور لبعض 
النائمين أخذت لهم في الحفلات السـابقة مـع إبرازها على حوائط الصالة حتى تدل 
علـى صـدق قولنا وعدم ادعائنا بمـا هو غير ذلك والتي نود أن نلفـت بها النظر قبل 
الدخول لصالة عرض الفيلم حتى تنتقل إليك العدوى، عدوى إثارة التثاؤب وتملق 

النوم!
- سينما الأسرة ببنها: فيلم «بدون رقابة» بطولة علا غانم وماريا «إلعب» وأحمد 
فهمي، بالسينما حاجز مقام أمام شاشة العرض مصنوع من الزجاج البلجيكي سمك 
50 سـنتيمترا حتى لا يصاب الأبطال بما يقذفهم به الجمهور من زجاجات كوكا كولا 

فارغة او علب كانز أو أحذية وشباشب بلاستيك!
- سـينما الــــنورس ببورسـعيد: مغلــــقة للتحسـينات والافتتـاح قريبا في 
أوائـل الصيـف بالجـزء الثاني مـن «عمـــــر وسـلمى» بطــــولة وغنـاء ورقص 
وتأليـف وتلحين تامر حسـني وهو ما يؤكـــــد عيوبنا نحـن المصـــريين في عدم 
التخصـص فيمـا أعدته لنـا الحياة مـن أعمــــال نزاولهـا فـ «النجـار» يصمم على 
أنه مهندس ديكور و«حلاق الصحـة» على أنه طبيب و«الخضري» بائع الفجل على 
أنه رجل أعمــــال وســـــائق «الرفاص» على انه أحد بحارة الأسـطول السادس 
و«تامـر حسـني» علـى أنـه مؤلف ومطـرب وملحـن والأعجـب أن الفيلـم ليس من 

إخراجه!».
ومن مجلة الإذاعة وفرفور الى مجلة «الأهرام العربي» وزميلنا أنس الديب وفقرة 
نكتة في نكتة في صفحتيه، ضحك ولعب وفن: «واحد حط الفياغرا في الثلاجة، جه 

تاني يوم لقى بابا غنوج بيبوس أم علي.
- أب سأل ابنه ليه الأستاذ كتبلك حمار في الكراسة؟

- قاله: لا يا بابا دي إمضته.
- بلدياتنا حب يعمل ليلة حمرة ولع في الشقة.
- بلدياتنا اتقفل على صابعه الباب، البار ورم.

- بلدياتنا كبر دماغه ماعرفش يقلع الجلبية.
- طبــــيـب أطفـــال تـزوج مـن طبيبة أطفـال أعلنوا حفـل زواجهم فـي مجلة 

ميكي.
- مسـطول قابل واحد صاحبـه متغاظ من أمريكا المسـطول حب يهدي صاحبه، 
قاله شوف أمريكا من غضب ربنا عليها خلاها هناك في آخر الدنيا لكن مصر يا دوبك 

ساعتين بالبيجو.
- واحد غبي حب ينتحر من الدور العاشر مالقاش عمارة عشر أدوار رمى نفسه 

من الدور الخامس مرتين.
- مرة واحد فتح الباب وقعد يصرخ ويقول: حماتي هترمي نفسـها من الشـباك 

قالوله وإنت زعلان ليه؟ قالهم الشباك راضي يتفتح».

اشادة بالزهار لابتعاده عن سورية وايران.. اشتعال المعركة بسبب هجمات «الجزيرة» على عبدالناصر

رئيس تحرير يقول ان مبارك اشتكى لقادة فرنسا وايطاليا وتركيا من حماس.. ورفض تسوية منفذ رفح
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن محادثات الرئيس مبارك في فرنســا مع رئيســها ســاركوزي، 
وتصريحاته عن قرب التوصل لاتفاق تهدئة بين حماس وإســرائيل، وتبادل الأســرى الفلسطينيين مع الجندي شــليط وسفره لايطاليا ثم لتركيا، 
ومتابعة الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى ومنسيفوز فيها، واستمرار محكمة الجنايات في نظر مقتل الطالبتين، هبة ونادين، وكان كاريكاتير 
زميلنا وصديقنا عمرو سليم في «المصري اليوم» - أمس، عن رئيس تحرير صحيفة قومية يقول وهو في قمة الغضب لأحد المحررين:  «عايز تغطية 
واســعة لقضية هبة ونادين مش عايز الناس يفتكروا حاجة اســمها البوشي واللا رامي لكح، واللا يوســف عبدالرحمن، واللا راندا الشامي، دول 

خالص».
بينما المحرر يضرب له سلام تحية ويقول: تمام سعادتك.

ونشــرت الصحف عن بيان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وتوضيحه لموقف حكومته مــن الأزمة الاقتصادية، وغزة، واتهامات وزير المالية 
خفيف الظل، الدكتور يوسف بطرس غالي لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور جودت الملط، بأنه يبحث عن أي سلبيات للحكومة ولا يبحث 
عن الايجابيات، ونفي وزير الكهرباء ما نشــر عن وجود خبراء إســرائيليين في السد العالي، واستمرار أزمة المحامين في مدينة الإسماعيلية بسبب 

تجديد حبس زميلهم احمد الجزار خمسة عشر يوما أخرى بتهمة تزوير حكم قضائي.
وإلى قليل جدا، من كثير، كثير، عندنا.

«عن الوفد»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اسرائيل تجاهلت قبل الحرب اقتراح حماس بالتوقيع على تهدئة طويلة وفتح المعابر واطلاق سراح شاليط مقابل السجناء الفلسطينيين

الحملة لن تنتهي هذه الليلة والحكومة القادمة مهما كانت يمكنها ان تدوم فقط كحكومة شلل وطني

عكيفا الدار

■ ان كان بنيامـين نتنياهـو – علـى افتـراض ان 
الاسـتطلاعات سـتتحقق ويصبـح رئيسـا للـوزراء 
– ينـوي الوفـاء ببعـض وعـوده للناخبـين بصدد 
الجـولان وشـرقي القـدس، فـان لغتـه الانكليزية – 
الامريكية لن تسعفه شـيئا عندما يسعى لايجاد لغة 
مشتركة مع رئيس الولايات المتحدة الامريكية. باراك 
اوبامـا اوضح فـي خطاب القاه امام نشـطاء اللوبي 
المؤيد لاسـرائيل ايباك في شـيكاغو، عرين الاسـود 
اليهـودي، بانه لا ينـوي التحول الـى ليكودي حتى 
يبرهن عن تأييده لاسـرائيل. حتى في ذروة المعركة 
الانتخابية، عندمـا كان اوباما بحاجة الى كل صوت 
يهـودي، ترك لجـون ماكـين الالتـزام الـدوري بنقل 
السفارة الامريكية الى عاصمة اسرائيل غير المعترف 
الادارة  بهـا. نتنياهـو سـيجد صعوبـة فـي خـداع 
الجديـدة بوعـود فارغـة مثـل تحريـك المفاوضـات 
السياسـية وتجميد المسـتوطنات. يمكـن الافتراض 
ان بيـل كلينتون لم يخفِ عن زوجته رأيه بنتنياهو. 
ان كانت وزيرة الخارجية الامريكية قد نسـيت حيل 
بيبي، فدينس روس الذي كان منسقا لعملية السلام 
في ادارة كلينتون ومحسوباً على مستشاري اوباما 
يمكنـه ان يوجهها نحو كتابه «السـلام الضائع». هو 
يقتبس هنـاك رد الرئيس كلينتون على تراجع بيبي 
عن التزامه باطلاق سراح سجناء فلسطينيين : «هذا 
براز طيور. انا لا انوي القبول بمثل هذه التفاهات».

الدكتـور اهـارون ديفيـد ميلـر الـذي كان نائبـا 
لـروس، وثق هـو الاخر ايـام بيبي – بيل فـي كتابه
THE MUCH TOO PROMISED LAND يـروي ميلـر 

انـه في ختـام لقـاء كلينتـون الاول مـع نتنياهو في 
صيـف 96 سـأله: «مـا الـذي يظنـه بنفسـه؟ من هي 
الدولة الاعظـم هنا بحق السـماء؟» اكثرهم اجتهادا 
هـو جون لوكهـارد الـذي كان فـي تلك الايـام ناطقا 
بلسان البيت الابيض. في مقابلة مسجلة مع كلايتون 
سيفيشـر، مؤلف كتاب «الحقيقة حول كامب ديفيد»، 
وصف نتنياهو كـ «الشخص الفوضوي الاكثر اثارة 
للنفور الذي يمكنك ان تقابله والكاذب والمخادع بكل 
بسـاطة». ومن اجل ازالة الشـكوك اضاف لوكهارد: 
«في كل مرة كان يفتح فيها فمه، لم تكن هناك اية ثقة 

بان الحقيقة ستخرج من هناك».
رئيـس الـوزراء القادم سيكتشـف في واشـنطن 

ان بؤرتـي القـوة التقليديتـين لليمـين الاسـرائيلي 
همـا  تشـهدان  اليهوديـة  والجاليـة  الكونغـرس 

الاخريان تغيرا جوهريا.
 64 عضوا فـي مجلس النواب ناشـدوا اوباما في 
الاسبوع الماضي بان يقوم بمعالجة الازمة الانسانية 

في غزة فورا.
 32 عضـوا وقعـوا على عريضـة قرار يلتـزم فيها 
الكونغرس بتأييد المساعي الدبلوماسية التي تبذلها 
الادارة الامريكية من اجل دفع حل الدولتين.من وراء 
هذه المبادرات نشـطاء من اوساط التيار المركزي في 
الجالية اليهوديـة الامريكية بالاضافـة الى منظمات 
السـلام اليهودية، ومـن بينهم اعضاء ايبـاك الذين 
تعلمـوا مـن عزيـز نيويورك ايهـود اولمـرت بانه من 
الممكـن ان يكون الواحد وطنيا اسـرائيليا وان يؤيد 

تقسيم القدس في نفس الوقت.

لو كان جلعاد في البيت

مـن الصعـب معرفـة كيـف كان جلعـاد شـاليط 
سـيصوت لو كان في البيت. هناك شـك فـي انه كان 
ليعطـي صوتـه لأي مـن السياسـيين الذيـن كانـوا 
ضالعين فـي الاتصالات الجارية حـول صفقة اطلاق 
سـراحه. لـو سـمع هـذه الحكاية لـكان مـن المحتمل 
ان يصـوت للحركة الخضـراء – ميمـاد، التي يعتبر 
غيرشون باسـكن احد مؤسسـيها، وهو المدير العام 
المشـترك لايباكـري (معهـد الدراسـات الاسـرائيلي 
– والـذي بذل طـوال عامين طاقته  – الفلسـطيني) 
وكـرس علاقاتـه مع عـدد من قـادة حمـاس من اجل 

خدمة عائلة شاليط.
«قبـل الحـرب بأسـبوعين التقيـت فـي اوروبا مع 
طـرف بـارز في حمـاس» يقول باسـكن «قبـل اربعة 
ايام من الحرب سـلمت رئيس الوزراء ووزير الدفاع 

ووزيـرة الخارجيـة اقتراحـا تلقيته منـه بفتح قناة 
اتصال مباشـر وسـرية مع حمـاس. الاقتـراح هدف 
الـى التوصـل لاتفاق بصدد اسـتئناف وقـف اطلاق 
النـار لفتـرة زمنية طويلـة، وفتـح المعابر، بمـا فيها 
معبر رفح واطلاق سراح شاليط مقابل اطلاق سراح 
سجناء فلسـطينيين. لم يصلني رد من اي منهم. قبل 
الشـروع بالعملية البرية بيومـين نقلت لهم الاقتراح 
مـرة اخـرى ولـم احظ بالـرد في هـذه المـرة ايضا». 
باسـكن يعيـش منـذ ذلك الحين بشـعور شـديد بان 
حـرب غزة لم تكن في الواقع حربـا اضطراريا لا مفر 
منها من اجل الدفاع عن سـكان الجنـوب. وهو ليس 
الوحيـد في هذا الشـعور. مسـؤولون كبـار جدا في 
المستويات الاختصاصية والمهنية كانوا مطلعين على 
عمليـة صنـع القـرار بصـدد عملية غزة، مسـتعدون 
للقول للجنة التحقيق بـان الحكومة لم تبذل جهودا 
حقيقية لاسـتئناف وقف اطـلاق النار. وهـذا بالحد 

الادنى والمختصر المفيد.

المقتحمون سيدفعون

وزارة الدفـاع بشـرت محكمـة العـدل العليـا في 
الاسـبوع الماضـي باتفاقهـا مع مجلس «يشـع» الذي 
يفيـد بـان مسـتوطني بؤرة ميغـرون الاسـتيطانية 
سـينتقلون الى خمسـين بيتا سـتبنى مـن اجلهم في 
مسـتوطنة جديدة سـتقام ضمـن حدود مسـتوطنة 
ادم البلديـة. في ديوان باراك يعـدون بان المقتحمين 
الذين اعتادوا على السـكن المجاني سـيضطرون في 
هذه المرة للدفـع مقابل الارض وكذلـك مقابل البناء. 
مـن يرفض الانضمـام لهذا الاتفاق خلال  عدة اشـهر 
سـيخلى بالقوة. اعوان باراك يؤكدون ان من الممكن 
اعطـاء موافقة على الخطة الكاملة التي تشـمل 1400 
وحدة سـكنية، ولكن هذه مسـألة رسـمية وشـكلية 
فقط. هم يتعهدون بـأن لا تصادق وزارة الدفاع على 
اكثر من خمسـين وحدة سكنية. من المحتمل ان تكون 
هذه السطور غير ذات صلة في هذه الليلة مع الانتهاء 
مـن احصـاء الاصـوات الانتخابية. الضفـة مزروعة 
بالمسـتوطنات التي اقيمت على اساس الخطط التي 
صادقت عليها حكومة سابقة «بصورة شكلية فقط». 
ان عاجلا او اجلا سـتوضح حكومة اسرائيل، انها لا 
تقوم الا بالمصادقة على خطة قديمة كانت قد اجتازت 

عملية المصادقة من قبل من كان زعيم حزب العمل.
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واشنطن تتذكر
عوفر شيلح

■ بعـد وقـت غيـر بعيـد من سـقوط جلعـاد شـاليط في 
الاسـر تحدثـت مع احد قدامى العاملين في شـؤون الاسـرى 
والمفقوديـن فـي اسـرائيل. تلـك كانـت الايـام التـي يرغـب 
اصحـاب القـرار في حينه فـي ان ينسـوها: شـاليط، بقرار 
هـادىء، تحول مـن جنـدي ينبغي العمـل علـى اعادته الى 
ذريعـة لاعادة ترتيب الوضع في قطـاع غزة. من يحتاج الى 
برهـان فليتفضـل ليتذكر انـه في 11 تمـوز (يوليـو) 2006، 
بعد اسـبوعين مـن الاختطاف في كرم سـالم وقبـل ليلة من 
اختطـاف ريغف وغولد فاسـر في الشـمال، اجـرى الجيش 
الاسرائيلي محاولة تصفية للقيادة العسكرية لحماس – مع 

العلم بأن رجال ذات القيادة هم الذين يحتجزون شاليط.
كل السـنين، قال لي الرجـل، حرصت اسـرائيل على عدم 
الخلـط بـين المواضيـع الانسـانية والمواضيع السياسـية – 
الاستراتيجية، اما هذه المرة، كما اضاف يخيل لي باننا نحن 
الذيـن نخلط الواحد بالاخـر، وهذا لن يجلـب خيرا لا لهذه 
المواضيع ولا لجلعاد شاليط. بعد ثلاث سنوات ونصف سنة 
من ذلك، وقبل الصفقة التي تلوح في الافق لتحرير شـاليط، 
هنـاك انطباع بان الرجل كان محقا – وان الثمن الذي تدفعه 
اسـرائيل لقاء ذلك ولقاء اخطاء اخرى ارتكبتها، باهظ على 

نحو خاص.
اضاعة الفتـرة التي تلت الاختطـاف، والتي كل خبير في 
المفاوضات كان سيقول لكم انها حرجة، كانت فقط الخطيئة 
الاولـى. هي وغيرها ادت في نهاية المطاف الى ان يكون على 
الطاولة فقط مطلب حماس بتحرير 1000 سـجين منهم نحو 
450 مـن كبار القتلة  ويمكن لاسـرائيل ان تقبلـه او ترفضه، 
وعندهـا فـان شـاليط لن يعـود. ولكـن حتى لـو كان ممكنا 
عقـد هذه الصفقة قبل اكثر من سـنة فقد كان ممكنا في حينه 
ايضـا تنفيذهـا كخطـوة منفصلة، انسـانية صرفـة، موضع 
خـلاف ولكنهـا لا تنتج لحمـاس اي انتاج باسـتثناء تحرير 

السجناء.
بدلا مـن ذلك حبـذت اسـرائيل الانتظار، انتظار تحسـن 
الظـروف او فرصـة لحملـة عسـكرية – وربمـا لان اصحاب 

القـرار تمسـكوا بامـل عابـث فـي ان الخلـط بين الانسـاني 
والسياسي سينتج شيئا ما. ولما لم تعمل قيادتنا ابدا حسب 
المبـادىء، بقيـت قضيـة شـاليط موضوعـا لحوار بـكاء في 

وسائل الاعلام وفي المظاهرات العابثة فقط.
وعندها جـاءت حملة «رصاص مصهـور»: خطوة اخرى 
اديرت بشـكل متدحرج في ظـل الامتناع عن تحديد الاهداف 
وفـي قرارات كانت نتيجة توازن بـين اولمرت، باراك وليفني 
اكثـر مما هي عمليـة فكر. لو كانت الحملـة انتهت بعد بضعة 
ايـام وتحددت كعملية عقـاب فقط، ما كنا لندخـل بعدها في 
مسـيرة ترتيب مع حمـاس، تجعل الحركة الحاكم الرسـمي 
فـي غزة، وترفـع جدا قوتهـا في الضفـة. لـو كان قطاع غزة 
قد احتـل، لاختنق حكم حماس. ولكن مثلمـا في لبنان ليس 
هذا ولا ذاك ما حصل. والان، تحرير شـاليط سـيكون جزءا 
مـن الصفقة الكبرى. اسـرائيل سـتدفع الثمـن الكامل، الذي 
كان بوسـعها ان تدفعه منذ زمـن بعيد وان توفر على جلعاد 
وعائلته معاناة لا توصف، فحماس سـتحظى بكامل السلة: 
شـرعية ومكانة لا شـك فيها كحاكم غزة على حد سواء وكذا 
معابر مفتوحة، وتحرير اعضـاء البرلمان الذين اعتقلوا بعد 
اختطاف شـاليط والذين سـيعودون الى بيوتهم في الضفة 
كابطال. اذا ما تمكن مـن الحفاظ على التهدئة للفترة المقررة 
فانها ستخرج منها ايضا معززة القوة. الخلط بين الانساني 
والموضوعـي والتدحرج خلف التظاهر بالنجاح العسـكري 
سـتدفع اسرائيل مرة اخرى الى وضع اسوأ، بينما تعلن هي 

عن الانتصار.
الاسـوأ هو ان قلة فقط سيهمها الامر. الجيش الاسرائيلي 
نجـح في ان يتقدم بضعـة كيلومترات امام عـدو غير منظم، 
ويمكـن الاعـلان انـه اسـتخلصت دروس لبنـان. شـاليط 
سـيعود الـى الديـار ورئيـس الـوزراء ووزيـرة الخارجية 
سـيكون بوسـعهما ان يقولا انهما نظفا الطاولة. دولة آخذة 
في الغرق في مسيرة صبيانية وخصخصة يمكنها ان تحتفل 
بعودة الابن، دون ان تسـتوعب بـان الطريق التي عولجت 
فيه قضيته، والحملة التي «ضربت حماس ضربة شـديدة»، 
منحتا المنظمة الاسـلامية نصرا ما كان يمكنها حتى ان تحلم 

به.
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جلعاد سيعود.. حماس ستنتصر

عندما ايد بشارة نصرالله صمتّم الورقة المظفرة لليبرمان هي عزمي بشارة

نتنياهو سيجد صعوبة
في خداع الادارة الامريكية

اوباما لا ينوي التحول الى ليكودي
حتى يبرهن عن تأييده لاسرائيل

امير اورن

■ ان حصـل الليكـود هـذه الليلـة 
علـى عضـو كنيسـت واحـد اكثـر من 
كاديمـا ونتنياهـو سيسـارع للادعاء 
بانـه قـد انتصر علـى تسـيبي ليفني 
وانـه هـو الـذي يمتلك حـق الاولوية 
بتكليـف رئيـس الوزراء له بتشـكيل 

الحكومة.
الانتخابـات فـي اسـرائيل تجري 
على مرحلتين. مهمـة الناخبين تنتهي 
مـع اغلاق صناديـق الاقتـراع، عندما 
فتحـت عملية الجدال والمسـاومة بين 
امـام  يـرون  الناخبـون  المنتخبـين. 
اعينهـم اوراق – الملـك بيبـي، الملكـة 
الجوكـر  بـاراك،  الاميـر  تسـيبورا، 
ليبرمـان، ولكن هذه فـي الواقع لعبة 
قمـار معكوسـة – الاوراق هـي التـي 

تتلاعب باللاعبين وليس العكس.
الحيـرة بـين احـزاب في الشـريط 
الواسـع من الوسـط نبعت بالاساس 
من عدم الارتياح من تشـكيل القوائم 
التـي تقف وراءهـا: الناخب مسـتعد 
للتفكيـر بـزواج مـع ابنـة المليارديـر 
ولكنـه لا يتحمس لفكرة اقامة الحماة 
الـرأس  بـان  الادراك  الزوجـين.  مـع 
سـيدخل الذنـب الى الكنيسـت حول 
الانتخابـات التمهيديـة فـي الاحزاب 
الى شيء اكثر ابداعا واثارة للاهتمام 
مـن الانتخابـات العامـة. فـي اللعبة 
الختامية لعب رؤساء الاحزاب البوكر 

وكان يكفيهـم التوصل الـى التعادل. 
المنافسـة بين ليفني ونتنياهو وباراك 
نحن امـام لعبة قـد تم بيعها مسـبقا. 
بالحفـاظ  عليـا  مصلحـة  لثلاثتهـم 
الحكـم.  فـي  كشـركاء  بقائهـم  علـى 
– واحـدة  واحـد  فـي  يرغـب  لا  مـن 
سـيحصل  للـوزراء،  كرئيـس  منهـم 
عليـه – عليها كشـبه رئيس للوزراء، 
ومن لا يرغب كشـبه رئيـس للوزراء 
سيحصل عليه كوزير للدفاع. القائمة 
تحـددت: السـؤال الوحيـد هـو مـن 
الذي سـيقدم كوجبة اولى ومن الذي 
سـيقدم كوجبة اساسـية او كتحلية. 
مـن الـذي يطلـب المرقـة ومـن الـذي 

يأكلها كتحلية.
ان  يتوجـب  النتيجـة  هـذه  مـن 
يخشى افيغدور ليبرمان ايضا، وهذا 
مـن قبـل ان يتحقـق التهديـد الـذي 
يحلق فوق رأسـه بالانتقال من حزب 
اسـرائيل بيتنا الى سـجن «مع سياه 
سجننا». حتى ان تحول رتل ليبرمان 
الشوفيني الى فصيل، ان اتفق الثلاثة 
فيما بينهم على تقاسم الغنائم فقدرته 

على المساومة ستصبح معدومة.
ورغـم ذلك مـن المهـم ان نعرف من 
الذي سـيكون الاول بين المتكافئين من 
بين اعضـاء اللجنة الرياديـة الثلاثة 

في الدولة. 
وجـه رئيـس الـوزراء هـو وجـه 
اسـرائيل ومـن الاجدر ان يكـون هذا 
الوجـه نظيفا نزيها معتـدلا خاليا من 
الجشـع والخداع والمراوغة. نتنياهو 
وبـاراك، مثـل اولمـرت، ينتميـان الى 

حـزب الخـدر، علـى اسـاس المفهـوم 
جمعـا  قـد  باعتبارهمـا  الـدولاري 
ثروات عندما كانا شخصيتين عامتين 
شـعبيتين، او في اقسى حد خلال مدة 
زمنيـة قصيـرة فصلـت بـين الفترات 
التـي خدما فيهـا الجمهـور. كل واحد 
ان  لـه  تتيـح  لا  ثـروات  راكـم  منهـم 
يتضامن مـع الاسـرائيليين العاديين. 
هما يشـبهان بعضهما بعضـاً اكثر من 
شـبه اي واحد منهما لناخبيه. الحلم 
الوحيد الذي يمكنهما ان يطرحاه هو 

«المزيد من نفس الشيء».
ليفنـي، التي تمثل اكثـر من الاثنين 
الواحـد  القـرن  ابـن  الاسـرائيلي 
والعشـرين، بكل الامور الاضطرارية 
التي يحملها والتطلعات والطموحات، 
ولـدت بتأخر مؤسـف يبلغ عشـرين 
عامـا. لـو كانـت تتقدمهمـا في السـن 
لـكان بـاراك ونتنياهـو مثل موشـيه 
ديان وايغال الون في ظل غولدا مئير 

ولاضطرا للتسليم بإمرتها.
السـعي لتركيبـة الثلاثيـة لـرأس 
الحكم ليسـت معقدة كثيـرة التحدي 
الحقيقي مـع اقامة الحكومة سـيكون 
منع الشلل المتبادل من خلال الارتياب 
وتسوية الحسـابات: يتوجب عليهم 
التوصـل الـى اتفـاق حـول برنامـج 
العمل واخراج اسرائيل من الحصار. 
السوابق التي حدثت في هذا المضمار 
ليست مشجعة، ولكن هناك دائما مرة 

اخرى.
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على طريق الحكم السياسي
افيعيزر كلاينبرغ 

هـذه  بـان  الافتـراض  المعقـول  مـن   ■
الليلـة، عندما سـتعلن نتائـج الانتخابات، 
الكبـرى  المعسـكرات  كل  فـي  سـيعلنون 
نسـبيا – في الليكود وفي كاديما، في العمل 
وفي اسـرائيل بيتنا – عـن النصر. الليكود 
واسـرائيل بيتنـا سـيزيدان جـدا قوتهمـا 
بالقياس الى الانتخابات السـابقة وكاديما 
والعمـل سيخسـران قـدرا اقـل مـن المقاعد 
ممـا خشـيا. وبعـد ذلـك، فـي وقـت توزيع 
الحقائب، ستنسى الخلافات الموهومة التي 
وضعها رجال العلاقات العامة في افواههم، 
والتشـهيرات التي وجهوهـا الواحد تجاه 
الاخر علنا سـتقال من الان فصاعدا همسا، 
رجـال  مسـمع  علـى  دفـين  (فظيـع)  كسـر 
العلاقـات العامـة الذيـن يختبئـون خلـف 

قناع الصحافيين. 
وفقـط فـي معسـكر واحـد لـن تنطلـق 
هتافـات الفـرح ولـن يتـم تبـادل التربيت 
علـى الكتـف – في معسـكر المقترعـين. مرة 
المـرة  فـي  نعتـاد.  ولكننـا  هزمنـا.  اخـرى 
القادمة التي سـيحكمنا فيهـا بيبي وايهود 
وتسيبي وايفات سـيكون الامر اسهل. فهم 
لم يتغيروا؛ نحن نتغير كل الوقت. نخفض 

مستوى التوقعات نتخلى عن الامل. 
لمعسـكر المقترعين يـكاد لا يكون ممثلون 
بين الاحزاب السياسـية في دولة اسرائيل. 
غير اللطيف من ابـراج اكيروف، واللطيف 
مـن متسـودات زئيـف، بوتـين الصغير من 
الخارجيـة  وزارة  مـن  والملائمـة  نـوكاديم 

يريدون ان يديروا شؤون الدولة، يريدون 
الانتصـار، يريـدون جـدا ان يكونـوا فـي 
قائمة الـ 800، يسـتعدون للعمل في سـبيل 
بيوتهم، ان يخرجوا ابرياء لانعدام الادلة. 
هـم لا يريـدون أن يشـاركونا فـي نواياهم 
الحقيقيـة؛ هـم لا يريـدون أن يحركـوا أي 
شـيء؛ هـم بالتأكيـد لا يريـدون سياسـة 

اخرى. 
مـن ناحيـة اسـيادنا القدامـى – الجـدد 
نحن نوع مـن الأوبئة التي لا بـد منها، مثل 
البيروقراطيـة. لا احد يحب البيروقراطية، 
يغلقـوا  أن  يريـدون  كانـوا  اذا  ولكنهـم 
شـرفة فينبغـي لهـم أن يعبئـوا الطلبـات. 
يعبؤنهـا كيفمـا اتفـق، بملـل، بغمـزة عين. 
نحـن طلبـات الاحـزاب الكبـرى – او ربما 
مـن الافضل القـول المتوسـطة، اذ يخيل أن 
عصر الاحـزاب الكبرى انقضـى. ليس لاي 
من المتوسـطة نية لان يقول لنا الحقيقة، ان 
يعرض رؤيا هي اكثر من شـعار، ان يعرض 
خطة عملية (شـيء واحـد فقط يخيف اكثر 
مـن التفكير بانهـم يكذبون – فكـرة أنهم لا 
يكذبـون، وان وابـل الكليشـيهات المتزلفة 
والسـخيفة التـي يطلقونها على مسـامعنا 
كبديـل عن الفكر والخطة السياسـية هو ما 

يؤمنون به حقا).
الخاسـر الاكبر فـي الانتخابـات القريبة 
هـو المقتـرع الاسـرائيلي، ذاك الـذي اقتنع 
بالتوجـه للتصويـت، وبـدلا مـن اختيـار 
حزب يمكنـه أن يصدقه ويؤمـن به، صوت 
تكتيكيـا. هـذا المقتـرع قـد لا يكـون محبـا 
للكراسي الموسيقية، ولكنه يعزف، عن غير 
وعي، النغمة التي يحدثها مغيروا الكراسي. 
السياسـة الاسـرائيلية آخذة في الابتذال، 

تصبح سـهلة الرفض (من يحتاج لمثل هذه 
الديمقراطية؟)، وأمنع على الاصلاح. 

والاسـوأ مـن ذلك هـو أن هذا لـن ينتهي 
هـذه الليلـة. الحملـة الانتخابيـة لا تنتهي 
ابدا. الحكومـة التالية، مهمـا كانت، يمكنها 
أن تـدوم فقط كحكومة شـلل وطني. أي من 
اعضائهـا مَنْ لن يقبـل بصلاحية زميله. كل 
واحـد منهم يكمن انتظـارا للفرصة التالية. 
كل محاولة لعمل شـيء ما غيـر الصيانة او 
الحرب (على الحروب يوجد عندنا اجماع) 

ستؤدي الى انهيارها. 
بعيـدة  ليسـت  القادمـة  الانتخابـات 
سـتواصل  المتوسـطة  والاحـزاب  اذن، 
ادارة حملاتهـا الانتخابيـة اسـتعدادا لها: 
سـيواصلون الكذب والتغطية، سـيوقفون 
كل مبـادرة للتغييـر (هـذا ليـس الوقـت)، 
سـيطيعون بعمى رجال العلاقـات العامة. 
النـاس  الـى  انظـروا  برهانـا:  تريـدون 
الذيـن  الطيبـة  النوايـا  وذوي  النزيهـين 
يسـيرون خلـف ايهـود بـاراك. صوتهـم لا 
يسـمع. صمـت، حملـة. الحملـة والصمـت 
سـيتواصلان. امـا التغييـر، اذا مـا حصل، 
فلـن يأتي من الوسـط. يمكنـه أن يصل من 
الهوامـش. مـن تراص القـوى المعافـاة في 

المجتمع الاسرائيلي.
تجاهلـوا  شـيء  كل  قبـل  الان؟  مـاذا 
الاحابيـل الاعلانيـة. صوتـوا فـي صالـح 
الحزب الذي تصدقونه. بعد ذلك، في الوقت 
الذي تواصل فيه الاحزاب المتوسطة عندنا 
الحملة، ينبغي تشمير الاكمام لان نبني هنا 

بديلا حقيقيا. 
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الخاسر الاكبر: الحملة التي لا تنتهي
■ الحسـم فـي الانتخابات يجـري بين الاحـزاب والمرشـحين موضع 
الانتخـاب، وليس بين الموجـود والمثالي. في الانتخابات التي سـتجرى 
اليـوم يتنافـس على رئاسـة الـوزراء زعيـم الليكـود بنيامـين نتنياهو 
وزعيمة كاديما تسـيبي ليفني، اللذان يعرضان نهجين مختلفين لمستقبل 

اسرائيل.
 نتنياهـو كان رئيـس وزراء فاشـلاً، ابطـأ عـن عمد مسـيرة السـلام 
واثار الشـقاق بين الجماعات والقطاعات في المجتمع الاسرائيلي. تمسك 
بالايديولوجيـا التـي توجـه خطاه منـذ أكثر مـن عقدين في السياسـة: 
المعارضـة الحازمـة لتقسـيم البلاد واقامـة دولة فلسـطينية. في الحملة 
الانتخابية الحالية أعلن نتنياهو انه لن يخلي مستوطنات ولن ينسحب 
مـن هضبة الجولان واعـرب عن تأييـده لمطلب افيغـدور ليبرمان اعلان 

الولاء كشرط للمواطنة. 
مواقـف نتنياهو والقائمـة المتطرفة لليكود، يعـدان بتخليد الاحتلال 
والاستيطان (تحت غطاء «السلام الاقتصادي») ويبشران بالشر لمكانة 
اسرائيل الدولية. سياسته تؤدي الى مواجهة بين اسرائيل وادارة باراك 

اوباما، التي تسعى الى حل الدولتين. 
ليفني ليسـت مرشـحة كاملة الاوصاف. فقد دفعت الحكومة المنصرفة 
الـى الحـرب المغلوطة في غـزة والى توسـيع العملية البريـة. حزبها ايد 
الاسـتبعاد العنصـري للقوائـم العربيـة، وليفنـي قالـت انها سـتجلس 
فـي ائتـلاف مع اسـرائيل بيتنـا. كمـا أن قائمة كاديمـا بعيدة عـن اثارة 

الحماسة. 
ولكـن في الموضوع الاهم امام حسـم الجمهور، الموضوع الذي يعرض 
فيه المرشـحون فروقـات نهج وطريقـاً واضحة – مسـتقبل العلاقات مع 
الفلسـطينيين، ليفني اتخذت القرار الحاسـم الصحيح في صالح تقسيم 
البلاد وحل الدولتين. وهي تتمسـك بهذا الموقف منذ بضع سـنوات، وفي 
الحكومة المنصرفة قادت استئناف المفاوضات على التسوية الدائمة، الى 
جانب ايهود اولمرت. ايدت دون تحفظ الخروج من غزة، وتتحدث اليوم 
عن اخلاء المسـتوطنات في الضفة كشـرط ضروري للتسـوية. الاسبوع 
الماضي تغلبـت على تردداتها وخلافـا لزعيم العمل، ايهـود باراك، اعلن 

بان الانتخابات هي «على السلام» ودعت الى عدم هدر الفرصة. 
هذا هو السـبب في أنه رغم الشـكوك حـول تجربتهـا، ومواقفها ذات 
نزعـة القوة حـول القتال في غزة فان ليفني افضل من نتنياهو كرئيسـة 

وزراء اسرائيل.

أسرة التحرير
هآرتس 2009/2/10

المرشح المفضل

بن – درور يميني
■ سـلام لك يا د. قسـيس. اسم حقيقي. 
وافقت على ان تنكشـف باسـمك الحقيقي. 
امـس اتصلت. تحدثت عـن مخاوفك. كنت 
متفاجئا بعض الشـيء. انت؟ فانت تجسد 
حلم التمثل. طبيب شـاب وكبيـر. زوجتك 
ذات مهنة حرة. اقتصاديا وطبقيا، انتما في 
الالفية العليا. ولكن في الايام الاخيرة، كما 
رويـت لي انتما قلقان حقـا. حتى الترحيل 
تخافان منه. سـمعت ووجدت صعوبة في 

ان اصدق. 
اجريت بضـع مكالمات اخـرى. يتبين لي 
انك لسـت وحـدك. القلـق حقيقـي. اولئك 
الذيـن يتحدثـون معـي، كما يجـدر بي ان 
اشـير، لا ينتمـون الـى التيـار المتطـرف. 
بالعكـس. حتـى اننا لـو اتفقنا على شـيء 
واحد: الورقـة المظفرة لليبرمان هي عزمي 
بشـارة. ليس كمثـل تحريضـه، تماثله مع 
«المقاومـة»، اي الارهاب، مع نصر الله ومع 
حزب الله، ما يخيف الاسرائيليين، ويعزز 

المزاج الذي يعبر عنه ليبرمان.
ادعاءاتـك وجهـت الـي ايضـا. ادعيـت 
بانـي انا ايضا اسـاهم بشـكل غير مباشـر 
انتقـادي  بسـبب  ليبرمـان،  ظاهـرة  فـي 
فـي  انصـت.  المتطـرف.  للاسـلام  الـلاذع 
موضوع واحد، يا صديقي، اعترف: اتفقت 
مـع ليبرمـان بانه ينبغـي اسـتبعاد قائمة 
التجمع الوطني الديمقراطي. فقط التجمع 
الوطنـي الديمقراطـي. لان الحـزب الـذي 
يؤيد الارهاب، عمليا واحيانا ايضا نظريا، 

ليـس شـرعيا. مـن يمنـح تسـويغا لحزب 
بالعكـس.  الديمقراطيـة.  يعـزز  لا  كهـذا- 
يمـس بها يعزز العداء بين اليهود والعرب. 
حظيـت  اوروبـا  فـي  مشـابهة  فاحـزاب 
بالاستبعاد، رغم انها لم تؤيد الارهاب. اما 
عندنـا فحزب الارهاب وتصفية اسـرائيل، 
الديمقراطـي،  الوطنـي  التجمـع  المسـمى 

فيحظى بالتسويغ.
السـؤال هو الى اين اختفيتم انتم؟ لماذا 
تصمتـون؟ لـو انكـم تقدمتم بموقـف اكثر 
سـويةً بقليـل – لكانـت ظاهـرة ليبرمـان 
حظيت بقدر اقل من الانجازات. حين اطلقوا 
الصواريخ على اليهـود والعرب – صمتم. 
الصارخون مـن بينكم حتى ايدوا. وعندما 
ايد بشـارة نصـر الله – صمتـم. ولماذا؟ اذ 

انكم تعيشـون في خوف. ليس من اليهود. 
مـن الكفاحيـين عندكـم. لا يوجـد هنـا اي 
شيء جديد، معظم المسلمين في العالم، في 
الدول العربيـة، في المجتمعـات في الغرب 
– ليسـوا مؤيدي القاعـدة، المهاجرين، او 
حـزب التحرير. ولكـن المتطرفين هم اولئك 
الذيـن يقـررون النبـرة. هم اولئـك الذين 
يخرجون الى الشـوارع. هـم اولئك الذين 
يكمـون الافـواه، او يحاولـون الاسـكات، 
للاصـوات الليبرالية. هنـا مثل هناك. رائد 
مصيبتكـم.  همـا  بشـارة  وعزمـي  صـلاح 
ولكنكم تخلقـون الانطباع بانهـم الاغلبية 
– والنتيجـة تحصلـون عليهـا اليـوم في 

صندوق الاقتراع.
اسـمح لـي ايضـا ان اهـدىء روعكـم. 

ليـس واضحـا كـم مقعـدا سـيحقق حزب 
ليبرمـان في انتخابـات اليـوم واضح انه 
في الانتخابات القادمة سـيكون في منطقة 
نسـبة الحسـم. وذلـك لان الحديـث يدور 
عن حـزب اجـواء. بالضبط مثل شـينوي 
برئاسـة تومي لبيـد في انتخابـات 2003. 
حينـه  فـي  العـرب.  اليـوم  قلقـون.  اذن 
ايضا انطلقت صراخات حـول العنصرية. 
والتتمـة معروفة. الحزب حقق عددا مذهلا 
من المقاعد، ولكنـه اندثر. كما انه لم يحقق 
شيئا. الاصوليون حافظوا على قوتهم. بل 
تعـززت قواهم. وهذا حصـل دون ان يقف 

رئيس الحزب امام تحقيق جنائي. 
الان نحـن فـي فيلـم مشـابه. فـزع مرة 
اخرى. صراخ يصـم الاذان عن العنصرية 
مرة اخرى. والتتمة ايضا ستكون مشابهة. 
شـيء لن يحصل. الحزب لـن يصل الى اي 
انجاز. ليبرمان سيصفى قضائيا، ربما عن 
حـق وربما لا ولكـن بالتأكيد مع احسـاس 
عسـير وليس وهميا بـان الحق هذا تحقق 

ايضا بالمطاردة.
هذا لم ينته يا صديقي. لان المشكلة هنا. 
ليس كافيا اتهام اليهود. انتم شركاء. لديكم 
مسـؤولية. والمسؤولية هي شجاعة ايضا. 
لا يوجد حاجة لان تصبحوا صهاينة ولكن 
ثمـة حاجة لان تنصبوا سـورا بينكم وبين 
بشارة والشيخ صلاح. اذا لم يحصل هذا، 
اذا من يدري؟ كل شـيء مفتوح. يحتمل ان 
يظهر هنا ليبرمان آخر. ليس بسبب اليهود 

بل بسبب صمت العرب.
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رسالة الى عرب اسرائيل
رؤوبين بركان

■ زعيـم حمـاس، د. محمـود الزهار، خـرج اخيرا من ظلمـة خندقه 
بعـد أن اختفى على مدى ايـام عديدة عن أنظار الغزيـين. اختفاؤه منذ 
بداية «رصاص مصهور» وظهوره المتجدد في الايام الاخيرة كان غريبا 
في اوسـاط العديد من الفلسـطينيين، ولا سيما في ضوء تباهي حماس 

ببطولة القيادة اثناء المعارك. 
التصريحـات الاخيـرة للزهـار، بالتـوازي مـع رحـلات مشـعل الى 
طهـران، وضعته في مكان الجريرة الايرانيـة الاقليمية، كضحية اخرى 
للايرانيين الذين نجحوا في جعل المصالح الفلسـطينية للقيادة السنية 
فـي حماس اداة لتحقيق الاجندة الشـيعية لورثة الفـرس القدامى. كل 
هذا من أجل حفنة دولارات وسـلاح – وبالاسـاس مقابل وعود ايرانية 

عديدة الله وحده يعرف اذا كانت ستتحقق. 
هناك من يأتي خلاصهم على حساب غيرهم. فالدمار واليأس اللذان 
يطلان من فتحة جحر الزهار في غزة لا ترى من بيت خالد مشـعل الذي 
داخ من «انتصـار» حماس. هذه الامور يمكن للزهار وحده أن يراها من 
الداخل، من غزة المدمرة. الوقود في غزة انتهى، ولا كهرباء في المولدات 
والطحـين سـلب من الاونـروا من قبل شـرطة حماس، وعائـلات كاملة 
مكشـوفة امام السـماء تتعرض للتمييز المغرض من حمـاس في توزيع 
المسـاعدات التـي لا تقـدم الا للمقربـين، والوضـع يبدو بعيـدا جدا عن 
الانتصار. الان يتعاظم الاسـتيعاب بان المفاوضـات على التهدئة ايضا 
لن ترفـع مكانة حماس فـي العالم العربـي والغربي باتجـاه الاعتراف 

بها. 
فـي تصريحاته بدا د. الزهار اكثـر وعيا بكثير. ليس مثل رفيقه، فهو 
لم يعد يريد هدم السلطة وكل ما يريده الان الحفاظ على هيكل الحركة. 
ولكـن فـي برنامجه لانتخابـات جديدة يطالـب في واقع الامـر العودة 
لادراج 28 بندا الى الميثاق الذي الغي، على حد تعبيره، في اطار الحوار 
مع اسـرائيل. الدكتور المحترم يدعو الى مواصلة الارهاب ضد اسرائيل 
بالاسـم الاكاديمـي «المقاومة واسـتعادة الحقوق» – وبرأيـه فان  الامر 

ممكن بالتوازي مع التهدئة. 
في ختام لقائه مع وزير المخابرات المصري عمر سليمان، سافر الزهار 
الى دمشـق ومنها الى الدوحة في قطر. من هناك يمكن تنسـيق المواقف 
مع ايران ايضا. هذه الرحلة المنعشـة ترمي الى تجسـيد ادعائه بان في 
حماس قيـادة جماعية ولا يوجد أي جدال بين الداخل والخارج . وعلى 

حـد تعبيره، من الصعـب ادارة العمل عندما يكون مسـؤولوك بعيدين 
جدا. 

فـي اجمـال الامر، فان الزهـار تراجع اولا ويوافـق الان على التهدئة 
على الا تكون على حد تعبيره، «ظالمة ومجحفة».

وتنـم عن هـذا التعبيـر رائحة مشـفقة ثقيلة مـن الكبريـاء والمكانة 
النابعـة مـن فهم الهزيمـة. هذا النهج يشـرح على ما يبـدو ايضا اطلاق 
صـاروخ او صاروخين من حين الى آخر مـن بين الحطام – الحفاظ على 
اجـواء «المنتصرين غير المستسـلمين» مـن حماس. للرجـل يوجد وزن 
مؤثر على نزلاء دمشـق وايران. ملح له أن يعيد اعمار غزة وهو يشـهد 

على ذلك بصدق. 
تقاريـر وسـائل الاعـلام العربيـة تسـتعرض سـيناريوهات حـول 
صيغـة الاتفاق المتوقـع في غضون ايام، بوسـاطة مصرية، ودور تركي 
على تهدئة مدتها الاولية سـتكون 18 شـهرا على الاقل وهذه سـتتضمن 
مـن جهة تحرير شـاليط ومن جهة اخـرى فتح المعابر بشـكل تدريجي. 
التخمينـات تولـد روايـات بشـأن موافقة اسـرائيلية على فتـح جزئي 
للمعابر الى مسـتوى 80 في المئة من القدرة التشـغيلية، تحرير سجناء 
(في ظل اصرار اسرائيلي على عدم تحرير جزء من «الابطال» في قائمة 
حمـاس التـي تضـم المئات) فيمـا ان في بـؤرة الخـلاف – طلب حماس 
تحرير قتلة اسـرائيليين ملطخة ايديهـم بالدماء. امس تحدثت صحيفة 
«الحيـاة» عن ان اسـرائيل وافقت على تحرير الف سـجين فلسـطيني، 
بينهـم رئيـس التنظيـم السـابق في الضفـة مـروان البرغوثـي، مقابل 
تحرير شـاليط. ومع ذلك، فان اسـرائيل تعارض تحرير احمد سعادات 
مخطط اغتيال الوزير رحبعام زئيفي. بين السجناء نساء، اطفال وعدد 

آخر من كبار المسؤولين. 
في هـذه اللحظة يتخذ رئيـس الوزراء نهجا مضبوطـا. رغم الرغبة 
في تشديد الانجاز في تحرير شاليط، فالسرية والمركزية عنده تشيران 
الـى مفاوضـات جدية ومتقدمة. ومع ذلك، فان سـلوكه يـدل ايضا على 
تجربته في الاحاسـيس المتعاظمة الشـهية لدى الخصم، الذي رغم أنه 
تبـين ان قدرته القتالية منخفضة الا انـه ابرز دوما قدراته التجارية في 
سـوق دم البشر ولحمهم. وأخيرا، فكرة طيبة صغيرة: اذا كان لا بد من 
تحرير السـجناء ففقط الى غزة «المنتصرة». الوجوه المغبرة للمخربين 
الذين تمترسـوا في كنيسـة المهد في بيـت لحم ونفوا الى غزة تشـهد – 

فليس هناك اكبر من هذا العقاب. 

اسرائيل اليوم 2009/2/10

التسوية في غزة: الزهار تراجع اولا
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بعيدا عنكم نعيشُ
كبعدِ العينِ عن جِفنها

نعيشُ بكلِّ السكونِ 
بلادٌ يهدرُ فيها هدوءٌ وعُشبٌ، 

قطارٌ بموعدْ،  
وأخبارُ طقسٍ كلُّ النميمة: 

أشمسُ الظهيرةِ معنا، ام تسيلُ السماءُ؟
نشاركُ شمسَ جيراننا

ونلقيْ عليهم صباحَ الخيرِ
بكل اللغاتِ

يروحُ إلى الصفِّ 
أولادُنا

ثيابٌ نظيفةْ 
ويوم مرتبْ

ورزنامةٌ ينامُ عليها الوقتُ المفصّلْ
ولحظةَ يأتي مساءُ الأحدْ
نكون وصرنا كما غَيرِنا 

قطفنا ورودَ الحياة
فرحنا كثيرا كثيرا، 

لعبنا بعشْبِ الحديقةِ
رصفنا طريقاً صغيرا يؤدي إلى بيتِ قطة

خدعنا غيمة، فردنا شرشفاً
ونمنا نعدُّ غيومَ الظهيرةْ

وشمسَ شتاءٍ خجولة
***

نغمضُ عيناً ونفتح أخرى، 
خوفٌ غريبٌ عنيدٌ بعيدٌ قريبٌ

هنا أم هناك
وما المشكلةْ؟ 

ننامُ ونرقبُ شمساً جديدةْ
وليلاً رحيماً يهزُّ السريرَ

 بعيدا هنا لا يئزُّ الرصاصُ 
ولا تشهقُ النافذةْ

ولا صرخاتُ اليتامى الجددْ
تسابق جيشاً

يسابقُ وجه مفاوضْ
يطوي عيون الكذبْ

***

حدائقُ مدّ البصرْ
وأولادُنا يلعبون
صدىً في القلبِ

أم وخزةٌ؟
وتزحفُ ضِحكة بنتٍ تجاهي 

رصاصٌ هناكَ يسابق نشيد العيونِ إلى مقبرةْ 
يرنُّ الصوتُ بعيدا:

- يتامى وراءَ  دماءِ أخيكْ
فيبلعُ صمتُ الفجيعةِ 

ما كان يضحكُ مدَّ البصرْ
- هذه المرّةِ ماتْ!

قلبُهُ ما استطاع الهربْ
سريعا جاء إليه الرصاصُ، 

فنسكتْ
يرنُّ الصوتُ بعيدا ويسألْ:

- وأنتمْ؟ كيف أنتمْ؟
- ضحكٌ أخرس نحنُ، نجيبْ،  

ضحكٌ يطوي خوفاً كسيحا، 
وأزيزَ رصاصٍ

   ... وأقدامُنا ترتعشْ

كاتب من فلسطين يقيم في بريطانيا
ـ من ديوان «ساحرة الشعر»، إصدار دار ميريت للنشر، 

2008

 رصاصٌ بعيدْ
خالد الحروب ٭

■ ولد الشــاعر محمد القيسي في كفر عانة 
/ يافــا عــام 1944، وبعــد هجــرة 1948 تنقــل 
مع أســرته بــين مخيمات اللاجئــين في الضفة 
الغربية وبســبب ذلك تعلم الكثيــر من الأغاني 
الشــعبية في صبــاه وخاصة تلــك التي كانت 
ترددهــا أمه والتي تركت أثــرا عظيما في أدبه. 
حصــل على ليســانس لغــة عربية مــن جامعة 
بيــروت العربية عــام 1971، وعمل بعد تخرجه 
حتــى عــام 1979 فــي التربيــة والتعليــم فــي 
الســعودية، ثــم راح يتنقل بين بغداد ودمشــق 
وبيــروت والكويت وبنغازي قبــل أن يعود إلى 
عمان عام، 1977 ثم عمل في الصحافة والإذاعة 
والتلفزيــون، وتفــرغ منــذ عــام 1987 وحتــى 
وفاته للنشــاط الثقافي والإعلامــي والكتابة، 
وهو عضو في رابطــة الكتاب الأردنيين (وكان 
عضــواً في هيئتها الإدارية لعــدة دورات) وفي 
الاتحــاد العام للأدباء والكتاب العرب، شــارك 
فــي مهرجانات شــعرية مثل مهرجــان جرش 
فــي الأردن، والمربد فــي العــراق، وقرطاج في 
تونس عام 1986 ومهرجان الشــقيق الشــعري 
الأول في بيروت عام 1981، حصل على جائزة 
عــرار الأدبية مــن رابطة الكتــاب الأردنيين عام 
1984، وعلى جائزة ابن خفاجة الأندلســي عن 
مخطوطة ديوانه (منــازل في الأفق) من المعهد 
الثقافي العربي الاسباني في مدريد عام 1984، 
كمــا حصــل علــى جائــزة البابطين للشــعراء 
العــرب المعاصريــن. وتوفي في عمــان بتاريخ 
2003/8/1، عــن عمر يناهز 59 عاماً اثر إصابته 
بغيبوبــة دماغية اســتمرت لأســبوعين مخلفا 
أربعــين كتابا توزعت ما بين الشــعر والســيرة 

والرواية.

محمد القيسي شاعرا

يعــد القيســي واحداً مــن الشــعراء غزيري 
الإنتاج في جيله، ظل محافظا على خصوصيته 
وصوتــه المتميــز، ملتزما تجاه قضية الشــعب 
الفلســطيني التي كانت قضيته الأساسية التي 
تشــغله والتي انعكســت علــى ســائر ابداعه، 
يســرد حكايا الطرد والتهجيــر، ويحاكي الهم 
والحلم البعيد الذي شــكل وعيه وتجربته التي 
لم تنشــأ من تــرف بل من روح ذاقت الوحشــة 
والخوف والقسوة وغياب العدالة، فكان يزيح 
القلــق الذي يســكنه بغنائه وشــعره الذي كان 
شــديد الإيمان بجدواه وفاعليته في الآخرين، 
حيث يســتنطق الطاقات الكامنــة والجماليات 
والأحاســيس فــي كل مــا هــو حولــه، يرســم 
ويروي بشــعريته الحاضرة دائمــا ما يعوضه 
عــن فقــدان الوطــن المنهــوب برؤيــة وجدانية 
متجددة ودقيقة في إيحاءاتها من حيث الحدث 
المادي والذهني، ومن قبل الاســتعمال الرمزي 
الــذي يربــط بــين تجــارب الماضــي والحاضر 

متسلحا بثقافة كبيرة شاملة.
ومحمــد القيســي - كمــا قيل عنــه -  ليس 
مبدعــاً عاديــاً، بــل هــو مــن أهــم مــن ســاهم 
بتطويــر القصيــدة الفلســطينية، فــي المنافي، 
وهو أحد شــعراء المرحلة الوسيطة، بين النكبة 
والثورة، وأحد الذين رأوا في الشــعر، وســيلة 
للمقاومــة، وأحد الذين امتشــقوا القلم لمقاومة 
شــروط المنفى، ثــم حملــوا الحقيبــة، لمقاومة 
شــروط البقــاء في الوطــن، وهــو المنخرط في 
هذا الوطن، بالسياســة، وبالوعــي، وبالنبض 
الإنســاني، وبالمؤسســة، وكان الشــعر أداته 
الوحيــدة فــي مواجهة القســوة، حيــث يقول: 
«المخيم الفلسطيني، هو موضوعي، وهاجسي 
اللحظي. أكتــب عنه لأقنع نفســي بالحياة، ثم 
لأزداد معنــى، وكنــت أحس بواســطة الكتابة، 
أنني اقترب أكثر مــن الحلم، ومن أغنيات أمي، 

ومن الأرض».
ويــرى أن الشــعر على حــد تعبيــره، جموح 
نحو الأشــياء البعيدة، نحو الأفق، وغوص في 

أعمــاق الــذات والذاكــرة، وما من شــك أن هذا 
الجمــوح والغــوص لا يتحددان بأطــر ثابتة أو 
معينة، فما من شيء يمكن أن يقيد الصهيل، أو 

يوجه الأنين الذي يخرج من صلب الروح.
أما قصيدة النثر العربية فلم يأخذ القيســي 
منهــا موقفا إشــكاليا، فقد اســتثمرها لســرد 
ســيرته الذاتية كما فــي أباريق البلــور وعائلة 
المشاة مثلا، بالإضافة إلى أنه كتب قصائد نثر 
فــي أكثر من مرحلــة برؤى ومفاهيــم متعددة، 

وكما يقول في هذا المضمار: 
- «باعتبار الموســيقى عنصراً أساســياً في 
بنــاء الشــعر العربــي، وإذا كنا قــد منحنا مثل 
هــذه النعمــة فكيف نتخلــى عنهــا، مهما كانت 
اللغة مكثفة ومهما كان النص في قصيدة النثر 
يحفل بالشــعرية ويحفل بالأجــواء والمناخات 
الشــعرية، إلا أنــه يظل نصــاً إبداعيــاً مختلفاً، 
وهذا لا يعنــي انني ضد قصيــدة النثر أو انني 
أعيّن نفســي حارســاً لشــكل معين في الشعر، 
فهي ليســت مصيــدة لنــا أو فخاً، إنهــا فضاء 
آخــر لحواســنا كونها تتمتــع بطاقــة تعبيرية 
عالية، شرط أن تتوافر لكاتبها عمق التجربتين 
الحياتية والشعرية، هذه القصيدة عمل صعب 
وأكثــر تعقيداً وإشــكالية من قصيــدة التفعيلة 
ومــن قصيدة البيــت، ومــن هنا تتطلــب العدّة 
العميقــة، شــخصياً لا فروقــات لــدي بين هذه 
الأشــكال الكتابيــة كلها، لكن الأمر الأساســي 
والجوهري هو الشــعر الذي أبحث عنه في أي 

مكان وأي شكل».  
لقد شــهدت تجربة محمد القيسي الشعرية 
تجريبــاً مســتمراً، إنــه يضيــق بالأشــياء مما 
يدفعه للبحــث الدائم عن الجديد المختلف حيث 

يقول في هذا الصدد:  
«- صارت كتاباتي عرضة لتجريب لا يستقرُّ 
في حال، فمن الشكل الكلاسيكي إلى القصيدة 
الحديثة، القصيدة المســرح، والقصيدة اللقطة، 
الطويلــة،  والقصيــدة  الحكايــة  والقصيــدة 

والقصيدة الديوان».
فهو شــاعر الأصوات المتعــددة، والقصيدة 
المركبــة التي تأخذ في غالبيتهــا منحى دراميا، 

إضافة إلى تعلقه بالموروث الشعبي والديني.

ابن حمدة

محمــد القيســي، هو ابــن «حمــدة» ملهمته، 
الأرملــة الفلســطينية الشــاعرة، التــي أورثته 
التــــي  الصعبــة  والمهمــة  والحــزن  الشــعر 
ســيتوارثها أجيــال وأجيــال من بعــده، وكما 
كان يقــول فإنه يــرى فعل الشــعر والغناء في 
عيني أمــه الحزينتين، أمه التــي خصها بكتابه 
(ثلاثيــة حمدة) الذي ســرد فيــه حياته بمزيج 
مــن الأســطورة والشــعر والمســرح والرواية، 
وأهــم المحطات التــي عبرها بطفولته، وســني 
شبابه، إضافة إلى أمه التي أضفى عليها صفة 
أسطورية حيث أطلق عليها اسم لإحدى إلهات 
مصر «أورورا» والتي كان لها حضورها القوي 
في ســائر نتاجاتــه الأدبية فهي بالنســبة إليه 
مــادة فكره الخــام، فهي التي شــكلته على حد 

تعبيره وأعطته المعنى. 
وتناول القيســي في كتابه تفاصيل تجواله 
ومصارعتــه للحيــاة التي لــم تعطه غيــر القلق 
وعــدم الاســتقرار، جامعا به شــظايا ذكرياته 
الشــخصية محاولا الوصول إلــى ذاته وعالمه 

الخاص. 
محمد القيســي هــذا الشــاعر الذي أســس 
للأرصفة ثقافتها، والذي ملأ المقاهي في شتى 
بلــدان العالم بالحلم والشــعر والجنون حاملا 
حقائبه في ســفر مســتمر باحثا عــن القصائد 
والنساء والأحلام، الشــاعر الذي شق الطريق 
للعديد من الشــعراء الذين اقتفوا نهجه شاعرا 
وإنســانا يســتحق منا التــذكار والوفــاء، علَّ 
رســائلنا تصله وهــو يتجول الآن في شــوارع 
برزخيــة، أو وهــو يكتب مســودة قصيدته في 
المــاوراء.. فيغمرنــا بابتســامةٍ  أحــد مقاهــي 

واسعة. 
3riqat@gmail.com

انتهاء فعاليات الدورة 41 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ضعف في الأداء وحركة البيع وندوات لم تعقد وأخرى غاب عنها المناقشون والجمهور

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمود قرني:

انتهت عمليا صباح يوم الأربعاء الرابع من شباط 
(فبراير) فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمعرض 
القاهـرة الدولـي للكتـاب، رغـم أن الموعـد الرسـمي 
لانتهـاء تلك الفعاليـات يحل في مسـاء الخامس من 

الشهر نفسه.
في صبـاح اليـوم قبل الأخيـر حزمـت معظم دور 
النشـر العربيـة حقائبهـا اسـتعدادا للانتقـال الـى 

معرض الرباط للكتاب الذي ينطلق بعد أيام قلائل.
كانت الصفقات تبرم بين ناشرين مصريين وعرب 
لا يريدون العودة بكتبهم، وكانت أصوات الاحتجاج 
يعرضهـا  التـي  البخسـة  الأسـعار  بسـبب  عاليـة 
المشـترون، وكانـت الشـكوى التـي لا تنقطـع تـدور 
حول ضعف أداء المعرض لهذا العام وتأكيد الخسائر 
الكبيـرة التي تعرض لها ناشـرون كبار وصغار، فقد 
تحدثت مع مدير دار «آفاق للدراسـات والنشر» وأكد 
هـذا المعنى في حركة البيع، كما أكـدت ذلك الدكتورة 
عفاف عبدالمعطي مديرة دار «هفن للنشـر والترجمة 

والأبحاث».
وقد تضمن المعرض لهذا العام عدة محاور أساسية 
أولهـا محـور مصـر وأفريقيا، وقد شـمل هـذا المحور 
العديـد من الندوات التـي دارت حول ثروات أفريقيا 
ومسـتقبلها وعلـى رأس ذلـك البعد الثقافـي والبعد 
الاقتصـادي، والجهـود الكشـفية الجديـدة المتعقلـة 
بالقادة وموقعهـا بين الهيمنـة والتهميش، وموقعها 
مـن قضايـا الميـاه، ومسـؤولية أبنائهـا فـي الحفاظ 
على اللغات الأفريقية المهددة بالاندثار، كذلك احتفل 
المعرض بمرور خمسـين سـنة علـى تأسـيس وزارة 
الثقافة المصرية التي أنشـأها الكاتـب الراحل فتحي 
رضـوان عام 1958، وقـد تناول هذا المحـور عددا من 
النـدوات مثـل تأصيـل نشـأة المؤسسـات الثقافية، 
والثقافة بين الخدمية والربحية، والثقافة بين العمل 
الأهلـي والمؤسسـات الحكوميـة، والتنـوع الثقافـي 
بـين الخصوصية والتنميـة المسـتدامة، ودور وزارة 

الثقافة في مجال حماية التراث.
كذلـك تضمـن المعرض محـورا فقيرا وجـاء أداؤه 
شـديد الضعف هو «القدس عاصمة للثقافة العربية» 
حيـث كان مـن المقـرر أن يتـم تكريـس هـذا المحـور 
للاحتفـاء بالثقافـة والأدب الفلسـطيني، وذلـك من 
خـلال عدد وفير مـن الندوات، وكذلـك إقامة معرض 
للصـور الفوتوغرافيـة عـن تاريخ القـدس، وبعض 
النـدوات عـن صـورة القـدس فـي الأدب العربـي، 
والسـينما والفنـون التشـكيلية فضـلا عـن تكريس 
نـدوة لتأبين الشـاعر محمود درويش وهـي الندوة 
التـي تغيب عنها جميع المناقشـين والجمهور بسـبب 
سـوء الدعايـة، كذلك لم تعقـد معظم النـدوات التي 

أعلن عنها في هذا المحور.
كمـا قـدم المعـرض عـددا من النـدوات حـول أدب 
المدونـين والظواهـر الجديـدة فـي قصيـدة العاميـة 
والمهمشـين، والتجريب في السـرد الحديث وصورة 
الرجل في الكتابة النسائية، وتأثير صحافة الانترنت 
على الصحافة الورقية، وأزمة ثقافة الحوار، كما قدم 
المقهـى الثقافـي بعـض الإطـلالات حول شـخصيات 
تاريخيـة مثل قاسـم أمين ومصطفى كامـل، ومحمود 
مختـار وجبران خليـل جبران، ودرية شـفيق، وطه 
حسين وغيرهم. كذلك قدمت الفعاليات بعض الموائد 
المسـتديرة حـول صناعـة النشـر وحقـوق الملكيـة 
الفكرية، وحركة الكتاب بين الدول العربية والعلاقة 
بين المؤلف والناشر، وما الذي يقرأه العرب، ومبادرة 
المليون كتاب التي أطلقتها مؤسسـة القراءة للجميع 
ودراسـة آفـاق وآليـات النشـر والتوزيـع لصناعـة 

النشر والكتاب.
أما نشاط سلسـلة الجوائز فتم تكريسه للاحتفاء 
بالروايات التي تصدر عن السلسـلة التي تحمل هذا 
الاسـم وتصـدر عـن الهيئة المصريـة العامـة للكتاب 
وكان المحور مكرسـا لمناقشة أعمال نشرتها السلسلة 
للكاتب البرتغالي جوسيه ساراماجو، الحاصل على 
جائزة نوبل عـام 1998، والكاتبة المكسـيكية امبارو 
دابيـلا والجنـوب أفريقية مـاري واطسـون و ج، م، 
كوتـزي، والنمسـاوية ألفريدة يلنيـك وهارولد بنتر 

الحاصل على نوبل لعام 2005.
هـذا بالإضافـة إلى عدد مـن المحاور الأخـرى مثل 
نـدوات كاتـب وكتـاب، والأنشـطة الفنيـة، ومخيـم 
قدمتـه  الـذي  الدولـي  والنشـاط  الشـعراء  عـكاظ 

بريطانيـا ضيـف الشـرف وبعض الـدول الأوروبية 
المشاركة حول الدور الدولي للنشر، وجوائز الرواية 
فـي العالم ومشـروع تصدير الفكر العربـي مترجما، 
وتحديث المكتبات الرقمية والوضع القانوني للملكية 

الفكرية على الانترنت.
وسـوف نحاول هنا رصد أبرز معالم الأنشطة في 
الأيام الأخيـرة لمعـرض القاهرة الدولـي للكتاب في 

دورته الحادية والأربعين.

900 عنوان جزائري
في المعرض وثلاثون دار نشر

سـجلت المشـاركة الجزائريـة فـي المعـرض رقمـا 
قياسيا عن المشـاركات السـابقة وهي المشاركة التي 
تسـجل هـذا الحجـم مـن العناويـن لأول مـرة منـذ 
سـنوات، فقد بلغت مشـاركة دور النشـر الجزائرية 
فـي المعرض أكثـر من ثلاثـين دارا للنشـر حملت إلى 
القاهـرة أكثـر من تسـعمئة عنـوان كلها صـدرت في 
العامـين الأخيريـن، الأمـر الـذي يجعلها فـي مقدمة 
الدول التي شاركت بالجديد من الإصدارات ومعظمها 
طرح ضمن فعاليات الجزائر عاصمة للثقافة العربية 
كما ارتفعت مسـاحة الجناح الجزائـري الى اكثر من 

أربعين مترا مربعا.
وقد سـجلت الجزائر بمشـاركتها تقدمهـا على كل 
دول المغـرب العربـي فـي المعـرض، وحسـب رئيس 
الوفـد الجزائـري في معـرض القاهرة احمـد ماضي 
الأمين العام للاتحـاد المغاربي للناشـرين ومدير دار 
الحكمـة الجزائرية، فإن الحضـور الجزائري في مثل 
هذه التظاهرة سيكون بصفة دائمة وبنوعية متميزة 

مـن أجـل اسـتعادة مكانـة الجزائـر فـي الفضاءات 
وهـج  واسـترجاع  والدوليـة،  العربيـة  الثقافيـة 
الحضـور الجزائـري، الذي سـجل في السـبعينيات 

والثمانينيات مشاركات قوية.
مـن جهـة أخـرى كشـف ماضـي أن وزارة الثقافة 
الشـحن  تكاليـف  عاتقهـا  علـى  حملـت  الجزائريـة 
وتكاليـف تذاكـر أعضـاء الوفد الجزائري، وحسـب 
المتحـدث فـإن الهـدف الأكبر مـن المشـاركة يكمن في 
الاسـتفادة من الخبرات الدولية استعدادا لاحتضان 
الجزائـر لفعاليات المهرجان الثقافـي الأفريقي نهاية 
العام الجاري وكذلك اسـتعدادا لتظاهرة «تلمسان» 

عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2011.

الأزهر الشريف، أول مرة

تشـارك مؤسسـة الأزهـر لأول مـرة فـي فعاليات 
المعـرض حيث عـرض الأزهر العديد مـن الكتب ذات 
الطابع الديني كما عرض فيها تسجيلات عن مشيخة 
الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة 
الأزهر ومكتبته العريقة وتضمن الفيلم نشأة وتطور 

الأزهر منذ ألف وثلاثمئة سنة وحتى الآن.
ويعـرض الفيلم أيضا تطـور جامعـة الأزهر التي 
كانـت تتمثل في الجامع الأزهـر وأروقته منذ أكثر من 
ألـف عام حتى أصبحت علـى صورتها الحالية، وهي 
تعتبر من أقدم وأعرق الجامعات في العالم، كما يبين 
الفيلم نشـأة وتطـور مكتبة الأزهر التي شـهدتها في 
الأعـوام  الماضيـة حتى أصبحـت مكتبـة الأزهر الآن 
من أعرق المكتبات فـي العالم حيث تضم مخطوطات 
يدويـة يرجع تاريخها الى ما يقـرب من ألف عام وما 

تتضمنه من كتب ومراجع علمية تحوي في مضمونها 
العلوم الدينية والشـرعية وعلم الفلك والمخطوطات 
النادرة التي تعين الدارسين والباحثين في دراستهم.  
ويوضـح الفيلم أيضا الطرق الحديثة والتقليدية في 
ترميم تلك المخطوطات من التراث القديم الموجود في 
المكتبة والتي تشـكل تراثا عظيمـا وثروة قومية، كما 
تضـم المكتبة ايضـا معملا حديثـا للمكفوفين للاطلاع 
فيهـا بطريقة برايـل، وقد حرص الأزهـر على عرض 

كتبه بأسعار زهيدة لتكون في متناول الجميع.

هدى عبدالناصر وخطب الزعيم

كان من الأحداث اللافتـة ضمن فعاليات المعرض، 
تلـك النـدوة التـي أقيمـت في القاعـة 15 وهـي قاعة 
المراسـم لمناقشـة المجلد الضخـم الذي يحمـل جميع 
خطب الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وهي الندوة 
التـي شـارك فيهـا لفيف من النقـاد والمؤرخـين منهم 
المحامـي الناصـري أحمـد عبدالحفيـظ، والدكتـورة 
هـدى عبدالناصـر كريمـة الرئيـس الراحـل والتـي 
أشـارت إلى أهمية هذه الخطـب والتصريحات حيث 
أنها تمثل إرثا ثقافيا مهماً يقاس بمدى الالتفاف حول 
مصر باعتبارها دولة قوية ورائدة في شتى المجالات 
كمـا طالبـت الدكتـورة هـدى عبدالناصـر بضرورة 
تضافر كافة الجهود من أجل الحفاظ على هذا التراث 
المهم لا سيما وأنه يرتبط بالكبرياء القومي، وبالتالي 
لا بـد من تضافر كافة الجهـود بداية من الجهات التي 
تملك هذه الوثائق وصولا إلى الباحثين الذين يهمهم 
الأمـر. وأضافت ناصـر أن هناك اتجاها للكشـف عن 
المزيد من وثائـق هذه المرحلة من مراحل تاريخ مصر 
خاصـة وأن الفتـرة التاريخيـة التـي سـبقت عصـر 
الثورة قد بدأت تظهر للنور. وتحدث أسـتاذ التاريخ 
الحديث الدكتور عاصم الدسـوقي وقال إن التوثيق 
يعطي فرصة للاطـلاع وبالتالي فإنـه يقطع الطريق 

على المدعين، لا سيما مدعو البطولات.

السينما الانكليزية في معرض الكتاب

إلـى جانب عشـرات النـدوات التـي قدمها ضيف 
الشـرف البريطانـي، فقـد شـهد هـذا المحـور عـددا 
مـن الفعاليـات وعـروض بعـض الأفـلام الانكليزية 
وانعقـاد بعـض النـدوات عـن السـينما الانكليزية، 
ومن المعروف أن السـينما في انكلــــترا قد ازدهرت 
عام 1912، وقد أدار هيتشـكوك أول شريط سينمائي 
انكليـزي ناطق بعنوان «الابتـزاز» وذلك عام 1929، 
وبعـد سـنوات صعبـة عرفـت السـينما الانكليزيـة 
نجاحـا مفاجئـا وباهـرا مـع فيلـم هنـري الثامــن، 
لألكسـندر كوردا وقد سـجل هذا الفيلم بداية شـهرة 
حقيقيـة، فبلغ الانتاج عـام 1937، 225 فيلما وأصبح 
الثانـي في العالـم، وقـد كان ألفريد هيتشـكوك أحد 
أفضل المخرجين في انكلترا وكانت رائعته «الدرجات 
التسـع والثلاثون» رواية بوليسية كاملة استطاعت 
بحـق أن تظهر بريطانيـا العظمى علـى أفضل وجه، 
وقد طـرق جون غريبرسـن الناقد والأديب الشـهير 
باب السـينما عام 1929 بفيلم دريفتزر وقد دلف هذا 
الشريط الوثائقي بالأسلوب السيمفوني، وتدريجيا 
ظهرت العديد من الأفـلام الوثائقـــية والتي تأثرت 
بالتيارات الفرنسـية وقد كان أهـم الأفلام الوثائقية 
في تلك الفترة هو «بريد المسـاء» والذي يعد نشـيدا 
غنائيـا للعمل، مسـتقلا عن الظروف التـي يتم فيها، 
وعندما جاءت الحرب العالمية الثانية كانت السـينما 
البريطانية في أشـد أزماتها المالية، وشهدت سنوات 
وهـذا  الوثائقـي،  الاتجـاه  توسـع  الأولـى  الحـرب 
التوسـع كان في اتجاهـين رئيسـيين الأول هو أفلام 
الوثائـق والتـي تخصـص فيهـا المخـرج بـول روتا، 
وكانت عبارة عن بيانات تعليمــــية يدعمها تعليق 
وتنسـيق مناسـب، وهناك نزعة أخـرى كانت تهدف 
الـى تهذيـب المواضيـع مسـتعملة لغـة الشـارع، كما 
اسـتعملت الممثلـين المحترفـين، وبالتــــدريج حدث 
تطـور كبير مع ظهور جيل جديد من المخرجـــين مثل 
أورسـون ويلز وديفيد لين الذي قـام بإخراج العديد 
مـن الأفلام مثـل لورانـس العـرب، دكتـور زيفاجو، 
الطريـق إلى الهنـد، ومـن الأفـلام الانكلــيزية التي 
عرضت في هذه الدورة: غاندي، هاري بوتر، الكأس 
النـاري، بالإضــافة الـى أحد أفلام سلسـلة جيمس 
بونـد والتـي تنـاوب علـى أداء أدوارهـا الرئيسـية 
العديـد مـن الممثلين مثل شـون كونـري، روجر مور، 

دانيال كريج.

محمد القيسي

محمد عريقات 

محمد القيسي: سيرة الإنسان 
والأرض والأرصفة



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6123 Wednesday 11 February 2009

السنة العشرون ـ العدد 6123 الاربعاء 11 شباط (فبراير) 15 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

صلاح سرميني ٭

لقطة من فيلم «حكاية بحرينية»

حوارات مع صُناع الأفلام في الخليج:

غياب للبعد التاريخي والتحليلي وضعف في معرفة السينما الخليجية
■ (حـوارات مع صُناع الأفلام في الخليـج) كتابٌ يحوي 
بين غلافيه (196) صفحةً من القطع المُتوسط، وهو واحدٌ من 
(4) كتبٍ صدرت بمُناسـبة الـدورة الثانية لمهرجان أبو ظبي 
السـينمائي الدولي التي انعقـدت فعاليّاتها خلال الفترة من 

10 وحتى 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
«بعـض»  مـع  بـ(حـوارات  يُعنـوَن  بـأن  الأجـدر  وكان 
صُنـاع الأفـلام في الخليـج)، إذّ يشـمل الكتـاب (16) حواراً 
مـع مخرجين(وغابـت المُخرجات عنـه تمامـاً) تمّ اختيارهم 
بعشـوائيةٍ مُطلقة، اعتمدت على الصدفة، وموافقة/أو رفض 
إجـراء تلـك الحوارات لأسـبابٍ مختلفـة، أولها ـ رُبمـا ـ لأنّ 
الصحافي، والشـاعر، والكاتب المصري(عماد عبد المحسن) 
الذي أنجزه قليل الاهتمام بما يحدث في المشـهد السينمائي 
الخليجي، ولم يلتقِ المخرجون به في أيّ مناسـبةٍ سينمائية 
خليجيـة سـابقة، وتوقع معظمهـم بأنه يتابـع أخبارهم عن 

طريق وسائل الإعلام فقط، ولم يشاهد أفلامهم.
والحقيقة، ارتكب المُؤلف/المُحاور خطأ احترافياً باختياره 
موضوعـاً يجهلـه، وإجـراء معظـم الحـوارات عـن طريـق 
الرسـائل الإلكترونية المُتبادلة مـع المخرجين، وهي الظاهرة 

الأخطر في الثقافة السينمائية الراهنة.
ويشـترك فـي الخطـأ الناقد السـينمائي المصري (سـمير 
فريد) مستشـار مهرجان أبو ظبي السـينمائي الدولي الذي 

أوكله تلك المهمة «التخصصية»، أو وافق على إصدارها.
حيـث تُحتـم الجدّية في تنـاول الموضوع اختيـاراً حاذقاً 
لأحد المُتابعين للمشـهد السـينمائي الخليجي منـذ بداياته، 
أو علـى الأقلّ، واحـداً قريباً من صُناعه، والأسـماء الجديرة 
بهذه المُهمة كثيرة، ولا أعتقد بأنّ (سمير فريد) غافلٌ عنها، أو 

يجهلها، وربما يتجاهلها.
سـوف أتغاضى عن الأسـلوب الركيـك للمؤلف/المُحاور، 

وأغوص مباشرةً في عمق المشكلة :
« وإننـي إذ أعتـرف أنني كانت لـدي الرغبة فـي أن يضم 
الكتاب عدداً أكبر من مخرجي السينما في دول الخليج، أؤكد 
علـى أن هناك رموزاً للسـينما الخليجية لـم تتح لي الفرصة 

لمحاورتهم، ....»
وهـي فقـرةٌ مُقتطعة مـن المُقدمة يعتـرف فيها(عمـاد عبد 
المحسـن) بافتقـار الكتاب لأسـماء مهمـة دون أن يذكرها، أو 
يكشـف عن أسـباب غيابها، أو قصـوره في الوصـول إليها، 

والتحاور معها.
مـن جهةٍ أخـرى، إنّ جمع حـواراتٍ مع صُنـاع الأفلام في 

الخليج، أو بعضهم في 
«كتـابٍ» لا يكتسـب أهميتـه/ وأهميتهـا من دون دراسـةٍ 
تاريخيـة، توثيقيـة، وتحليلية مُوجـزة، أو مُسـتفيضة عن 
السـينما في تلـك المنطقة، وبإغفالها تتحول مـادة «الكتاب» 
إلى تحقيقاتٍ صحافية صالحة للنشر في الوسائل الإعلامية 

المكتوبة، والمواقع الإلكترونية.
في مقدمة الكتاب نقرأ: 

« يلحظ الراصد حالة النشـاط الاسـتثنائي التي تشهدها 
دول الخليـج فـي مجال السـينما في الآونة الأخيرة، سـواءً 
مـن ناحيـة أفـلام جديـدة لمجموعـة مـن المبدعين الشـباب، 
أو مـن حيـث إقامـة مهرجانـات دوليـة اسـتطاعت أن تلفت 
إليها الأنظار بسـرعة شـديدة، وأن تحظى بمكانـة إقليمية، 
ودولية.....لكـن مـا حفزني علـى إجراء هذه الحـوارات هو 
الرغبة الحقيقية في المشـاركة في هذا الفعـل الإبداعي، فعل 
الرغبـة الجارفـة لدى جميع مـن حاورتهم في تقديم سـينما 

خليجية متميزة، ....».
ولا يفهـم المُتابـع الحقيقـيّ لهذا « النشـاط الاسـتثنائي» 

عـام لمـاذا غـاب المؤلف/المُحـاور عنـه منذ  فـي  بداياتـه 
2001 تاريـخ انطلاقة « تظاهرة أفلام 
فـي  تحولـت  التـي  الإمـارات»  مـن 
عـام 2002 إلـى «مُسـابقة أفـلام من 

الإمارات».
وحتى غيابه عن الدورة الثامنة 
لــ «مُسـابقة أفـلام من الإمـارات» 
التـي انعقـدت فـي إطـار الـدورة 
ظبـي  أبـو  لـ»مهرجـان  الثانيـة 
السـينمائي الدولي» الذي أصدر 

الكتاب. 
 / قليـلاً  يسـتخفّ  كان  هـل 
فـي  يحـدث  كان  بمـا  كثيـراً  أو 
المنطقـة كمـا هـو حـال الكثيـر 
النقـاد،  الصحافيـين،  مـن 
ونراهـم  والسـينمائيين، 
لحضـور  «يناضلـون»  اليـوم 

مهرجانات دبي، وأبو ظبي؟
ثمانـي  وبعـد  أنـه،  أم 
اكتشـف  طويلـة،  سـنواتٍ 
فجـأةً أهمية مـا يحدث هناك 

(يُوقع مقدمتـه بتاريخ آب /
أغسطس 2008)؟

لا أنكـر الجهد الذي بذله 
لإنجـاز  المؤلف/المُحـاور 
حواراتـه، وأولهـا البحث 
المُضنـي فـي الانترنت عن 
بالسـينما  يتعلـق  مـا  كلّ 

فـي الخليـج، والتعـرّف نظريـاً علـى 
المخرجـين، وأعمالهم بقـراءة الأخبار، والتقاريـر، والمقالات 
المكتوبة عنهـم، وصياغة الأسـئلة المُوجهة لهـم، والتواصل 
معهم عن طريق الرسـائل الإلكترونية « ما عدا اللقاء المُباشر 

مع السعودي توفيق الزايدي». 
ومنـذ البداية، توضـح القائمة المُختـارة منهم الخلط بين 

مخرجي الأعمـال التلفزيونية، والوثائقيـة، والبرامج(مثل 
العُمانيـين أحمد الحضري، ومال الله درويش، والسـعودي 
توفيـق الزايدي)..مـع مخرجـي الأفـلام السـينمائية (مثل 
الـذوادي، والعُمانـي خالـد الزدجالـي،  البحرينـي بسـام 

والإماراتي سعيد سالمين المري)...
وأول مـا يُثير الانتباه في تلك الحوارات المُتفاوتة الأهمية 
بين مخرج، وآخر، ويقللّ من مصداقية معلوماتها التوثيقية، 

سؤال يُوجهه للعُماني أحمد الحضري (الصفحة 13) : 
ـ أخرجـتَ في عـام 1997 فيلمـك التسـجيلي الأول(عُمان 

أرض الفرص)..
بينما تُظهر الصفحة المُقابلة (12) قائمة أفلامه التي بدأت 
بفيلم سـواعد علـى الطريق ـ الجزء الأول /1994، وسـواعد 

على الطريق ـ الجزء الثاني/ 1995.
«منتهيـة  غريبـةً،  أسـئلةً  نقـرأ  ثـمّ  ومـن 

الصلاحية»، مثل : 
ـ هـل يمكـن أن يكـون 
للفيلـم  مخـرج  هنـاك 
ألا  بمعنـى  التسـجيلي، 
يقدم غيـر هـذه النوعية 
مـن الأفلام؟ وهو سـؤالٌ 
متابـع  بـال  يشـغل  لا 
حقيقـيّ، ويـدلّ على فهمٍ 

قاصرٍ للسـينما التسـجيلية 
بافتراضهـا  أو  باعتبارهـا، 
الخطـوات التمهيديـة الأولى 
الفيلـم  نحـو  الطريـق  فـي 

الروائي الطويل.
ومنـذ  السـينما،  فتاريـخ 
بداياتهـا، حسـم بصرامـةٍ هذا 
وفـي  التسـاؤلات،  مـن  النـوع 
السـينما العربيـة أمثلـة كثيـرة 
لمخرجـين لم ينجـزوا غيـر أفلام 
التهامـي،  (صـلاح  تسـجيلية 
هاشـم النحـاس، عمـر أميرلاي، 

عطيات الأبنودي...). 
ولا يفوتني الإشـارة إلى أسئلةٍ 

أخرى من نوع:
ـ منـذ فيلمـك الأول، وأنـت تقدم 
أفلامـاً تسـجيلية حـاز بعضها على 
جوائـز في عـدة مهرجانـات، مثل 
فيلـم «بهجـة الزائـر» الـذي كان 
جـواز العبـور بالنسـبة لـك للمهرجانـات، وللتواجـد على 

الساحة، حدثنا عن هذا الفيلم؟
ـ يعانـي الفيلـم التسـجيلي من قلة الانتشـار، هـل لديك 

مقترحات لنشر الفيلم التسجيلي؟
وإذا كان المقصـود بــ «قلـة الانتشـار» هو غيـاب الأفلام 

التسـجيلية عن الصـالات التجارية، فـإن المُعطيات الحالية 
تؤكد انحسـار هذه الأمنيـة القديمة منذ سـنواتٍ طويلة مع 
انتشـار القنـوات التلفزيونية العامـة، والمُتخصصة، والتي 
قضت تمامـاً على حلـم إنجاز فيلم تسـجيلي بهـدف عرضه 
فـي الصـالات السـينمائية، وأصبـح العـرض التلفزيونـي 
أقصى طموح السينمائيين التسجيليين، لأنه ببساطة المكان 
الأمثـل لوصوله إلى الجمهور، باسـتثناء بعض الأفلام التي 
اعتمدت على موضوعاتٍ ملتهبة، ووجدت بسهولة مكاناً لها 

في الصالات التجارية :
 11/Bowling for Columbine*، Fahrenheit 9

، SICKO للمخرج مايكل مور. 
باربيت شرودر.  الرعب لمخرجه  *محامي 

يامينا بنغيغي. المُهاجرين لمخرجته  *ذاكرة 
وفـي الحـوار الأكثـر أهميـةً مع المخـرج البحريني بسـام 
الـذوادي، يكشـف المؤلف/المُحـاور عـن بعـض المعلومـات 

الخاطئة المُستمدّة من الانترنت: 
ـ أنـتَ مؤسّـس، ومديـر عـام مهرجـان السـينما العربية 
في البحرين، وشـاركتَ في تأسـيس مهرجان دبي للسـينما 

الخليجية، ....
وبلباقة، يُصححُ الذوادي تلك المعلومة الواردة في الجزء 

الثاني من السؤال: 
ـ أولا، مهرجـان الخليـج هـو مـن تأسـيس أخـي المخـرج 
«مسـعود أمر الله» من البداية إلى النهاية، ونحن وقفنا معه 

كسينمائيين، لنثبت دعمنا لهذا المجهود الرائع...
بسـام الذوادي، بقصدٍ، أو من دونه، يُشـير إلى واحدٍ من 
أهمّ الشـخصيات السـينمائية المُجتهـدة، المُثقفـة، والمُثابرة 
في الخليـج، وهو الإماراتي «مسـعود أمر اللـه» الغائب عن 
الكتـاب، والحاضـر فـي أذهـان، وأجوبـة معظـم المخرجين 

المُتواجدين فيه. 
ولا/ ولن يفهم القارئ المُتخصص لماذا غاب عن الحوارات 

كما العشرات من الأسماء القديمة، والجديدة المُهمة .
وهكـذا، يصبـح الكتاب فـي تسـاهله، وتبسـيطه واحداً 
من المطبوعات المحشـورة  في إصـدارات «مهرجان أبو ظبي 
السـينمائي الدولـي» ليمنحه بعـض المصداقية فـي علاقته 
الشـكلية مـع المشـهد السـينمائي فـي الخليـج، ومخرجيه، 

ومُخرجاته (المنسيات).

٭ ناقد سينمائي من سورية يقيم في باريس

ـ  عماد عبد المحسن: صحافي، وشاعر، وكاتب مصري وُلد 
في عام 1971، يعمل سكرتير تحرير مجلة إذاعة، وتلفزيون 

الخليج، وعمل بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة 
المصرية.

مؤلفاته : نصف حلم فقط (ديوان شعري) /1996، 
بدلاً من ليلى(مجموعة قصصية)/1997، شباب يجنن 

(مسرحية)/2000، حلم ليلة في أغسطس(مسرحية)/ 2002، 
شوارع صغيرة(مجموعة قصصية)/ 2006، حوارات مع 

صُناع السينما في الخليج/2008، نلقاكم بعد الفاصل (نص 
مسرحيّ)/ 2008.

 تداعيات
سليم البيك ٭

جبهة اليسار.. من الأول

■ فــي ســهرة صيفية مــع أحــد المســؤولين الحزبيــين في المخيــم، وهو 
بالضــرورة طويــل القامــة عريض المنكبين كثّ الشــوارب زائــر الصوت- 
مزبوطة زائر؛ يُقال: أســد زائر- الســيجارة لا تفارق اصبعيه إلا كي تُمج. 
حكــى لنا عن صباه في أيامه الحزبية الأولى، لمّا ذهب مرة إلى جده يخبره 

عن الحزب ومبادئه فقال له:
- هالحزب يا جدي عنده أهم شي الفقرا والمشحّرين متلنا.

- هممم
- والعمال والفلاحين والطلاب وكل المظلومين بهالعالم.

- يعطيكو العافية
- والعلم والدراسة.

- الله يوفقكو يا جدي، وإيش كمان؟
- وطبعا تحرير كل البلاد.

- رفعت راسنا انت يا جدي.
- وإنه الناس تحب بعضها وتكون متل بعضها وما حدا يظلم التاني.

- تعال جدو هات لك بوسة
- وهاي هيّ الشيوعية يا جدي.

- روح انضب، ... أبوك علّي خلّفوك، هات لي العكّازة يا...
ســأحكي مباشرة في الفكرة ذاتها التي أراد الرفيق إيصالها لنا في جلسة 
الســمر الصيفيــة تلك؛ أنّ المشــكلة عنــد مجتمعاتنا العربية هــي في الفهم 
المسبق لكلمة «شيوعية» أكثر مما هي- أو ليست هي- في مضمون الكلمة 
ذاتهــا، ففي حين أن جدّ رفيقنــا- وهو يرمز إلى المجتمــع بعاداته القديمة 
وشــيمه وحتى جهلــه- كان متوافقــا مع الهموم الأساســية لذلــك الفكر 
وهــي الحريــة والعدالة الاجتماعية ومــا إلى هنالك، إلا أنه قــام على طوله 
ينهر «الصبي» ويجبره، بســاديّة عفويّة متأصّلــة، على إحضار العكاز كي 
«يطعميه فلقة». للأمانة، لســت أكيدا من أنها «للفلقــة»، فلم يود رفيقنا أن 

يذكر- أو أن يتذكّر- ما حصل بعدها.
    يتحمل قســطا كبيرا من مجموع أســباب تشــكيل تلك الصورة المسبقة، 
المنتمــون إلــى، أو المتطفلون على، الأحــزاب الحاملة أساســا لتلك الفكرة، 

ولنقل الأحزاب اليسارية عموما.
    لن أحلل هنا- ولست أصلا بموقع من يحلل- ولكنني سأكتفي بالإشارة 
إلى أهل تلك الاحزاب واليســاريين المســتقلين، وهم الوحيــدون القادرون 
إمــا على تقويم الفكرة الســائدة عنهم، أو جعلها حقيقــة مثبتة يكونون هم 
أدلتها الحية، وذلك من خلال سلوكياتهم اليومية وأخلاقياتهم ومواقفهم 
السياســية، وطبعا الوعــي الكامل بأوبئة المجتمع الذي هم فيه وأســاليب 

معالجته وتقويمه، وليس نسفه أو جزّه عن بكرة «اللي خلّفه».
    شــرعت أحــزاب يســارية فلســطينية هــي الجبهــة الشــعبية والجبهة 
الديمقراطية وحزب الشــعب، منذ فترة في لملمة صفوفها وتشــكيل جبهة 
موحدة باســم جبهة اليسار الفلسطيني، ظهر ذلك بداية في الأرض المحتلة 
فــي الضفــة وغزة وبــدأ يمتد إلــى المخيمات في الخارج. لســت فــي وارد 
مناقشة البرنامج السياســي أو الفكري لهذه الجبهة، وإن كانت لي بعض 
الملاحظات الأساســية والنقديــة جدا على عدة تفاصيل فــي ورقة المبادئ 
العامة التي عمّمَتها، سأشــير إليها في (من الآخِر هذه المرة)، المقال اللاحق 

لهذا.
    ما أود الإشــارة إليه هنا هو إمكانية هذه الجبهة تقويم الصورة الســائدة 
عن اليسار إجمالا في المجتمعات الفلسطينية التي منها وفيها وإليها توجد 
الأحزاب المكوّنة للجبهة. المســألة تبدأ من شــبيبة هــذه الأحزاب، ولو أنها 
كانــت بغالبية منتســبيها بوعــي «الصبي» الــذي تحدّث فــي بداية المقال 
لــكان الوضع اليوم في أحســن حــال. لكن الكثيــر من المراهقــين يلجأون 
إلــى الأحزاب اليســارية كونهم يجدون فيها مرتعــا للفلتنة الاجتماعية «ع 
الطالــع والنازل»، وقلعة يفتحون منها جبهــة على مجتمعاتهم، وبغير ذلك 
قد لا ينتشــون بـ«ماركسيتهم» المكتســبة حديثا، ولا يعترف أحدهم للآخر 
بها. وهذه الصورة المســبقة عن اليســار سائدة أصلا بين الكثير من شبيبة 
تلك الأحزاب قبل أن تســود في مجتمعاتها، فلن تتصحح صورة الأحزاب 
اليســارية فــي أذهــان النــاس إلا إن تصححت فــي أذهان أبنائهــا. أقول 
تتصحــح ولا أعني بذلــك أنها عاطلة، تبقى أفضل بكثيــر من صور غيرها، 

كفتح وحماس المنفلتتين بكلّيتيهما مثلا؛ من الرئاسة و«جاي».
    فلســطين بحاجة لـ(فكرة) أن يلمّ يسارها نفســه في جبهة واحدة- أما 
(الورقة) فســآتيها لاحقا- فلتكن جبهة يسار فلســطيني إذن، ولتؤسس 
لمكانــة ومصداقيــة مجتمعيــة أكبــر على المــدى البعيــد، ولذلــك أتكلم عن 
أمور مهمّشــة، أمور ليست ربما بحساســية البرنامج السياسي والفكري 
والتنظيمي، ولكنها تفاصيل يوميــة، وهي، قبل غيرها، التي تنقش صورة 
اليســار في أذهان الناس على المدى الطويل. كي يقول المسؤول ذاته يوما 
ما إلى حفيده ابن العشــرة أعــوام آنذاك: ولك يا... ليــش بعدك مش فايت 

بشبيبة اليسار؟
....................

هذا المقال والجزء الثاني منه كُتبا قبل مجزرة رأس السنة في غزة. قد يكون 
نشرهما الآن يعيد تأكيد أهمية تشكيل جبهة يسار فلسطينية شاملة.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

زكريا تامر يحصل على 
جائزة بلو ميتروبوليس

الماجدي بن ظاهر للأدب 
العربي 2009

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

ـ  من جمال المجايدة:

مُنح القاص السوري زكريا تامر جائزة بلو 
ميتروبوليس الماجدي بن ظاهر للأدب العربي 2009، 

تكريماً لإبداعه الاستثنائي ككاتب عربي، وهي 
الجائزة التي ترعاها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 

سعياً منها لزيادة الوعي العالمي بالكُتّاب العرب 
والأدب العربي، وتعزيز دور العاصمة الإماراتية في 

عملية تفاعل الثقافات والحضارات.
واكتسبت الجائزة اسمها من الشاعر الإماراتي 
المعروف الماجدي بن ظاهر الذي عاش في نهاية 

القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر، وكان من 
أهم شعراء النبط في منطقة الخليج العربي والمنطقة 

العربية عموماً.
ولد زكريا تامر عام 1931م، وهو واحد من أشهر 

كتاب القصة القصيرة العربية، وأبرزهم في مجال 
القصة القصيرة للأطفال. وتذكر قصصه بالقصص 

التراثية الشعبية من حيث بساطتها النسبية من 
ناحية، وتعقيدها من حيث الرمزيات من ناحية 
أخرى. وتعالج معظم قصصه موضوع وحشية 

الرجل تجاه الرجل، وكذلك المرأة، وقمع الأغنياء 
للفقراء، والأقوياء للضعفاء.

ونشر تامر كتباً للأطفال ومجموعة من مقالاته 
الصحافية الساخرة. وصدرت ترجمة أعماله المختارة 

باللغة الإنكليزية تحت عنوان «كسر الركب» عام 

2008م. ويقيم تامر حالياً في لندن.
وتبلغ قيمة جائزة بلو ميتروبوليس الماجدي بن ظاهر 

للأدب العربي التي تمنح للكتاب العرب في شتى 
أجناس الكتابة خمسة آلاف دولار. وتترأس لجنة 

سة بلوميتروبوليس والمخرجة  تحكيم الجائزة مؤسِّ
الفنية ليندا ليث وتضم الباحث والمترجم د.عيسى 
بلوطة، والمترجم وصاحب مكتبة الشرق الأوسط 

حسن عزالدين، ورئيسة القسم الثقافي في صحيفة 
الأهرام ماجدة الجندي، و د.عبدالنبي اسطيف أستاذ 

الأدب المقارن والنقد في جامعة دمشق.
وسيتسلم زكريا تامر جائزة بلو ميتروبوليس 

الماجدي بن ظاهر للأدب العربي في مهرجان بلو 
ميتروبوليس مونتريال الدولي الحادي عشر للأدب 

الذي سيعقد في الفترة بين 22 و26 نيسان/ابريل 
القادم، وستعقب حفل الجائزة مقابلة على المسرح 

مع زكريا تامر.
وأعربت مؤسسة «بلو ميتروبوليس» الأدبية عن 

فخرها بجائزة الماجدي بن ظاهر التي تمنح سنوياً 
لمؤلف عربي يشارك في مهرجان «بلو ميتروبوليس» 

الأدبي الدولي.

الماجدي بن ظاهر

هو أقدم شاعر شعبي وصل إنتاجه الشعري من 
شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحتل بن 

ظاهر موقعاً مهماً في الذاكرة الشعبية، ويحظى عند 
الكثيرين من أبناء البادية بأهمية بالغة لقصائده 

وسيرة حياته التي تحولت إلى سيرة شعبية يتداولها 
الناس، وأضاف إليها الرواة وغيروا فيها الكثير، 

حتى غدا أسطورة شعبية، ويقال إنه تنقل بين أكثر 
من منطقة، ثم اختار منطقة (الخران) في رأس الخيمة 

مكانا لاستقراره في أواخر حياته ومقراً لدفنه بعد 
موته، ولا يزال قبره موجوداً فيها إلى اليوم.

كما تدور أغلب حكايات سيرته الشعبية حول كرمه 
وشجاعته وذكائه وعمله وأشعاره وأمثاله، وقد 
ألحقت بسيرته حكاياته مع ابنته التي يقال إنها 
قرضت الشعر، على الرغم من أنه لم يصلنا عنها 

سوى قصيدة واحدة، وتقول السيرة إنه منعها من 
نظم الشعر بعد أن سمع قصيدتها تلك.

أما أشعاره فقد دونت في عدد من المخطوطات التي 
يعود تاريخ أقدمها إلى الربع الأخير من القرن التاسع 

عشر، وبلغ عدد القصائد التي دونتها المخطوطات 
ست عشرة قصيدة، ولكن العديد من الرواة يحفظون 

مقاطع من قصائد ينسبونها إليه، ولم تدونها 
المخطوطات القديمة.

في أشعاره، نظم ابن ظاهر قصائده على الأوزان 
الهلالية، وهي تشترك في أغراضها في جوانب 

عديدة، منها البكاء على الأطلال والحديث عن الشيب 
والموت والدنيا والحساب والغزل والمطر ورحلات 

القيظ.
ومن الغريب ألا يوجد في عصره شاعر شعبي آخر، 

كما انه لم يرد ذكر لشاعر عامي آخر بعد وفاته إلا 
بأكثر من نصف قرن من الزمان.

مشروع «كلمة» للترجمة يقدم 
سلسلة إبداعية عالمية مختارة 
للأطفال في معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب
■ ابوظبي ـ «القدس العربي»: يستعد مشروع « 

كلمة « للترجمة بهيئة أبوظبي للثقافة والتراث لنشر 
سلسلة إبداعية عالمية مختارة للأطفال، ومترجمة عن 
الثقافة الفرنسية والألمانية والسويسرية والأمريكية 

والبريطانية والكورية واليابانية، مكونة من عشرة 
نصوص، وذلك خلال فعاليات الدورة القادمة من 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب في آذار (مارس) 
.2009

وتخدم هذه السلسلة الأهداف العامة لاستراتيجية 
أبوظبي في الاهتمام بالطفولة ورفد مخيلة الأطفال 

بالإبداع، علاوة على أنها تحقق بشكل رئيسي أهداف 
مشروع «كلمة» الحضارية في ربط الطفل الإماراتي 

بالسياق العالمي الإيجابي.
ويقول د. علي بن تميم مدير مشروع «كلمة» للترجمة، 

بأن أهداف هذه السلسلة تظهر في سعيها إلى نشر 
فكرة القراءة لدى الأطفال وشحذ مخيلة الطفل ولغته 

عن طريق قراءة أدب الأطفال العالمي، ثم تأسيس 
الطفل على المبادئ الإنسانية تلك التي تتجلى في 

الانفتاح على الآخر والانضمام في المجتمعات 
الإنسانية بإيجابية، بالإضافة إلى تحفيز الأطفال 

على حب بيئتهم وحمايتها واكتشاف عمقها، 
والتفكير والمغامرة في التجريب من أجل الإبداع.

كما سيقوم مشروع «كلمة» بدعوة الكاتبة العالمية 
روث سوزان المولودة بنيويورك إلى أبوظبي من أجل 

تقديم جملة من ورشات العمل مختصة في التأليف 
للأطفال ورسم النصوص، ومعايير اختيار كتب 

الأطفال وطريقة قراءتها. وسيعلن عن ورشات العمل 
قريباً للتسجيل فيها. وتعد سوزان روث واحدة من 

أبرز المؤلفين في حقل الطفولة.
وقد اختار مشروع كلمة للترجمة بالتعاون مع 

مجموعة من الخبراء في أدب الأطفال جملة من 
العناوين، ومنها:

تصبحان على خير لبيتر بافلز شتوكلي
Peter Pauwels- Stockli المؤلف

          schlafgut,Ihr zwe العنوان
الملخص: تحكي هذه القصة حكاية الطفل ماتياس 

الذي لم يجد دبه المصنوع من الفراء قبل أن ينام، 
على الرغم من كون والده فتش عنه في كل مكان. 
لهذا يذهب ماتياس إلى النوم حزيناً. وبينما كان 

والده يفتش تدب الحياة في مخدة ماتياس، فتأخذ 
بالتشكل على نحو يثير الفرح والحيوية عند الطفل، 

الذي ينام سعيداً، ليكتشف أن ذلك كان حلماً جميلاً، 
عوضه عن فقدان دب الفرو.

القيم: في هذه القصة الكثير من القيم التي تسعى 
القصة الى نقلها لعالم الطفل من خلال المرح، ففيها 

ضرورة أن يعتاد الطفل أن ينام في سريره المستقل، 
وأن يكون له عالمه الخاص وأشياؤه الخاصة. وفيها 

تلميح إلى قدرة الطفل على أن يعوض في عالم 
الخيال ما يفتقده في عالم الواقع. لهذا يكون الحلم 
وسيلة لإطلاق الخيال، وتسعى القصة إلى إدخال 

هذا المصطلح إلى عالم الطفولة.
قمر الليل 

Der Mondnacht العنوان
Yvonne Goldner- Beivi المؤلف

الملخص: تسعى هذه القصة إلى رسم علاقة خيالية 
جميلة بين الشمس والقمر، فتتحدث عن نزاع نشب 
بينهما. فقد أخذت الشمس تعير القمر بأنه لا يظهر 

إلا ليلا، وأن ضوءه غير كاف وأن النجوم لا تكاد 
ترى. حزن القمر وازداد ضعفا وامتنع عن الظهور 

ليلاً. تجمعت النجوم في منزل القمر وأخذت تبكي 
على القمر المريض، ذهبت الشمس لاستطلاع الأمر 

فوجدت القمر مريضاً. هطل المطر فجأةً فأخذت 
الشمس للقمر قوس قزح، شفي القمر، وعاد للظهور 
ليلاً واكتفت الشمس بالنهار. القصة جميلة وتبعث 

حركة في مخيلة الطفل وتشحذها بابعاد مملوءة 
بالخيال الجميل. وقد صدرت عام 2001.

القيم: تضفي القصة على المخلوقات طابعاً أسطوريا، 
يقّربها من عالم الطفولة. وهو أمر موجود في 

الثقافات كلّها، حيث يخاف الأطفال من القمر، او 
يحبّونه و يعجبون به. وهذا الخيال يمنح القارئ 

الطفل فرصة التأمل الخيالي، ويعطيه نشوة غامضة. 
النعجة السوداء وعائلة هوبل لفلورنس ديفلي

 Das schwarze schaf und Die  :العنوان
familie Hoppel

Florence Develey المؤلف
الملخص: تحكي هذه القصة عن ملك الخراف الذي 

يحلم بان يجمع الثلج فوق تاجه حتى يتوهج عندما 
تشرق الشمس. ونظراً لشدة البرد فقد أغلق باب 

الحظيرة. فجأة تجيء عائلة من الأرانب الى الحظيرة، 
فلا يسمح لها بالدخول الا أن العنزة السوداء تساعد 

تلك العائلة وتبحث لها عن مأوى في الخارج. وتكاد 
تتجمد لولا أن الخراف تساعدها وتعيدها الى 

الحظيرة. القصة جميلة وقد صدرت عام 2004 .
القيم: تنطوي القصة على قيم كثيرة. فهي تقف ضد 

التمييز القائم على اللون أو العرق، وتدافع عن حق 
الضعيف في الحصول على المأوى والرعاية وتسمح 
بمراجعة القرارات وإعادة النظر فيها،مثلما تدافع عن 

الحرية وإبداء الرأي.
السنجاب والنهر الكبير لبتريل اتشايمر 

Wuschel Und Der Grosse Fluss :العنوان
Patril Etschmayer :المؤلف

تمتاز هذه القصة بسرعة الحركة والإثارة الواسعة 
وتتابع الأحداث وتبين كيف يمكن أن تتحول المغامرة 

الخطيرة إلى عملية مفيدة ونافعة، تستكشف جمال 
العالم ولا تكتفي بذلك، بل تسعى إلى نقل تلك 

التجارب إلى الآخرين، وهو ما ينبغي أن يعين الطفل 
لأن التقدم لا يقوم إلا على نقل الخبرات وتراكمها من 

جيل إلى آخر.
ميمي وموتسارت لدوريس دوري
Mimi und Mozart العنوان

Doris Dorrie المؤلف
تقوم هذه القصة على لعبة التداخل بين الأزمان، 

لتعرفنا بموتسارت وتعرّف موتسارت بطبيعة التقدم 
التكنولوجي في عصرنا. صحيح أن التغير هو أساس 

الحياة و طبيعة الإنسان، لكنّ هذا التغير لا يلغي 
طبيعة الإنسان الباحثة عن الحرية والسعادة المتمثلة 

هنا في إدراك الطفل لطاقاته الخلاقة واكتشافها 
والسعي إلى تنميتها.

 طاولة الأدغال لديتر لوين بيرغر
تتميز هذه القصة بخيالها الواسع وقدرتها على 

شحن ذهن الطفل بضرورة المقارنة بين نمطين 
مختلفين من الحياة، واحد بدائي يحن إلى حياة 

المدينة وأضوائها وضجيجها، وآخر يعيش في المدينة 
بكل ما فيها من تقدم تكنولوجي، ومع ذلك تراه يحن 

إلى العودة إلى منابعه الأولى التي جاء منها. ولعل 
القصة تريد أن تقول بأن قطع العلاقة بين هذين 
المستويين يخلق قدرا من الفوضى والارتباك في 

حياة الناس، فلا يصح أن يقوم التقدم على القطيعة 
مع الطبيعة ولا على تدميرها، بل لا بد من الموازنة بين 

معطيات الحياة كلها.

اصدارت جديدة
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الحمل:
 هذه الفترة كثيرة 
والنشــاط  الحركة 
إليــك  وتحمــل 
والأعمــال  الوعــود 
ومفاجآت  الكثيرة. 
يبدو بعضها مركباً 
إلا أنــك قــادر على 
بعــض  تحويــل 

التجارب إلى نجاح كبير.   

الثور: 
وتحليلــك  التنظيمــي  حســك 
الصحيح للأوضاع يساعدك على 
تسجيل نقاط لصالحك خصوصاً 
في العمل وفي المهمات التي تقوم 
بهــا وبذلــك تحقق الرغبــات التي 

تطمح إليها.   

الجوزاء:
 تلقــى على عاتقك مســؤوليات 
جديدة هذا الأســبوع افتح عينيك 
جيداً فهناك فرصة ســانحة تلوح 

في الأفق عليك استغلالها.   

السرطان:
 أنت حالياً تمر بتجربة قاســية 
بعض الشيء عليك مواجهة الواقع 
التهــرب مــن المســؤولية.  وعــدم 
واجبــات كثيــرة عليك القيــام بها 

قبل نهاية هذا الشهر.
   

الاسد:
لكــن  أمامــك   الحلــول كثيــرة 
الاختيار صعب لاتلقي المســؤولية 
على الحبيــب فليس وحده يتحمل 

ما وصلتما إليه.   

العذراء: 
شاور من تثق بهم واستمع إلى 
أقوالهم وحاول أن تكون جدياً في 
بعض  توضيح  فعليــك  تصرفاتك 
الأمور ووضع الأشياء في مكانها 

المناسب.   

الميزان:
حولــك  بمــن  اهتــم   
الأصدقــاء  وخاصــة 
توتــر  أحاديــث  ولاتثــر 
ايجابية  فتــرة  الأجــواء 
علاقــة  لــه  مــا  لــكل 
الثقافيــة  بالنشــاطات 

والفكرية.   

العقرب:
 ازدهــار في حياتك المهنية. أنت 
شخص مفعم بالسحر والجاذبية 
ولديك الكثيــر من المعجبين وبرغم 
وتبقــى  بالوحــدة  تشــعر  ذلــك 

متشائماً.   

القوس: 
تمر بمرحلة سعيدة وجميلة كلها 
فرح وجميــع أمورك ومشــكلاتك 
ســوف تحل هــذه الفتــرة. ولكن 
تاج  فالصحــة  صحتــك.  لاتهمــل 
على رؤوس الأصحاء لايعرفها إلا 

المرضى.   

الجدي: 
لاتغلــق البــاب أمام مــن يحبك 
فليــس كل النــاس مثــل بعضهــم 
لتأثيــرات  نفســك  ولاتخضــع 
المتشائمين الذين يشاهدون الدنيا 

سوداء دائماً.   

الدلو: 
الأشــخاص  مــع  علاقتــك 
المســؤولين عنــك ســتمر بمرحلة 
الفرصــة  اغتنــم  هانئــة وهادئــة 
لتوطيــد صداقتك معهــم وحاول 

التقليل من حدة انفعالك.   

الحوت:
 رحلة كنت تحلم بها ســتؤجل 

إلى وقت لاحق. 
لاتتشــبث برأيك فمــن الأفضل 
أن تتعــاون مع الآخريــن، الحوار 

أفضل وسيلة.   

لقطتان من مسلسل «وصمة عار»   (القدس العربي)

ابراج

أبوظبي - «القدس العربي» 

- لما جمال المجايدة:

كيــف يكــون للإعــلام دور مؤثــر في تدميــر حياة 
الناس؟ ســؤال يجيب عنه المسلسل السوري الجديد 
«وصمة عار» الذي تبدأ قنــاة أبوظبي الأولى بعرضه 
ابتداء مــن الاثنين 9 شــباط (فبراير) المقبل الســاعة 
18:00 بتوقيــت الإمــارات، حيــث يقدم المسلســل في 
قالــب درامي مشــوق مجموعة من القضايا الشــائكة 
من خــلال قصة رجــل أعمال ومحــام ناجح يتعرض 
لحملات تشهير وتشكيك بسمعته الأمر الذي يعرضه 
لأزمــات صحية توصلــه إلى المستشــفى لكنه يرفض 

الاستسلام ويسعى جاهداً لكشف غريمه.
ويتناول العمل ضمن فكرته الأساسية الصراع بين 
قوى الشــر وقوى الخير، كما يؤكد العمل أن لوسائل 
الإعــلام قــوة هائلــة تجعلها مــن أهم الأســلحة التي 
تســتخدمها قوى الشــر لتشــويه ســمعة الأشخاص 

النزيهين.
يــؤدي الفنــان القدير خالــد تاجا شــخصية رجل 
الأعمال يعرب قحطان، وهو شخص له تاريخ نضالي 
درس الحقــوق وحصــل علــى الدكتــوراه ليدافع عن 
قضايــا أمته في المحاكم الدولية كمــا أنه مثال للخلق 

الرفيع.
فيمــا يلعب الفنان باســم ياخور دور ســامي وهو 
رجل أعمال يلجأ إلى وســائل غير مشــروعة لتحقيق 

أهدافه وهو يســعى للنيل من يعرب وتدميره وســلبه 
كل ما يملك بدافع الانتقام من اضطهاد يعرب لعائلته 

والاعتداء عليهم، يتزوج ســامي من عبيــر ابنة يعرب 
ولكنه يسعى لتعذيبها فتنتقم منه وتأخذ ثأر والدها.  

كما تشــارك في العمــل النجمة جومانــة مراد من 
خلال شــخصية عبير وهــي طبيبة تخرجــت حديثا، 
أوقعهــا ســامي فــي حبائلــه وتكتشــف أنه ســبب 
المصائــب التي لحقــت بعائلتهــا، وزاد حقدها بعد أن 
علمــت أنه أخفى عنها نبأ زواجــه الأول بأجنبية وأنه 
أنجب منها طفلاً، وازداد حقدها أكثر عندما علمت أنه 
يقــف وراء الحرب التي شــنها أحــد الصحافيين ضد 
أهلهــا، فتقرر عبيــر الانتقام من زوجهــا بحقنه بإبرة 

تحمل الايدز لأنها تريد تخليص العالم من شروره.
«وصمة عــار» مــن تأليف فتــح الله عمــر وإخراج 
ناجي طعمي، ويشارك في بطولته أيضاً جهاد سعد، 
باســل خياط، نادين سلامة، غزوان الصفدي، أماني 

الحكيم.
تابعوا مسلســــــل «وصـــمة عــار» يوميـــا ابتداء 
من الاثنين الموافــــق 9 شباط (فبراير) الساعة 18:00 
بتوقيـــــــت الإمارات، مــع إعـــــادة يــــوميا الســاعة 
8:30 صباحــا بتوقيت الإمــارات على قنــاة «أبوظبي 

الأولى».

سو دو كو«وصمة عار» يفضح دور الإعلام في تدمير حياة الناس

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

دبي - «القدس العربي»

 - من فادي عزام:

الاثرياء ورجال الأعمال يسـرقون من الفقراء أعزّ 
ما يملكونه، تكاد لا تصدق إن الأغنياء من تفوح منهم 
عطـور باذخة ويرتـدون البدلات الغاليـة وينتعلون 
الأحذيـة المصنوعـة مـن جلـود التماسـيح والأفاعي 
النـادرة، إنهـم يزاحمـون الفقـراء وأهـل (التعتير) 
علـى أهم ما يميزهم وأفضل مـا لديهم، إنهم يخطفون 

الشكوى.
الشـكوى والتذمـر التـي لازمـت الفقيـر والمتعـب 
والـكادح طـوال قرون، بـات عليهـم أن يتقاسـموها 
هـذه الأيـام مـع أعدائهـم التاريخيين فـي عالم صار 
عليـه إعـادة الاعتبار للحيـة ماركس وعصـا أبي ذر 

الغفاري.
 تـرى رجـل أعمـال، قبل سـنة كان حديثـه متخما 
أمـام الحاضريـن والغائبـين  بالغـرور، مسـتعرضا 
عبقريـة انجازاتـه، متمثـلا أن الاقتصـاد هـو الحـل 
السـحري لكل مشاكل العصر، وأن الأنفتاح والسوق 
المفتوحـة تجعـل الأمم تتفـرغ للعمـل وان السياسـة 
مضيعـة للوقـت والثقافـة (شـغلة مـن لا شـغلة له) 
فتضحـك سـكرتيرته الحسـناء وهـي تطـري علـى 

عبقريته.
أرقام حسـاباته تتغير بالثوانـي وأرباحه تكاد لا 
تحصـى، هـذه ليسـت شـخصية افتراضية بـل رجل 
أعمال ألتقيتـه قبل عام ونصف يملك أربع سـيارات، 
بورش ولمبرغيني ومرسـيدس بنـز، مع أخرى بنتلي 
وارقـام نهـاب ذكرهـا، جلدنا يومهـا بعبقريتـه ولم 
ينـس أن يخص دبي بوافر جامح مـن المديح، ألتقيت 
نفـس الشـخص فوجدته رجـلا أخرهو ذاتـه ولكنه 
شكّاء بكّاء بلا سكرتيرة حسـناء، مرعوبا من القادم 
غامزا في تجربة دبي متهما ضمنا المدينة التي منحته 
كل ما سبق قبل عام ونصف بأنها ورطته في مجازفة 

غير محسوبة .
هذا النموذج ليس وحيدا بل بات من السهل سماع 
أصواتهـم هـذه الأيام فـي المقاهـي والمحـلات العامة 
لتزداد النبرة في الجلسـات الخاصة؟ فتسـأل نفسك 
هـذا السـؤال الأفتراضـي الجـارح مـاذا يحصـل في 

دبي؟

مزاج المدينة 

ثمة كآبة في المدينة وشـعور ما بالأحباط، شـعور 
بالشـماتة مـن الأقربـاء والأباعد، تكشـف الأزمة في 
دبـي إنها عليهـا فعلا أن تعيد تقييـم تجربتها، إعادة 
بنـاء الإنسـاني فيها التركيـز على مـا لا يتغير بتغير 
المؤشـرات، تـرى المسـتثمرين والموظفـين الأجانـب 
والوافدين هم الأكثر انتهازية، وشماتة.ترى الموظفين 
الاجانب المسـؤولين عـن أنهاء العقـود يركزون على 
العـرب (على حـد ادعاء أحـدى العاملات في شـركة 
سـياحية كبرى) خمس سـنوات من الكـد والتفاني، 
النتيجـة ببسـاطة قـرار بالايقـاف عـن العمـل تحت 
عنـوان عريض: الأزمة الاقتصادية، لنكتشـف أنه تم 
اسـتبدالنا بفريق عمل من بريطانية، بعد تغير المدير 
اللبنانـي وجلـب مديـرة بريطانية.الشـركات تعيـد 
هيكلـة نفسـها والأجانب يسـتغلون الأزمـة لتدعيم 
حضورهـم والعرب والآسـيويون هـم أول الضحايا 
للتغيـرات، أيـن يمكـن أن تمسـك بالمـزاج فـي مدينة 
حققت بعشـر سـنوات ما عجـزت دول علـى تحقيقه 
في قرن، تستقصي حال واحوال العابرين والمقيمين، 
مشـارب المدينة التي كانت تمور بالحيـاة لن تعطيك 

الاجابات الشافية.
مؤسسـات دبـي الأكثـر حصـولا علـى الأيـزو في 
العالـم العربـي، مدينـة المعجـزة والأمنيـات، مدينة 

الأبـراج  مدينـة  التاريخيـة،  والصفقـات  الأضـواء 
والآلات الحاسـبة التـي لا تتوقف عـن الهدير، مدينة 
الجـزر العائمة والرفاهية المدهشـة، مدينـة الوجوه 
الطيبـة والأقنعـة المسـالمة، مدينـة السـلم والامـان 
والتعايـش، مدينـة عربية دخلت العالميـة بثقل وثقة 
وثقافـة جديـدة، دبـي مدينة من المسـتقبل غيـر انها 

تعيش الآن شيئا يربك كل ما سبق.
الشائعة سيدة الموقف في دبي

فـي  تضـارب  موثوقـة،  غيـر  أخبـار  إشـاعات، 
التصريحات، شـركات تلقفت الأزمة، وجميعها بدأت 
تعد العدة للأسـوأ، مؤشـر البورصة اعتـاد متابعوه 
خلال الأشهر الماضية على احمراره، وفقد بعام واحد 

60 بالمئة من قيمته.
ينتاب الجميع القلق، تسريحات هنا وإقفال هناك، 
نصف رواتب ولا علاوات، 1500 عامل ينهون أعمالهم 
يوميا في الإمارات، يصحح آخر الرقم أكبر بكثير، يرد 
آخـر لا يا أخي الرقم عادي لأن 600 إقامة تأتي يوميا، 
ولكن أنظر الشوارع خالية! ما نفع نظام سالك؟ تأجل 
تسـليم المتـرو حتـى 2011، توقـف العمل فـي البرج 
العمـلاق، توقـف التوظيـف في عشـرات الشـركات 
الكبـرى، العقـارات تعرض بلا مشـتر، المشـاريع لن 
تسلم في موعدها، شركة طيران الإمارات بيعت.لا لم 
تبع يكذب المسـؤولون الخبر.شركة إعمار باعت أكثر 
من النصف أسـهمها؟ لا لم تبع يكذب المدير الخبر.بيع 
وشراء، خسـائر وارباح، توقف عن العمل أو تأجيل 

للعمل، الشركات ستسلم في موعدها هذا العام.
الأيجـارات التي وصلت أرقاما فلكية هدأت أخيرا، 

إنها حركة تصحيح ولكن ماذا يحصل في دبي؟ 
الأجابات ليسـت شافية الاشاعات سـيدة الموقف 
هي التي تحدد مدار العمليات، الأثار بدأت تلاحظ في 
المدينة الهادئة في هذا الوقت، نسـبة إشغال الفنادق 
الفنادق،ومهرجـان  أصحـاب  ذمـة  علـى  تنخفـض 
التسـوق هذا العام يـكاد لا يلاحظ.والقريـة العالمية 

رواد أقل وبيع أكثر.
القطاعـات  طالـت  الأزمـة  أن  واضحـا  يبـدو 
والأشخاص الأكثر كسلا والأكثر ربحا، من سماسرة 
ومضاربـين ورجـال الأعمـال المغامرين ممـن أدمنوا 
المرابـح السـريعة والجهـد القليـل، هـؤلاء اليوم هم 
الأكثر أنانية والأكثر شكوى وتأففا وإثارة للشائعات 
هـم الاقـل مسـؤولية الأقـل تعاطفا مـع المـكان الذي 

منحهم فرصا لم يحلموا بها.
نحـن نبيـع (تشـكلس) علـى الاشـارة هكـذا كان 

المرابـح  ذات  الحقيقيـة  التجـارة  اصحـاب  يصنـف 
المنطقية، والاهداف الطبيعية في النمو، عندما يسمع 
عـن مرابـح تجـار البورصـة أو سماسـرة العقارات، 
نحرك مليونـي دولار، لنربح ثلاثين ألف دولار.بينما 
يحقـق سمسـار أو مضـارب فـي البورصة أو شـاري 
شـقة في دبي عشـرة أضعـاف المربـح وبنصف رأس 
المـال وفي أقـل من أسـبوع هكـذا كان الوضع سـابقا 
ورغم ذلـك لم تغرِ القطاعـات الربحية رجال الأعمال 
الحقيقيين، الذين وجـدوا أنهم كانوا على صواب، لم 
تغرهم الأرقام الفلكية في المرابح، لذلك هم مطمئنون 

وهم من يحاولون أن يطمئنوا الآخرين.

السيارات المتروكة في المطار

هـي سـيارات مرهونة للبنـوك يتركهـا المغادرون 
أو  أعمالهـم  أنهـوا  أو  العمـل  عـن  إيقافهـم  تم  ممـن 
طردوا منها، يتركونها فـي موقف المطار، ويغادرون، 
بالـغ الكثير فـي العدد حيث قالوا أنـه بالآلاف، وقلل 
المسـؤولون في الشـرطة الرقم واعتبـروه انه ضمن 
المعـدل الطبيعـي، الرقـم المهـول الذي نقلتـه جريدة 
الكترونية سعودية مشكوك به، أستدعى قائد شرطة 
دبـي تكذيبـه وإنهـا لـم تصل إلـى 11 سـيارة ويتهم 

الإعلام بالتهويل.
العشـرات،  أو  الألاف  أو  بالمئـات  العـدد  كان  أيـا 
فهـو يعكس حجم المشـكلة التي تواجههـا دبي، التي 
وجدت نفسها فجأة بحاجة إليها (الشفافية والمصدر 
الموثـوق للاخبار) فإعـلام الإمارة الفتيـة، هو إعلام 
فتـيٌ أيضـا وحقـق قفـزة نوعيـة بعـد أن تقـدم على 
العديد من الدول العربية حسـب تصنيف مؤسسات 
الشـفافية العالمية، ولكن الأمر الذي مـا زال بحاجته 
هـو تحريره فعـلا، كشـرط حقيقـي ليواكـب تحرير 
السـوق الكبير الذي نجحت فيه الإمارة، فمؤسسات 
مثـل دبي للإعلام والمجموعـة العربية للأعلام حققت 
حضوراً كبيراً، ونوعياً في الشـكل فتطورت الصحف 
العريقة مثل «البيان» وشـكل تلفزيون «دبي» أصبح 
عصريا، وجريدة «الإمارات اليوم» أصبحت حاضرة 
فـي المشـهد الصباحـي، والتلفزيونـات والإذاعـات 
زودت بأكفأ الخبرات وأحـدث التقنيات ولكن ها هي 
جميعـا تبـدو بـلا فعالية في حالٍ تشـتمُ منـه رائحة 
اَلأزمـات، النـاس لا يصدقونهـا، أو لا يركنـون كثيرا 
لتحليلاتهـا الاقتصاديـة فاصـرار الإعـلام فـي دبـي 
علـى أن كل شـيء بخيـر لا وبل رائع، وخلـو الإعلام 

مـن الجانب التوعوي لمواجهة مفاعيل الأزمة، أسـوة 
بباقـي دول العالم التي خصصـت برامج للتعامل مع 
الاسـتثمار والـ»كـردت كارد» والقـروض، وافضـل 
السـبل للتعاطـي الاجتماعي مـع الأزمة.نجد الجميع 

يلفظون عبارة واحدة: احتفظ بـ»الكاش».
مختصـر القـول: الإعـلام الاقتصـادي الاجتماعي 
فـي الامـارات عامـة ودبـي خاصة، لـم يلعـب الدور 
المنوط به، حتى انه لم يصل إلى السـقف الممنوح له، 
فرؤساء التحرير تجدهم يغيرون في الشكل ويبقون 
على المضامين القديمة ذاتها، رغم الاشارات الإيجابية 
من الحكومة بفتح الإعلام وربطه بالمسـؤولية، وهي 
الكلمـة الفضفاضـة التي يجـب أن تحدد مـع المعنيين 
لأن كل واحد يفسـرها علـى مزاجه ومركـزه ودرجة 
ثباتـه فـي موقعه. مما جعـل الإعـلام الإماراتي عامة 
ودبـي خاصة، يبـدو بأداء ضعيف فـي الأزمة وجعل 
باب الشـائعة وأحاديث المقاهي، والإعلام القادم من 

الخارج هو من يبلبل الأمور.

شماتة مبطنة

خليجيـة عربيـة عالميـة، يبـدو أن هنـاك شـماتة 
خصوصـا،  بدبـي  والأباعـد  الأقربـاء  الجميـع  مـن 
فتـرى نـوادي الانترنـت والتعليقـات والتحليلات، 
التـي  والمغامـرة  انتهـت،  التـي  الفقاعـة  يصـورون 
توقفـت، كل هذا يمكـن الرد عليـه ولكـن الغريب هو 
روح الشـماتة والسـخرية المبطنة بحق هذه المدينة، 
التي تشـعر حتـى المحايدين بالأسـف، فدبـي فتحت 
أبوابها للجميع، وأعطـت فرصا للجميع، فترى خلال 
السـنوات الماضيـة، مـن لـم يفقـه حرفـا بالاقتصـاد 
أخـذ فرصـة للاسـتثمار بتحقيـق حلمـه، ببيئة عمل 
متساوية، بالحد الطبيعي والمعقول، فأوجدت نصف 
حل لمشكلة الكفيل، عن طريق المناطق الحرة المنتشرة 
في كل مكان، وقدمت فرصا للشباب العربي على كافة 
مسـتوياته ليأتي بأفكاره واجتهاده، ساعدت البيئة 
المسـالمة والمريحـة والواضحـة الكثيريـن علـى فتح 
عملهم الخـاص، وجعلت منهم رجال أعمال بمقاييس 
عالميـة، حصـدوا خـلال السـنوات الماضيـة الاربـاح 
والبـذخ الرغيـد، لم تمل دبـي ولا الإمـارات ضرورة 
الشراكة مع أبناء الشيوخ والمسؤولين أسوة بالبلدان 
العربيـة الأخرى لم تتدخل الحكومـة في الأعمال، لم 
تطالبهـم بضرائـب، أو حصـص في الأربـاح وها هم 
مـع اول أزمة كانوا أول المسـيئين للمدينة الحالمة، عن 

طريـق بثهـم الـروح السـلبية، والإدعـاء والتهويل، 
فكأن هذه المدينة لا تستحق منهم وقفة معها.

ثمـة قلـة وفـاء واضحة قـال رجـل أعمـال عربي، 
الأزمة موجودة ولكن التهويل أكبر من الحقيقة.

الأحسـاس الدائم إنك لسـت في بلـدك مهما بلغت 
ومهما فعلت ومهما انفقت من حياة ونقود واسـتثمار 
فلن تكون سـوى وافد عليك المغـادرة يوما من الإيام 
هـذا هـو السـبب يصـرح (سمسـار) عقـارات تضرر 
بشـدة بالأزمة.لقد توهمنا أنه يمكن أن نبقى هنا إلى 
الأبـد الحقيقـة لا، حان وقت العودة إلـى مكان نكون 
فيـه مواطنـين ولسـنا وافدين.حتـى لـو كان فقيـرا 
أو معدمـا التجربـة الاخيـرة في دبي جعلـت الجميع 
يسـتفيق.مجرد ان تنتهي السـنة الدراسـية للأولاد، 

سأغادر للأبد ولن أعود.

جولة في السوق

(الأراكيـل)  بدخـان  المخضبـة  الأحاديـث  تركنـا 
داخـل المقاهـي، وقررنـا أن نقوم بجولـة ميدانية في 
المدينـة التي تحتفل بشـهر التسـوق السـنوي الذي 
أضحى تقليدا.داخل مراكز التسوق تخفيضات تصل 
إلـى سـبعين بالمئة.المحلات نفسـها تضـج بالملابس، 
والعطـور، الكماليـات، أطعمة لجميع الفئـات، حذاء 
بعشـرة دولارات أو بثلاثـة آلاف دولار، فلكل سـلعة 
زبائنها ولكل محل اسـتراتيجيته، وتنزيلاته.نغافل 
المديـر لنسـأل شـابا مـن الجزائـر يعمـل فـي أحدى 
محـلات المـاركات العالمية.كيـف الأزمة هـل انخفض 
البيع.يتلفـت قليـلا وبعـد أن يطمئـن يقـول بصوت 
خافـت لا يوجـد أزمة عندنـا، الشـهر الماضي وضعت 
الشـركة حوافـز لنا إذا بعنـا بأربعة مليـون أن نأخذ 
(بونـص) مكافـأة سـنوية النتيجـة أننا بعنا بسـتة 
متحججـين  مرتـب  نصـف  علـى  وحصلنـا  ملايـين، 
بوجـود الأزمة، وعندما واجهناهم بأرقام البيع قالوا 

لكم الخيار الاستقالة أو الاستمرار.
القريـة العالميـة، التي أضحـت واحدة مـن تقاليد 
دبي الشـتائية، نتجول بين محلاتهـا، كلام واحد من 
البائعين، نحـن نبيع أفضل من العـام الماضي والذي 
سـبقه، ولكـن أعـداد الـزوار انخفضت.ربمـا يعـود 
السـبب أن سـعر التذكـرة ارتفـع وحصـول تلكؤ من 

اصحاب العمل أن العمل لم يعد مجديا كسابق.
مديـر شـركة كمبيوتـر فـي جبل علـي، يقـول لنا، 
بـكل صراحة وبدون مواربة، الشـهر الأول هذا العام 

حققنا نتائـج لم نعهدها منذ أربع سـنوات، إذا كانت 
الأزمة الاقتصادية سـتجعلنا نعمل بهذه الربحية، يا 

مرحبا بالأزمات يضيف ضاحكا.
رجـال  لـدى  يحصـل  مـاذا  الاستفسـار  نحـاول 

الأعمال؟ 
الجواب السـريع إنهم يختلقـون أزمة أخرى ؟ إنه 
جـبن رأس المـال، الذي يضحي أول مـا يضحي به هو 
العامل البسـيط، يمكن لهم أن يتحملوا ببسـاطة لأن 
خسـائرهم ليس إلا مـن الأرباح، ثـم أن ما يحدث في 

العالم وفر لهم غطاء.

عود على بدء 

قبل عام بالتمام والكمال، نشرنا مادة في «القدس 
العربـي» بعنـوان (دبـي مدينـة الوهـم) يومهـا لـم 
تكـن الأزمـة موجـودة أو واضحـة، وكان كل صبـاح 
يستيقظ أكثر من 500 صحافي يلمعون جسد المدينة، 
ويكتبـون بأنشـاء بلاغـي لتعظيـم المنجـز وتبهيـر 
الفعـل، قلنـا الجسـد جميـل والـروح مفقـودة، قلنا 
يومهـا إننـا نخشـى علـى روح المدينة، علـى ثقافتها 
على انسـانها الـذي اختفى في غمـرة بنيانها، يومها 
لامنـا بعـض المسـؤولين، وأتصـل آخـرون معاتبين، 
على سـلبيتنا من المدينة، اليوم نقول مرة أخرى أننا 
نحترم دبي.يمكـن أن لا نحبها ولكن حتما لا نكرهها، 
نطالب المؤتمنين على تسـويق المدينة، من الإعلاميين 
علـى وجـه الخصـوص الأرتقـاء للحظـة صـدق مع 
الـذات والمـكان والإنسـان، مـع الشـفافية وإن كانت 
مؤلمة، مع الصراحة في زمن الشائعة، فالأزمة كشفت 
إن مشـروع دبي يحظـى بكم من الحسـاد والمراهنين 
علـى فشـله أكبر بكثير مـن الداعمين له، وإن شـباب 
الإمـارات مطالبون بهذا الوقت برد ديونهم لدبي قبل 
غيرهم، وأن يقفوا مـع مدينتهم ويدخلوا إلى عصبها 
الحيوي ويسـتلموا هـم المبادرة، قبـل بدئهم بإيجاد 

شماعة لحالهم واحوالهم.
سـتجتاز دبي هـذه التجربة، فهـذه الأزمة جاءت 
فـي موعدهـا لتصحيح الكثيـر من الأفـكار ومراجعة 
التجربة، ووضعها في سـياقها الإنساني أولا فالبقاء 
للإنسـان وليـس للعمـران علـى عكـس مـا يتوقعـه 
الكثيرون فمن يراهن على العقار، يمكن له أن يخسـر 
من قيمته ومن يؤمن بالإنسـان فاسـتثماره سيبقيه 

رابحا مهما تأرجحت البورصات.
 azzamfadi@gmail.com

اثرياء ينافسون الفقراء بالتذمر..الغربيون الاكثر انتهازية والعرب والاسيويون اول الضحايا دائما:

ماذا يحصل في دبي: الاشاعات سيدة الموقف في مدينة المستقبل؟
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العد العكسي دراما أسبانية 
تطل لأول مرة 

أبوظبي - «القدس العربي» 

- من لما جمال المجايدة: 

في تجربة أولى وفريدة من نوعها بين جميع 
القنوات التلفزيونية العربية، تبدأ قناة «أبوظبي 
الأولى» عرض المسلسل الأسباني المدبلج «العد 

العكسي» أسبوعياً اعتباراً من 6 شباط (فبراير)، 
الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، 22:00 بتوقيت 

السعودية. 
و«العد العكسي» مسلسل بوليسي مشوق مدبلج 

إلى اللهجة السورية يحكي عن وحدة خاصة من 
الشرطة القضائية مهمتها تحري الحقيقة ومعرفة 

أسباب خطر داهم ومريع، وذلك خلال وقت 
وجيز ومدة زمنية محددة.

في كل حلقة من حلقات سلسلة «العد العكسي»، 
تحاول وحدة الشرطة بقيادة العميل كورسو 

ومعه أربعة من المحققين الوصول إلى حل للغز ما 
سواء كان متعلقاً باختطاف أحد الأولاد على يد 

أحد الأساتذة السابقين أو مقتل وتهديد الشاهد 
الوحيد في إحدى الجرائم البشعة، كل ذلك في 
محاولة لإيقاف نزف الدماء وإنقاذ الضحايا، 

تحت تأثير عوامل معقدة ومنوعة، وتحت 
تأثير درامي ومثير، وبأسلوب فيه من الرواية 

والتشويق ما يثير الإعجاب والدهشة.
يعتبر هذا المسلسل معاصرا ومخضرما 

في آن، من خلال طرح الجريمة وأسبابها 
وتأثيرها، واعتماد تقنيات ديناميكية تجميلية 

محفزة، ليصل بذلك إلى مرتبة عليا تضاهي 
أهم الانتاجات في صناعة الإنتاج السينمائي 

والتلفزيوني. 
ويشارك في مسلسل «العد العكسي» نخبة من 

الممثلين الاسبانيين منـــهم داني مارتين الذي 
يلعب دور العميل كورســـــو وهو مغن شهير 
أيضاً وقائد إحدى الفرق الغنائية الاسبانية 

الشهيرة. 
كما يشارك في العمل اليكس غونزاليس الذي 

يلعب دور ماريو، وباربارا ليني بدور لينور مارين، 
أما أصوات الدوبلاج فأداها كل من الممثلين ليث 

المفتي، محمد خرماشو، وميسون أبو أسعد.
المسلسل من إنتاج مانويل فالديفيا، وسيناريو 

براين رويز، مانويل فالديفيا، إخراج ساندرا 
غاليغو وغييرمو فرنانديز.

الأوقاف المسيحية في 
القدس فيلم وثائقي

القدس ـ «القدس العربي»:

باشر مركز دراسات وأبحاث اللاجئين انتاج فيلم 
وثائقي عن الأوقاف المسيحية في القدس ويبحث 

الفيلم في دور المسيحيين العرب في المحافظة 
على المقدسات المسيحية في القدس وموقفهم من 

سيطرة الكنيسة اليونانية على المقدسات ويتم 
خلال الفيلم اجراء مقابلات مع شخصيات دينية 

مسيحية وباحثين ومهتمين في كل من فلسطين 
والأردن والفيلم من اعداد بسام القادري واخراج 
محمد أبو فلح ويذكر ان مركز دراسات وأبحاث 

اللاجئين قد أنتج العديد من الأفلام الوثائقية 
باللغة العربية واللغات الأجنبية.

منوعات

تعود للكوميديا بمسلسل «يا أنا يا هن» تضع فيه خبرتها في 30 عاما

سهير البابلي: من أراد أن يتفرج عليّ بالحجاب فأهلا ومن لم يرد فشأنه
القاهرة - «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:

البابلـي»  «سـهير  الفنانـة  تعـود 
للكوميديـا بمسلسـل «يـا أنـا يـا هن» 
بعـد انقطاع عنها منذ مسلسـل «بكيزة 
وزغلـول» ومسـرحية «ريا وسـكينة» 
و»عطيـة الإرهابيـة» تقـدم مـن خلال 
المسلسل دور سيدة ثرية تعود للعيش 
فـي  زوجهـا  وفـاة  بعـد  القاهـرة  فـي 
كنـدا وتقرر تحويـل قصرهـا إلى بيت 
للمغتربات لشـعورها بالوحدة، حيث 
رفـض أولادها الإقامة معها في القاهرة 
مفضلين المهجر، فيمتليء القصر بعشر 
فتيات من بلدان عربية مختلفة فتتوالد 

المواقف الكوميدية.
كمـا يعرض المسلسـل قضايـا المرأة 
ومعاناتهـا فـي هـذه الحقبـة المتغيرة 
من حياة الأمـة، على صعيد آخر قررت 
خشـبة  إلـى  العـودة  البابلـي  سـهير 
المسـرح بعمل مسـرحي سياسـي وهو 
مسرحية «الشـهاب» تأليف «فريدرش 
علـى  تقديمهـا  وسـيتم  دورينمـات» 

خشبة المسرح القومي.
سألتها:

■ لمــاذا غبــت عــن الســاحة خــلال 
العامين الماضيين؟

■ كنت أجهز لمسلسـل «يا أنا يا هن» 
فقد كلفنـي وقتا طويلا في كتابته، وقد 
وضعـت فيـه خبرتـي التي تمتـد أكثر 
مـن 30 عامـا فـي التمثيل، فهـو يعالج 
القضايـا المهمـة ومنهـا عـدم الانتمـاء 
فالمسلسـل يعـود بنـا مـن جديـد إلـى 

دائرة المسلسلات الكوميدية.
■ ولمــاذا العــودة إلــى الكوميديا في 

هذا التوقيت بالذات؟
■ لأن الأعبـاء زادت علـى المواطـن 
مضـى،  وقـت  أي  مـن  أكثـر  المصـري 
والمسلسـل قصـة وسـيناريو وحـوار 
محمـد رشـاد وبطولـة خيريـة أحمـد 
داوود،  ويوسـف  لبيـب  ولطفـي 
وسـنبدأ التصويـر أول آذار (مـارس) 
القادم داخل «فيـلا» في مدينة القاهرة 
الجديدة، وبعدها سـيتم تصوير باقي 
المشاهد الخارجية بين شوارع القاهرة 

ومطاري القاهرة وأوتاوا.
■ هــل ســتواصلين تقــديم أعمالــك 

بالحجاب؟
■ نعـم، ومن يريـد أن يتفـرج عليَّ 
بالحجـاب فأهلا وسـهلا، ومـن لا يريد 
فهـو وشـأنه، لأننـي لـن أتخلـى عـن 
الحجـاب أبـدا ليرضـى بعـض الناس 
سـأقدم  أننـي  كمـا  اللـه،  ويغضـب 
المسـرحية أيضا بالحجاب ولا أخشـى 

رد فعل الجمهـور أو النقاد لأننا نعيش 
في دولة إسـلامية والحجـاب يجب أن 
يكـون زي كل الأوقات، وسـيكون هذا 
العرض المسـرحي أول عـرض يعرض 
بعـد  القومـي  المسـرح  خشـبة  علـى 
تجديـده، وهـو أول عـرض مسـرحي 
بالحجاب لـي أيضـا، وأقـدم فيها دور 
احـدى عضـوات مجلس الشـعب التي 
تتصـدى لبعـض المشـاكل الاجتماعية 

وبشكل كوميدي ساخر كذلك.
■ هــل هنــاك شــروط تضعينها قبل 

تقديم أي عمل؟
■ شروطي هي الحفاظ على الالتزام 
وعدم تقديم فن يسـيء لي ولاحترامي 
لنفسـي، فأنا لا أسـلم علـى الرجال أو 
أحتك بهـم، أو ألبس ملابـس عارية أو 
مخالفـة للـزي الشـرعي ولا أقبـل فـي 

نفس الصعيد تقديم أدوار تافهة.
■ ما رأيك فيمن يقول إنك تجســدين 

دور الداعية في مسلسلاتك؟
■ أنفي ذلك تماما، فأنا لا أجسد دور 
الداعيـة فـي المسلسـلات الاجتماعيـة 
البعـد  بتقـديم  فيهـا  أهتـم  التـي 
الاجتماعـي، لأنها ليسـت درامـا دينية 
أو تاريخيـة فهي لها أبطالهـا، لكني لم 
أرق لمستوى الداعيات وكلنا مأمورون 

بالدعوة إلى الله.
■ كيف تجيبين عن قول أنك تبت عن 

الفن؟
■ معـاذ اللـه فالفـن لا يتـاب عنـه، 
إنمـا يتاب عـن شـيء يخالـف أوامره 

ونواهيه.
■ كيــف تريــن الكوميديا النســائية 

الآن؟
■ بـدون تحديـد أسـماء، كثيـر من 
«الأفيـه»  تقـول  حـين  الكوميديانـات 
تشـعرك برغبـة فـي ضربهـا بالحذاء، 
لكـن مازلنـا فـي حاجـة إلـى نصوص 
تكتـب لهـذا الشـأن الكوميـدي جيـدة 

وتبتعد عن الابتذال.
■ كيف كان قرار الاعتزال فالعودة؟

■ كان الاعتـزال لأنـي وجـدت أنـي 
أقدم أشياء تخالف ما أقره الله وتشجع 
على ما حرمه، ولم أكن استطيع السير 
قدمـا في هذا الطريق بعـد أن علمت أن 
الدنيـا هي طريق للآخرة والعودة بعد 
استشـارة أهل الفتوى الذين أثق فيهم 
بالعودة وفق الشـروط التـي ذكرناها 

سلفا فرجعت.
■ كيف ترين فرض القنوات الفضائية 

على النجم أن يأتي إليها بإعلانات؟
■ أنا لم أتعود هذا الشكل الرخيص 
الذي تسبب في انهيار الدراما المصرية 
حيـث أصبـح المسلسـل لنجـم واحـد 

والباقي من الممثلين يخدمون عليه.

فضائيات
الميديا الجديدة تهزم القديمة بالقاضية

وغضبة مضرية من أمير سعودي على الهواء

 ■ دليل جديد على قرب أفول عصر احتكار أنظمة الاستبداد والقمع في بلاد العرب لوسائل الإعلام، 
برز اثناء حرب اسرائيل الفاشلة على غزة. ففي ذروة تلك الحرب تداول الآف من الشباب العرب 

والأجانب شريطا بث على يو تيوب لمغني راب بريطاني من أصل عراقي الهب حماس عشرات الآف 
من الذين شاركوا في مظاهرة ضخمة نظمت في ميدان «ترافلغر» في قلب العاصمة لندن، احتجاجا 

على العدوان الاسرائيلي، وعلى صمت الحكومات الغربية المشين (وليس العربية لأن هذه لا في 
العير ولا في النفير، أى لا يحسب لها أحد حسابا سواء صمتت أو نبحت عبر الميكروفانات). الهب 

الشاب العراقي حماس المتظاهرين بأغنية صاغها بأسلوب الراب عنوانها «حرروا فلسطين «. 
FREE PALESTINE اهم ما في هذه الاغنية انها تعتبر نقلة نوعية في استخدام قالب «الراب» 

الغنائي والرائج على نطاق كبير بين الشباب في الغرب، من أجل قضية سياسية «غير غربية» اصلا 
بل تنتمي الى العالم العربي/ الشرق الأوسط، العالم الثالث، وأن يكون مضمونها احتجاجي نضالي 

في المقام الأول. فعلى الرغم من انتشار اغاني «الراب» منذ سنوات في الغرب، وعلى الرغم من أنها 
تحظى برواج بين شرائح عريضة من الشباب والمراهقين العرب خاصة أولئك المتصلين بالثقافة 

الغربية بدرجة أو بأخرى، إلا أن الثقافة الغنائية العربية لم تنتج بعد مغنيين في هذا اللون بالدرجة 
كما هو شائع في الثقافة الناطقة بالانجليزية (ربما باستثناء فرقة فلسطينية، فيما يرى البعض أن 

أغنيات شعبان عبد الرحيم هى نوع من «الراب» المصري، فضلا عن بعض المحاولات الفردية هنا 
وهناك). علاوة على ذلك، فإن اغنية «حرروا فلسطين» تعتبر نقلة نوعية بمعايير الراب نفسه، الذي 

يستغرق نجومه من مغنين وشعراء في تيمات تدور في معظمها حول الجنس والمخدرات والعنف 
وما شابه، دون أن ينف ذلك كونه يمثل ضربا من ثقافة الاحتجاج والتمرد التي تنمو وتنتشر بشكل 

خاص في أوساط المراهقين. كلمات الأغنية تحرض على مقاطعة بضائع ومنتجات الشركات المعروفة 
بمساندتها ودعمها غير المشروط لإسرائيل، مثل سلسلة مقاهي «ستار بكس»، و»بيبسي كولا» 

«وكوكاكولا»، وحفاضات الأطفال «هجيز»، وغيرها. 
 « إنهم يجنون أموالا من منتجات نشتريها.. هذه ليست وجهات نظر.. بل حقائق. 

  فحين تتسوق في ماركس آند سبنسر.. أو ترتشف كوكا كولا..
  فإنك تضع مسدسا آخر في خصر جندي عديم الرحمة.

  هذه الحرب لم تبدأ في كانون الاول (ديسمبر) الأسود..
  تتحدث عن اللوبي الصهيوني.. لكنك تضع نقودا في جيوبهم حين تشتري قهوتهم

  تتحدثون عن الثورة.. لكنكم تجلسون في « ستاربكس» مثل هذا التفكير لا استطيع أن اثق به.. 
أوباما وعد إسرائيل بثلاثين بليون دولار في العقد القادم

  ليس هناك ما هو معاد للسامية أكثر من الصهيونية
  أعرف العديد من الحاخامات الذين يوافقونني..  

  كم من القرارات يجب خرقها .. كم من الأطفال ينبغي ان يموتوا
  اسرائيل دولة ارهابية.. هذه ليست حرب.. بل إبادة جماعية منظمة 

  ولكن مهما حاولوا.. فلسطين لن تموت أبدا.. فلسطين تبقى في قلبي للأبد
مغن بريطاني من أصل عراقي يؤلف ويغني أغنية «راب» بالإنكليزية عن فلسطين (وليست عن 

العراق وطنه الأصلي المحتل)، في أشهر ميادين العاصمة البريطانية (عاصمة الإمبراطورية العجوز 
سابقا صانعة مأساة الفلسطينيين)، أمام مظاهرة حاشدة بالآلاف احتجاجا على أحدث حروب 

اسرائيل على الشعب الفلسطيني.  هل هناك دليل أبلغ من ذلك على أن قضية فلسطين لا تزال تحتل 
مكانا مركزيا وجوهريا في وجدان العرب والمسلمين، رغم كل محاولات تهميشها أو تقليصها أو 

تصفيتها أو إفراغها من مضمونها وتحويلها الى قضية «توسل معونات ومساعدات». وحتى مع 
اعتبار البعض مركزية القضية الفلسطينية معطى سياسيا غير صحي لأنه يأتي على حساب العديد 

من القضايا العربية الإقليمية (والمحلية) الأخرى التي لا تقل أهمية. 

خفف من غلوائك ياسمو الأمير
في برنامج رياضي على قناة فضائية تبث من مسقط، كان المذيع يناقش أمورا رياضية في الغالب 

كروية (فالرياضة تعني كرة القدم أولا وأخيرا في معظم بلدان العرب)، مع أربعة من ضيوفه، كلهم 
كما فهمت من السياق متخصصون بدرجة أو بأخرى في الشؤون الرياضية. محور الحوار كان 

شأنا من شؤون الكرة السعودية، حين فوجئ ضيوف البرنامج ومقدمه، ومعهم المشاهدون بالطبع، 
بمكالمة من الأمير سلطان بن فهد، الرئيس العام للرياضة والشباب في المملكة، يتدخل بقوة في 

الحديث معنفا وموبخا ومهددا الحضور كلهم، بأن يرتدعوا عن ذلك اللغو الباطل الذي يرهفون 
به، فإن لم يرتدعوا فهو يعرف كيف يردهم الى الصواب. هذا التوصيف بالطبع من عندياتي أما ما 

قاله الأمير حرفيا فكان بعبارات اقسى، من بينها «احترموا أنفسكم»، «إذا كنتم ما تربيتوش حنا 
نعرف نربيكم»، وخاطب ضيفين منهم على الأقل بالإسم. أحدهم وبخه قائلا «لا تتكلم فيما لا تفقه 
فيه» و»عليكم الصمت، أوالتكلم بالحقيقة». «سمحنالكم بالنقد البناء، لا انكم تحطوا الناس على 

رأيكم بهذا الشكل وبهذا الأسلوب!»، «عليكم احترام القيم السعودية، واحترام هذا الرجل (إداري 
كان محط نقد الضيوف) كمواطن سعودي»، وقد انبرى هو في الدفاع عنه وعن كفاءته غير المشهود 

بها من قبل الضيوف. واحد فقط من الضيوف تجرأ وعلى استحياء على مجادلة الأمير ردا على 
قوله «إنتم تتكلمون عن دولة»، فقال الرجل نعم نحن نتكلم عن الدولة وأنت المسؤول الأول فيها 

عن الرياضة والشباب، والوسط الرياضي مليء بالكفاءات»، وهنا هاج الأمير ونهر الجميع مطالبا 
إياهم بالأدب وتوعدهم بتربيتهم إن لم يكونوا قد تربوا» ورد الضيف «نحن متربيين كويس يا سمو 

الأمير». وعند هذه اللحظة اقفل الأمير الخط في وجه المتكلم، طبعا لأن سموه لم يطق اصلا ان يرد 
عليه أحد أبناء رعيته التي ورثها عن آبائه وأجداده. 

هذا والله عار ما بعده عار. وفضيحة جديرة بدخول موسوعة غينيس للأرقام غير القياسية. أول ما 
نلحظه هنا قول الأمير «سمحنا لكم بالنقد البناء»، أى ان النقد عطية من الأمير ومكرمة أنعم بها على 
الرعية وليس حقا مكتسبا أو مكفولا. وثانيا أن الأمير لم يطق هذا النقد حين طعن في أحد «رجالاته» 

فما بالنا لو كان نقدا موجها له مباشرة. وثالثا استفظع الأمير نقد الضيوف قائلا «إنتم تتكلمون 
عن أمور دولة هنا»؟ وقد كان الضيوف يتكلمون في شأن رياضي كروي، وليس في قضية من قضايا 
الأمن القومي السعودي، فماذا كان سيكون عليه مصيرهم لو كان محور الحديث أمرا خطيرا كذاك؟ 

ثم أى دولة تلك- يا سمو الأمير- التي لا تستطيع ان تتحمل نقدا من مواطنيها في شأن رياضي 
بحت؟ وهناك أيضا احتقار الأمير لمواطنيه وتحقيرهم والتقليل من شأنهم ومن معرفتهم واتهامهم 
بالجهل وأنهم يتحدثون فيما لا يفقهون فيه والهبوط بلغة الحوار الى درك لا يليق بصاحب سمو. 
وهناك أيضا مطالبة الأمير رعاياه باحترام القيم السعودية. فما هى بالضبط هذه القيم كما نفهم 

من هذا الحوار المضحك المبكي. الصمت عن العيوب والاقلاع عن النقد إلا إذا كان تسبيحا بحمد 
الأمراء والإشادة ليل نهار بأياديهم البيضاء على العباد. وكيف بالأمير صاحب السمو أن يطلق 

للسانه العنان موبخا مواطنيه ناعتا إياهم بقلة الأدب، ومتوعدا بتربيتهم «إن لم يصمتوا ويلتزموا 
حدود الأدب»، أى يبلعوا ألسنتهم ويمتنعون عن النقد ويأكلون «هوا» بلفظ اكثر تهذيبا. أى والله 
فلكل مقام مقال هنا. شكرا للفضائيات والانترنت التي تثبت كل يوم أنها عطية أعظم من كل عطايا 

الملوك والأمراء، الى بني البشر، الأحرار منهم والمستعبدون. هذا دليل جديد وأكرم به من دليل، 
على انتصار الميديا الجديدة: ميديا يو تيوب، و فيس بووك، والمدونات وكل مشتقات الإنترنت، 

على الميديا القديمة العجوز التي ستسقط عن عرشها بمرور الزمن، عاجلا وليس آجلا، قبل ان يفيق 
اصحاب السمو والملوك والسلاطين من سباتهم العميق. 

 

هل أصبح السلام بعيد المنال؟ 
استعرض بوب سيمون من فريق «60 دقيقة»، أشهر برامج الصحافة الاستقصائية الأمريكية على 

شبكة سي بي إس، استعرض في تقرير مطول محنة عائلة «نصيف» الفلسطينية التي قام جنود 
اسرائيليون باحتلال منزلهم ومنعوهم من مغادرته، والحجة التي قدموها أنهم في مهمة مراقبة 

واستطلاع هامة جدا. تحدث المذيع الى رب البيت الذي يعمل مديرا لبنك وكيف أن الجنود يمنعونه 
من مغادرة المنزل الى عمله. وحين حاول المذيع التحدث الى الجنود رفضوا ونصحوه بالرحيل 

وإلا فلن يسمحوا لأطفال العائلة بدخول المنزل بعد عودتهم من المدرسة. كل هذا نراه باعيننا حيث 
الأطفال يقرعون الباب ولا مجيب، ورب المنزل لا يستطيع فتح الباب لأن الجنود صادروا المفتاح. 

الجنود يبيتون في المنزل، تحديدا في غرف نوم افراد العائلة وأسرتهم لليلة او اثنتين حسبما 
يقررون، ثم يغادرون ليعودوا في غضون يوم أو ايام. 

انتقل البرنامج بعد ذلك الى قضية المستوطنات وكيف ان اكثر من 280 الف مستوطن يعيشون 
في الضفة الغربية وليس لديهم ادنى استعداد للمغادرة. التقى المذيع نائب عمدة القدس سابقا، 

الذي أعلن له على نحو قاطع أن ما حدث بعد حرب 67 لا يمكن الرجوع عنه او تغييره. وأن 
المستوطنون هناك ليبقوا ويتكاثروا ويزدهروا ولا ينبغي لأي كان ان يشك في ذلك لحظة واحدة. 

لكن الفلسطينيين بدورهم- يقول سيمون- ليسوا عاجزين عن المنافسة في هذه النقطة بالذات 
بل لهم الغلبة على المدى المنظور، إذ أنهم يتكاثرون بأعداد تفوق بكثير الاسرائيليين. وهذا هو 
بالضبط المقصود بالعوامل او القنبلة الديموغرافية التي تتهدد اسرائيل. فالاحصائيات تشير 

الى انه في غضون عشرة أعوام سيكون اليهود أقلية في مواجهة أكثرية عربية. وهنا ستواجه 
اسرائيل خيارات ثلاثة كل منها مر وصعب. الأول أن تمارس سياسة تطهير عرقي تؤدي الى طرد 
كل الفلسطينيين، وهو خيار يبدو مستحيلا ومكلفا على كل الأصعدة ليس أقلها الدولية. والثاني 

هو إعطاء العرب حق التصويت والتعايش وهو الخيار الديمقراطي، لكن هذا يعني ان تنتفي صفة 
يهودية دولة اسرائيل. والخيار الثالث يتمثل في إقامة نظام فصل عنصري «أبارتيد» على غرار الذي 

كان قائما في جنوب إفريقفا. والتاريخ يعلمنا- يقول سيمون- أن أنظمة الأبارتيد لا تعمر طويلا. 
لكن هذا الخيار من ناحية أخرى، لا يبدو بعيدا، وفقا لمصطفى البرغوثي الذي أخبر سيون أنه 

قائم بالفعل على الأرض.  بسبب كل هذه الحقائق يقول سيمون إن حل الدولتين الذي كانت تجري 
المباحثات بشأنه ولا تزال بات مستبعدا بل مستحيلا في نظر العديد من الاسرائيليين «المعتدلين» 
(ولا يدري المرء ماذا تعني هذه الصفة بالضبط)، بل وفي أوساط أعداد متزايدة من الفلسطينيين 

أيضا. وحين سأل المذيع تسيبي ليفني عن القضية أكدت أن حل الدولتين يستحيل مع بقاء 
المستوطنين والمستوطنات لذا يتعين عليهم الرحيل. وحين أخبرها ان كل المستوطنين الذين التقاهم 

أكدوا بما لا يدع مجالا للشك انهم باقون بل وسيقاتلون حتى آخر رمق، بحسب تعبير واحدة من 
زعمائهم المتطرفين. ردت ليفني بأن تلك ستكون مهمة الحكومة والشرطة لإيقافهم.

المستوطنة المتطرفة قالت إن مهمة المستوطنين هى الدور الملقى على كاهل هذا الجيل، ثم تناولت 
حفنة تراب من الأرض ملوحة بها في وجه المذيع قائلة: مهمتنا هى حماية هذا التراب، تراب الأرض 

المقدسة. بل بين البرنامج كيف ان الجيش الاسرائيلي قام بتدمير مستوطنة عشوائية شيدوها، 
ليقوموا بإعادة بنائها أمام أعين المذيع، وفيما المستوطنة تؤكد للمذيع « كلما هدموا مستوطنة أعدنا 

بناءها. ان التاريخ يعلمنا ان أولئك الذين يتشبثون بمواقفهم بعناد وصلابة هم وحدهم الذين 
ينتصرون في النهاية، ونحن أناس في منتهى العناد». بعد مشاهدة تقرير كهذا يعجب المرء لماذا 

يصدعون رؤوسنا ليل نهار «بتطرف» حماس ورفضها للسلام ولجوءها للعنف؟ 
ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الابيض المتوسط:
هل يتم تدارك اخطاء الدورة السابقة؟

الرباط - «القدس العربي» 

- من عمر الفاتحي:

فـي أفـق إنعقـاد الـدورة المقبلـة لمهرجان 
الأبيـض  البحـر  لسـينما  الدولـي  تطـوان 

المتوسط
فـي بـلاغ صحافـي، صادرعـن مؤسسـة 
البحـر  لسـينما  الدولـي  تطـوان  مهرجـان 
الأبيض المتوسـط، أنـه وفي إطار الأنشـطة 
الموازيـة للـدورة 15 المقبلـة المقـرر تنظيمهـا 
ما بـين 4 – 28 نيسـان (إبريل)، سـيتم ومن 

خـلال مائـدة مسـتديرة مناقشـة موضـوع 
المهرجان ووسائل الاعلام، فهل الموضــــوع 
الاعلاميـة  التغطيـة  فـي  فقـط  سـينحصر 
لوسائل الاعلام العربية والدولية، المرئـــية 
سـيتطرق  أم  والمكتوبـة،  والمسـموعة  منهـا 
المشاركون في المائدة المسـتديرة، إلى الآداء 
الاعلامـي لقسـم الصحافة بـإدارة المهرجان 
وكيفيـة تعاملهـا خلال الـدورة السـابقة مع 
أغلبيـة الصحافيـين المغاربـة وحتـى بعض 
الصحافيـين العرب الذين حضـروا الدورة، 
حيث إشـتغلوا في ظروف سـيئة وفي غياب 
أي مسـاعدة من طـرف الجهة المسـؤولة عن 

الصحافـة العربية بالمهرجـان، البعض منهم 
تم قبـول إعتمادهم والبعـض الآخر واجهوا 
العديـد مـن المشـاكل فـي الاقامـة وظـروف 
العمـل، فـي الوقـت الـذي تم فيـه توفير كل 
خاصـة  الأجانـب  للصحافيـين  التسـهيلات 
القادمين من فرنسا وإسبانيا. وبعض المنابر 

المغربية المحظوظة.
وحسـب مـا تداولـه أغلبيـة الصحافيـين 
والنقاد السـينمائيين المغاربة، خلال الدورة 
يتـم  أخـرى  مقاييـس  هنـاك  ان  السـابقة 
الاعتمـاد عليهـا مـن طـرف إدارة المهرجان، 
الشـخصية  فالعلاقـات  أشـغاله  لحضـور 

والمحسـوبية والاعتبارات الاقليمية وقاعدة 
إسـتضفني تعتبـر قاعـدة ذهبيـة فـي قبول 

الاعتمادات والاستضافة !
لقد ذهب الأمر ببعض الصحافيين المغاربة 
خـلال الـدورة السـابقة، إلـى حـد المطالبـة 
الفرعيـة  للميزانيـة  مالـي  تدقيـق  بإجـراء 
المخصصـة لقسـم الاعـلام، بشـقيه الوطني 
والدولـي، لمعرفة المعايير المعتمـدة في قبول 
الاعتمادات، وكيفيـة صرف وتدبير الميزانية 
المخصصـة للاعـلام خصوصـا وأن العديـد 
مـن الصحـف المغربيـة يوميـة وأسـبوعية، 
أثـارت في بعض تقاريرها أنـه خلال الدورة 

إعتمـاد  تم  الدولـي،  تطـوان  لمهرجـان   14
أشـخاص كصحافيين، رغم أنهم لاعلاقة لهم 

بالصحافة!
فهل سيتم تدارك أخطاء الدورة السابقة، 
بخصوص سوء المعاملة التي لقيها مجموعة 
من الصحافيين وسياسة الكيل بمكيالين التي 
تم التعامل بها مع مجموعة من المنابر بما فيها 

حتى المتخصصة في السينما؟
ذلك سـؤال نطرحه علـى إدارة المهرجان، 
حـول  مسـتديرة  مائـدة  تنظيـم  بمناسـبة 

الاعلام والمهرجان خلال الدورة المقبلة !
 Omar_elfatihi@yahoo.fr

      (القدس العربي)

اخبار فنية

لقطة من «العد العكسي»  (القدس العربي)
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المخاوف بشأن الطلب تهبط بالنفط
■  نيويورك - رويترز: تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
أكثـر مـن دولار يـوم الثلاثاء تحـت وطـأة مراجعة حكوميـة بالخفض 
لتوقعات الطلب العالمي والأمريكي على النفط في 2009 وانخفاض وول 

ستريت وسط شكوك بشأن فرص نجاح خطة إنقاذ مصرفي.
وبحلول السـاعة 1829 بتوقيت غرينتش تراجع سـعر الخام تسليم 
آذار/مـارس في بورصـة نيويورك التجارية (نايمكس) 75 سـنتا أي ما 
يعـادل 1.9 في المئة مسـجلا 38.81 دولار للبرميل بعـد تداوله في نطاق 
38.55 - وهـو أدنـى مسـتوى منذ تسـجيل 32.70 دولار فـي 20 كانون 

الثاني/يناير - إلى 41.80 دولار. 

امريكا تخفض تقديراتها
لإنتاج أوبك في 2009 

■ واشـنطن - رويتـرز: خفضـت إدارة معلومات الطاقـة الأمريكية 
يـوم الثلاثـاء توقعاتهـا لإنتـاج منظمة أوبك مـن النفط عـام 2009 إلى 
29.41 مليون برميل يوميا من تقديرات سابقة تبلغ 29.96 مليون برميل 

يوميا.
وأبقـت الإدارة فـي تقريرها لشـهر شـباط/فبراير توقعاتهـا لإنتاج 
الـدول غير الأعضاء فـي أوبك هذا العام دون تغيير عند متوسـط قدره 

49.89 مليون برميل يوميا.
وتأتـي التوقعـات الجديـدة فـي وقـت يرصد أعضـاء أوبـك أوضاع 
العـرض والطلب عن كثـب اسـتعدادا لاجتماع المنظمة فـي آذار/مارس 
حيث سيقررون ما إذا كانت هناك حاجة لخفض الإنتاج مجددا من أجل 

إنعاش أسعار النفط
كمـا خفضت الإدارة توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2009 إلى 
84.70 مليـون برميـل يوميا وذلك بانخفاض 400 ألـف برميل يوميا عن 

التقديرات السابقة.
وأضافـت الإدارة أن الطلـب العالمـي على النفط في 2009 سـيتراجع 

1.17 مليون برميل يوميا عنه في 2008. 

إيران: منتجو النفط اعضاء اوبك متفقون 
أن 70 - 90 دولارا سعر مناسب للبرميل

■ طهـران - رويتـرز: نقلـت وكالـة الطلبـة الإيرانيـة للأنبـاء عـن 
مسـؤولي إيرانـي قوله أمـس الثلاثـاء إن منتجي النفـط متفقون على 
أن 70 إلـى 90 دولارا للبرميل هو النطاق المناسـب لسـعر الخام وإن من 

الضروري اتخاذ اجراءات جديدة لدفع أسعار النفط في هذا الاتجاه.
وهوت أسـعار النفط من ذروة 147 دولارا للبرميل التي بلغتها العام 
الماضـي إلـى حوالـي 40 دولارا الآن وذلك رغم سلسـلة مـن تخفيضات 
الإنتـاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تجتمع 

مجددا في آذار/مارس.
ودفـع تراجع الطلـب في أنحاء العالـم أوبك إلى خفـض الإنتاج 4.2 
مليون برميل يوميا منذ أيلول/سبتمبر. وتقول إيران إنه ستكون هناك 

حاجة لمزيد من الخفض.
وكان وزير الطاقة الجزائري شـكيب خليل قـال يوم الاثنين إن أوبك 
سـتكون تحت ضغط أقل لخفض الإنتاج في منتصف مارس إذا اسـتقر 

الخام الأمريكي قرب 40 دولارا.
ونقلـت وكالة الطلبة عـن محمد علـي خطيبي مندوب إيـران الدائم 
لـدى أوبك قولـه إن 70 إلى 90 دولارا للبرميل هو «السـعر المتفق عليه» 

من جانب المنتجين.
وقـال «فـي ضـوء الظـروف الاقتصاديـة الحاليـة فإن سـوق النفط 
غير مسـتعدة لتغيير الأسـعار في هذا الاتجاه (صوب نطاق 70 إلى 90 
دولارا) وينبغي بذل المزيد لكي تتحرك الأسعار صوب مستوى أفضل». 
وأضاف «لو أنه لا توجد تخمة معروض لما كانت البلدان المستهلكة تزيد 

مخزوناتها».
وقـال «في ظل هذه الظروف فإن أفضـل اجراء هو تحقيق توازن بين 

العرض والطلب».
وقـال وزير النفط الكويتي الجديد الشـيخ أحمد العبـد الله الصباح 
إن أسـعار النفط سـتواصل التراجع في الأسـابيع القادمة مع انخفاض 

الطلب. 

شركة دبي العالمية تخفض عدد موظفيها 
■ دبي - رويترز: قالت شـركة دبي العالمية الحكومية أمس الثلاثاء 
انهـا خفضت عدد العاملين في قسـم خدمات الشـركات بنسـبة عشـرة 

بالمئة أي استغنت عن مئة موظف. 
وقالت الشـركة التي تسيطر على موانئ دبي العالمية في بيان إن هذا 
القرار يشـمل مئة موظف من المسـتويات المتوسـطة والدنيا من إدارات 

تقدم الخدمات العامة للمجموعة. 
واعلنت شـركات في دبي اسـتغناء عـن عاملين منـذ أن أنهت الأزمة 

المالية العالمية موجة الازدهار في الإمارة. 

ليبيا تبحث مع شركات فرنسية تنفيذ 
مشروعات في مجال المواصلات البرية

■ طرابلـس - ا ف ب: اعلـن مصـدر فـي وزارة المواصـلات الليبيـة 
يوم الثلاثاء ان طرابلس تبحث مع شـركات فرنسـية تنفيذ مشروعات 
فـي مجال المواصلات البرية، بينها الطريق السـريع الذي يربط تونس 
وليبيـا بمصر. وقال المصـدر لوكالة فرانس برس ان «مشـروع الطريق 
السـريع الـذي يربط بـين تونس وليبيـا ومصر بطـول يتجـاوز 1800 
كليومتـر تحـت التصميـم الآن ومطـروح للاسـتثمار امـام الشـركات 

الفرنسية الراغبة في ذلك».
واضـاف «هناك مشـروع آخـر مطروح للاسـتثمار ايضـا، هو طريق 
القذافي العابر للصحـراء، الذي يمتد من مدينة القطرون اقصى جنوب 
ليبيـا الـى اغاديس في شـمال النيجر حيـث تم تنفيذ الجـزء الاول منه 

حتى نقطة الحدود الليبية - النيجرية».

توقع ارتفاع مجموعة أرباح أوليمبك
المصرية رغم الازمة العالمية بنسبة ٪15 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال المديـر المالـي لمجموعـة اوليمبـك المصريـة 
للأجهزة المنزلية أمس الثلاثاء إن ارباح الشـركة قد ترتفع بما يصل إلى 15 
بالمئة في عام 2009 مع ارتفاع النمو السـكاني الذي يقود الطلب على الرغم 

من التباطؤ الاقتصادي الشديد. 
وقال حسـام المسـتكاوي لرويترز انـه يتوقع عودة الطلـب إلى طبيعته 
بحلـول الربـع الثاني من عام 2009 مشـيرا الى إن الشـركة شـهدت بالفعل 
انتعاشـا في الطلـب في 2009 بالمقارنة مع الربع الأخيـر من 2008.  واضاف 
«نأمل أن نشـهد نموا بما بين 10 و15 بالمئة... ما يقود النمو بالنسـبة لنا هو 

النمو السكاني». 
ويتوقع المسـتكاوي أن تحقق الشـركة ارتفاعا بما بـين 10 و12 بالمئة في 

مبيعاتها في عام 2009 بعد أن خفضت بعض أسعار منتجاتها. 
ويتوقـع بنك الاسـتثمار بيلتـون فاينانشـال ومقره القاهـرة أن تحقق 
الشـركة نموا في ارباحها صافية بنسـبة 14.8 بالمئة في عام 2009 وان تنمو 

إيراداتها بنسبة 21.3 بالمئة. 
وقـال المسـتكاوي إن الشـركة التي دخلت في شـراكة مـع الكترولوكس 
السـويدية أجلت اقامة مصنع جديد للثلاجات بسبب الأزمة المالية العالمية. 
وقال ان الشـركة كانـت تعتزم البدء في بناء المصنع هـذا العام ليبدأ العمل 
في 2011 لكنها ستركز بدلا من ذلك على زيادة طاقتها الانتاجية من المصانع 

القائمة. 

القاهرة - من الستير شارب:

اظهـرت بيانـات الجهـاز المركزي 
أمـس  والاحصـاء  العامـة  للتعبئـة 
الثلاثـاء ان معدل التضخم في مصر 
هبـط فـي كانـون الثاني/يناير إلى 
أدنى مسـتوى له في عشرة اشهر اذ 
واصلت اسعار الغذاء التراجع وهو 
ما عـزز التوقعات بأن البنك المركزي 
سـيخفض أسـعار الفائـدة في وقت 

لاحق هذا الأسبوع. 
وقـال الجهـاز فـي موقعـه علـى 
شـبكة الانترنت ان معـدل التضخم 
في مناطق الحضر هبط الى 14.3 في 
المئة فـي العام حتى كانـون الثاني. 
للشـهر  الاغذيـة  اسـعار  وهبطـت 
الرابـع علـى التوالـي اذ نزلـت 0.5 
في المئة عن مسـتواها في في كانون 

الأول/ديسـمبر. وفي العام السابق 
بلغ معدل التضخم 18.3 بالمئة 

ويمثـل الغـذاء 40 بالمئة في سـلة 
مؤشـر قيـاس التضخـم. وارتفعت 
أسـعار بقيـة مكونـات السـلة كلهـا 
الرعايـة  اسـعار  فقفـزت  تقريبـا 
الصحية بنسبة 4.5 بالمئة والخدمات 

المتنوعة بنسبة 4.8 بالمئة. 
ومؤشـر التضخـم فـي المـدن هو 
الأكثر شـيوعا لقياس نمو الاسعار. 
وعلى المستوى البلاد بشكل عام بلغ 
معـدل التضخـم 14 بالمئـة انخفاضا 

من 18.7 بالمئة في كانون الاول. 
وارتفـع التضخـم بدرجـة كبيرة 
في أوائـل العـام الماضي مـع ارتفاع 
الاسـعار العالميـة للسـلع ممـا دفـع 
اسـعار  رفـع  إلـى  المركـزي  البنـك 

الفائدة ست مرات خلال العام. 

وابقى البنك المركزي على أسـعار 
الفائدة مسـتقرة خـلال الاجتماعين 
الاقـراض  سـعر  وبلـغ  الماضيـين 
علـى أموال ليلـة 13.5 بالمئة وسـعر 
الايداع على أموال ليلـة 11.5 بالمئة. 
والاجتماع المقبل مقرر يوم الخميس 

وسيعلن القرار يوم الجمعة. 
فـاروق  قـال  الأول  كانـون  وفـي 
المركـزي  البنـك  محافـظ  العقـدة 
إنـه سـيجري خفـض الفائـدة فور 
وقـال  التضخـم  علـى  السـيطرة 
محللـون إن البيانـات الجديـدة قد 

تشجع على خفض الفائدة. 
فـي  فايناشـال  بيتلـون  وقالـت 
مذكرة للعملاء «نحن نعتقد ان البنك 
المركزي يجب ان يخفض الفائدة مع 
تراجع الضغـوط التضخمية خاصة 

نظرا لتراجع النمو الاقتصادي». 

جـرادي  كارولـين  وقالـت 
الاقتصاديـة فـي دويتشـه بنـك في 
بمقـدار  خفضـا  تتوقـع  انهـا  لنـدن 
نصف نقطـة مئويـة هذا الأسـبوع. 
قـد  الفائـدة  أسـعار  ان  وأضافـت 
تنخفض بمقـدار ثلاث نقـاط مئوية 
في 12 شهرا وتوقعت أن ينمو الناتج 
المحلي الاجمالي بنسبة 3.3 بالمئة في 

السنة المالية 2008 - 2009. 
وقال وزير المالية يوسـف بطرس 
الاقتصـاد  إن  الأحـد  يـوم  غالـي 
المصـري يواجـه تراجعـا كبيـرا في 
النمـو هـذا العـام مـع تضـرر جميع 
قطاعـات الاقتصـاد بالأزمـة الماليـة 
توقعـات  أن  وأضـاف  العالميـة.  
الوزارة تشـير إلـى تراجع التضخم 
إلـى مـا دون معدل عشـرة بالمئة في 

غضون شهرين. 

مصر: انخفاض معدل التضخم الى 14في المئة

لندن - من سيسيليا فالينت 

المنامة - من فريدريك ريشتر:

أصـول  ومديـرو  مصرفيـون  قـال 
تعانـي  التـي  الغربيـة  الشـركات  إن 
إصـدار  تـدرس  السـيولة  شـح  مـن 
سندات اسـلامية او ما يسمى صكوكا 
للاسـتفادة مـن المسـتثمرين الشـرق 
أوسـطيين لكنهـا تواجـه تحديـا فـي 

اختيار الأداة المناسبة.
فـي  لاسـيما  الشـركات  وتنظـر 
بريطانيـا وفرنسـا إلـى المسـتثمرين 
بديلـة  كمصـادر  الإسـلامي  بالنظـام 
للتمويـل فـي وقـت تقيـد فيـه الأزمة 

العالمية وسائل تمويلها التقليدية.
رئيـس  عزيـز  عدنـان  وقـال 
الاستشارات الشـرعية والهيكلة لدى 
مجموعـة بي.إم.بـي لادارة الأصـول 
ومقـره في لنـدن «هناك اهتمـام كبير 
من جانب الشـركات بإصدار صكوك. 

الشـرق  إلـى  سـتتطلع  بأنهـا  اشـعر 
الأوسط مع شح السيولة في الغرب».

التجزئـة  شـركة  وأصـدرت 
البريطانية تيسكو أول صكوك لها في 
2007 لصالح وحدتها الماليزية وباعت 

أيضا أوراقا مالية تقليدية.
وقال فيكرانت بن سالم الذي يعمل 
لدى بنك سوسـيتيه جنرال الفرنسي 
مـع  مناقشـات  «نجـري  لنـدن  فـي 
عمـلاء.. يقومون باصـدارات تقليدية 
في أوروبا ونطرح الحلين (السـندات 
سـيكون   .. والصكـوك)  التقليديـة 
هـذا توجها سـائدا مـن الآن فصاعدا. 
فـي عالم اليـوم يهتم قطاع الشـركات 
بالسعر المناسب.. الصيغة ليست على 

نفس القدر من الأهمية».
وتضررت سوق الصكوك الاسلامية 
من أزمـة الائتمان العالمـي. وانخفض 
 20 إلـى   2008 فـي  الصكـوك  اصـدار 
مليـار دولار بحسـب تقديـرات هيئـة 
الخدمـات المالية الدوليـة في لندن من 

42 مليـار دولار فـي 2007. وفـي 2002 
خطا اصـدار الصكوك خطواته الأولى 
المتواضعـة بحجـم إجمالي بلـغ مليار 
دولار. وقـال عزيـز «لكـن لـم يفقد كل 
شيء». وأضاف أن مستثمري الشرق 
الأوسط حريصون على وضع أموالهم 
في شـركات غربيـة وتوزيـع المخاطر 

بعيدا عن استثماراتهم المحلية.
وقـال «يدرك المسـتثمرون أيضا أن 
الفـرص المتاحة في الشـرق الأوسـط 
محدودة نسـبيا وربمـا يتطلعون إلى 

خارج المنطقة».
المعامـلات  سـوق  مبـادئ  أن  كمـا 
أيضـا  قبـولا  تلقـى  ربمـا  الإسـلامية 
مـن جانـب مسـتثمرين يعزفـون عن 
المخاطـرة والذيـن سـيتزايد اقبالهـم 
علـى وضـع الأمـوال فـي أدوات آمنة 

يمكنهم فهمها.
نحـو  هنـاك  إن  مصرفيـون  وقـال 
عشـرة اشـكال مختلفـة مـن الصكوك 
التـي  الشـركات  علـى  يتعـين  وإنـه 

تتنافـس على إصدار أوراق إسـلامية 
أن تولـي اهتماما خاصا بشـكل هيكل 

الصكوك الذي تستخدمه.
ويتوقـع أن تكون الاجـارة - التي 
تسـتند إلى تأجير وإعادة شراء أصل 
مـا - الشـكل الأكثر رواجـا على الأقل 
خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقـال بـن سـالم الـذي يعمـل لدى 
سوسـيتيه جنـرال فـي لنـدن «خلال 
عشـر  الاثنـى  إلـى  السـتة  الشـهور 
القادمـة .. إذا نفذ إصـدار .. فقد يكون 
النـاس  سـيفضل  الاجـارة.  بنظـام 
محـاكاة (نظم إصدار) فـي 2009 أكثر 
مـن اسـتحداث (نظـم غيـر رائجة).. 
سـينصب التركيـز على إنجـاز الأمور 
بطريقـة  انجازهـا  علـى  منـه  أكثـر 

رائعة».
وتمنـح صكـوك الاجارة المسـتثمر 
ملكية أصول محددة بوضوح مرتبطة 
بعقـد إيجـار تعـد قيمتـه الايجاريـة 

العائد مقبول الدفع لحامل الصكوك.

مصرفيون: الشركات الغربية تدرس إصدار صكوك اسلامية 
للاستفادة من المستثمرين الشرق أوسطيين الملتزمين بالشريعة

الكويت - من رانيا الجمل:

قال نائبان بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي يوم 
الثلاثاء عقب بيان حكومــي إن قيمة الأصول التي 
تديرهــا الهيئــة العامة للاســتثمار، وهي صندوق 
الثروة السيادي للدولة الخليجية، انخفضت بنحو 
تســعة مليــارات دينــار (30.87 مليــار دولار) في 

تسعة شهور حتى كانون الأول/ديسمبر 2008.
وقــال النائب وليــد الطبطبائــي للصحافيين إن 
الحكومــة قالــت إن خســائر الهيئة بســبب الأزمة 
الماليــة العالمية فــي الفترة مــن اذار/مــارس حتى 

كانون الاول بلغت تسعة مليارات دينار.
وقــال النائــب محمــد عبــد القادر الــذي حضر 
الجلســة أيضا إن الهيئــة العامة للاســتثمار تدير 
أصولا بلغــت قيمتها مع نهاية العــام الماضي نحو 
49 مليــار دينار من حوالي 58 مليــار دينار في اذار 

الماضي. وجــاءت تصريحــات النائبــين بعد بيان 
حكومي أمام البرلمان بشــأن الوضــع المالي للدولة 

في جلسة مغلقة.
وخســرت الهيئــة العــام الماضــي أمــوالا بعــد 
شــرائها أســهما في بنكي ســيتي غروب وميريل 
لينــش الأمريكيين قبل انهيار أســهم البنكين وبيع 

ميريل لينش لمصرف بانك أوف أميريكا.
قيمــة  إن  للصحافيــين  الطبطبائــي  وقــال 
اســتثمارات الهيئة في البنكــين انخفضت إلى 2.8 
مليار دولار بعدما اشترت في البداية أسهما بقيمة 
خمســة مليــارات دولار في خضــم الأزمــة المالية 

العالمية.
وفــي وقت ســابق قدم وزيــر الماليــة مصطفى 
الشمالي والعضو المنتدب للهيئة بدر السعد بيانين 
أمام البرلمان بشأن الأصول الكويتية ضمن جلسة 
خصصت لبحث الأزمة العالمية. وامتنع الســعد عن 

التعليق عقب الجلسة.
وكانــت الحكومــة الكويتيــة قالــت في الشــهر 
الماضي إن الهيئة قلصت منذ تشرين الاول/اكتوبر 
2008 اســتثمارات صنــدوق الأجيــال القادمة في 
أسواق الأسهم العالمية وحولت أصولا إلى أدوات 

تمويل نقدي.
وقال الشــمالي في حزيران/يونيو إن صندوق 
الأجيــال القادمــة الذي توضع بــه احتياطيات من 
عائــدات النفط تحســبا لنضوب الخــام كان يدير 
أصــولا بلغت قيمتها 72 مليــار دينار على الأقل في 

السنة المالية 2008-2007.
وفــي كانــون الاول أطلقــت الهيئــة صندوقــا 
استثماريا قيمته 1.5 مليار دينار لوقف تراجع حاد 
للبورصة المحلية التي خســرت 38 بالمئة من قيمتها 

في 2008.
الدولار يساوي 0.2915 دينار كويتي.

تراجع قيمة اصول هيئة الاستثمار الكويتية
31 مليار دولار بـ9 شهور بسبب الازمة المالية

الامارات قد تعد خطة لانقاذ القطاع العقاري 
■ دبـي - رويترز: قالت المجموعة المالية هيرمس ان الامارات العربية المتحدة ربما 
تقوم باعداد خطة لانقاذ الشـركات العقارية في البـلاد وقد تقيد المعروض الجديد في 

ظل الاتجاه النزولي لاسعار العقارات. 
واضاف البنك الاستثماري المصري قوله في مذكرة بحثية صدرت يوم الاثنين «من 
المثير للاهتمام ان الحكومة لم تعلن بعد عن اي خطط انقاذ للقطاع العقاري لكننا نميل 
الـى الاعتقـاد ان خطة اتحاديـة يجري اعدادها». وهبط المؤشـر العقـاري للمجموعة 
الماليـة - هيرمـس الـذي يظهر الاسـعار المعلن عنها في دبـي نحو ثمانية فـي المئة في 
الأشـهر القليلة الماضية وهو دليل على ان الاسـعار التي يجـري التعامل بها هبطت ما 

يصل الى 35 الى 50 في المئة في مناطق مثل دبي مارينا وبرج دبي والنخلة جميرا.
وقال البنك في مذكرته «نحن نعتقد ان الحكومة سـتقوم بتنسـيق الجهود من اجل 
تقييـد عـدد الوحـدات السـكنية المعروضة ونعتقـد ان عـدد الوحدات السـكنية التي 

ستعرض في عام 2009 سيقل عن نصف توقعنا المبدئي وهو 70 الف وحدة».
وكان مورجان ستانلي قال الاسبوع الماضي ان اسعار العقارات هبطت في المتوسط 
25 في المئة منذ بلغت ذروتها في أيلول (سـبتمبر) في دبي وان مشروعات قيمتها 263 

مليار دولار في الامارات العربية المتحدة قد ألغيت. 
وقـد تضـرر القطاع العقـاري الـذي كان مزدهرا في وقـت من الاوقات فـي دبي في 
الاشـهر الاخيرة مع تراجع اسـعار العقارات وقيام شركات التنمية العقارية بالغاء او 

تقليص مشروعاتها وتقليص الوظائف. 
وقالـت شـركة بروليدز للبحـوث ومقرها دبي الاسـبوع الماضـي ان اكثر من نصف 

مشروعات البناء في الامارات العربية وقيمتها 582 مليار دولار قد تأجلت. 

■ الكويـت - رويتـرز: قالت صحيفة 
أمـس  اللندنيـة  تايمـز)  (فاينانشـال 
الثلاثاء إن هيئة الاسـتثمار الكويتية قد 
تدرس زيـادة دعمها لصفقـة داو كميكال 

المختلف عليها لشراء روم اند هاس. 
وكانت داو قد اتفقـت في تموز/يوليو 
علـى شـراء روم انـد هـاس مقابـل 15.3 
مليار دولار بهدف توسـعة نطاق صناعة 
الكيماويات. لكن الشهر الماضي قالت داو 
انها لن تسـتكمل الصفقة في موعدها في 
ضوء تدهور الأوضاع الاقتصادية وفشل 
مشروع مشـترك مهم مع الكويت كان من 
المقـرر ان تمـول ايراداته صفقـة روم اند 

هاس. 
وكان من المقرر ان تسهم شركة صناعة 
الكيماويات البترولية وهي وحدة تابعة 
لمؤسسـة البتـرول الكويتيـة بمبلـغ 7.5 
مليار في عملية الاسـتحواذ لكن الكويت 
الغت الصفقة في كانون الأول (ديسمبر) 

بسبب معارضة بعض المشرعين. 
علـى  بافـت  وارن  المسـتثمر  واتفـق 
الاسهام بمبلغ ثلاثة مليارات دولار وكان 

من المقـرر ان تضيف مليار دولار حسـب 
تقريـر نشـرته صحيفـة (وول سـتريت 

جورنال) في تشرين الأول/أكتوبر. 
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع 
إن هيئـة الاسـتثمار الكويتيـة قد تدرس 
ضـخ المزيد مـن المال إذا وضعت شـروط 
جديـدة.  ونقلـت الصحيفـة عـن المصدر 
قولـه «اليـوم من الصعب اسـتكمال هذه 
يتعـين  القديمـة...  بالشـروط  الصفقـة 
جديـدة. وشـروط  جديـد  سـعر  وضـع 
الوضـع تغيـر بدرجـة كبيرة وشـركات 

الكيماويات تخسر الكثير». 
ورفض مسـؤول من هيئة الاسـتثمار 
الكويتيـة التعليـق علـى التقريـر عندما 

اتصلت به رويترز. 
الأول  كانـون  فـي  الكويـت  وقـررت 
(ديسمبر) الغاء صفقة لتأسيس مشروع 
كيماويـات مشـترك مـع داو بتكلفة 17.4 
مليـار دولار فـي خطـوة قـال المحللـون 
انهـا قـد تبعـد المسـتثمرين الأجانب عن 
الاسـتثمار فـي الكويت سـابع اكبر دولة 

مصدرة للنفط في العالم.

ستاندارد تشارترد: خطة الانقاذ
الكويتية قد تكون غير كافية 

■ الكويت - رويترز: قال بنك ســتاندارد تشارترد أمس الثلاثاء إن خطة 
الانقــاذ الحكومية ستســاعد القطاع المالــي الكويتي لكــن قيمتها الاجمالية 
البالغة خمســة مليــارات دولار قد لا تكون كافية للحد من أثــر الأزمة المالية 

العالمية على البلاد. 
ويوم الخميس الماضي أقر مجلس الوزراء الكويتي خطة تحفيز اقتصادي 
قيمتها 1.5 مليار دينار (خمســة مليارات دولار) تشــمل ضمانات حكومية 
تصل إلى 50 بالمئة للقروض الجديدة التي تقدمها البنوك للشركات المحلية. 
وقال ستاندارد تشارترد «الأسواق كانت تتوقع خطة انقاذ كبيرة الحجم 

وهناك مخاوف من ألا يكون مبلغ خمسة مليارات دولار كافيا». 
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز يوم الأحد انه يتوقع 
من البنوك المحلية أن تقدم قروضا للشركات تبلغ قيمتها نحو اربعة مليارات 

دينار هذا العام والعام المقبل وان الكويت ستضمنها بنسبة 50 بالمئة. 
وأشــارت الخطــة إلــى ان الكويت ســتضمن كذلــك نصف قيمــة جميع 
القــروض التــي تقدمها البنوك المحلية لشــركات الاســتثمار لإعــادة هيكلة 

ديونها و25 بالمئة من قيمة القروض التي يقدمها دائنون أجانب. 
وقــال ســتاندارد إن الحكومــة تحتــاج إلــى زيــادة الانفــاق لمســاعدة 

الاقتصاد. 
وقال رئيس البرلمان الأســبوع الماضي إن الكويــت من المتوقع أن تخفض 
الانفاق بنحو ســبعة مليارات دينار في السنة المالية 2009 - 2010 التي تبدأ 

في نيسان/ابريل المقبل.

هيئة الاستثمار الكويتية قد تزيد دعمها 
لمحاولة داو كيميكال الامريكية شراء منافسة

صادرات النفط العراقي عبر تركيا 
ما زالت متأخرة لنزاع حول المدفوعات

■ لنـدن - رويترز: قالت مصادر بصناعة النفط أمـس الثلاثاء ان صادرات النفط 
العراقي من ميناء جيهان التركي تأخرت ما يصل الى خمسـة ايام بسـبب نزاع بشـأن 

المدفوعات بين بغداد وشركات تركية.
وقالـت المصـادر ان النـزاع بشـأن المدفوعـات بـين العـراق وشـركات تركية جعل 
السـلطات التركية تشـترط زيادة مقـدار خام كركـوك العراقي المخـزون في صهاريج 
المرفـأ. ورفضـت المصادر الافصاح عـن هويتها لانه ليس مسـموحا لهـا بالتحدث الى 
اجهـزة الاعـلام. وقـال احـد المصـادر «لمسـت تأخيـرات تصل الى خمسـة ايـام لانهم 
يحجبـون هذه الكميات». وقال مصدر آخر «نعتقد ان سـفينتنا التالية قد تتأخر قليلا 

.. قد يكون بضعة ايام».
وأكد مسؤول عراقي بقطاع النفط نبأ التأخير لكنه عزاه إلى أسباب لوجستية.

وتبلـغ شـحنات الخام العراقي من جيهـان نحو 400 ألف برميـل يوميا أي أكثر من 
خمس الصادرات العراقية. ويصدر الجانب الأكبر من نفط العراق من جنوب البلاد.

وفـي يوليـو تمـوز الماضـي توقفـت الصـادرات إلـى تركيـا بعـد أن أمـرت محكمة 
تركية بذلك لحين تسـوية خلاف وفقا لما قاله مسـؤول بوزارة النفـط العراقية انذاك. 

واستؤنفت الصادرات بعد ذلك بفترة وجيزة. 

 ■ الــدار البيضــاء - رويترز: قال 
وزير السياحة المغربي محمد بوسعيد 
ان حكومته أتمت بناء مجمع سياحي 
يضم تســعة فنادق ســعتها 17 ألف 
ســرير وذلك جزء من خطة الحكومة 
لايجاد 80 ألف ســرير سياحي جديد 

بحلول العام 2010 .
وقال بوسعيد لمسؤولي السياحة 
والصحافيــين في وقــت متأخر يوم 
الاثنــين ان منتجــع الســعيدية المطل 
على البحر المتوســط يغطي مســاحة 
تزيــد علــى 700 هكتــار حــول بلــدة 

بركان في المنطقة الشرقية للمغرب.
وكان ذلك جزءا من خطة للحكومة 
لبناء ستة منتجعات تضم اجمالا 80 
ألف ســرير ســياحي فــي الفترة بين 

عــام 2001 و2010 . وقالــت الحكومة 
انها في طريقها الى اكمال الخطة في 
موعدهــا لكــن خبراء ورجــال اعمال 

عبروا عن شكوكهم في ذلك. 
الســياحة هي المصدر الأساســي 
للدخــل بالعملة الصعبة فــي المغرب 
وهــي أكبــر مجــال لتشــغيل القوى 
الزراعــة  بعــد  البــلاد  فــي  العاملــة 
والصناعــات النســيجية. وفــي عام 
 59 الســياحة  عائــدات  بلغــت   2008
مليــار   6.88) مغربــي  درهــم  مليــار 
دولار) وهــو نفــس دخل عــام 2007 
لكنــه يزيد 12 في المئــة عما كان عليه 

في عام 2006 .
درهــم   8.571 يعــادل  الــدولار 

مغربي.

المغرب يوشك على ايجاد 
80 ألف سرير سياحي جديد النفـط  شـركة  وافقـت  رويتـرز:   - طرابلـس   ■

الفرنسـية العملاقـة توتـال علـى اقتسـام حصتهـا 
البالغة 75 بالمئة في حقلي نفط في ليبيا مع المؤسسـة 
الوطنيـة للنفـط في إطـار تعديل عقود مع المؤسسـة 

الليبية.
وقالت توتال إنها وقعت مذكرة تفاهم مع المؤسسة 
لتحويـل العقود القائمة بشـأن منطقتـي الامتياز 17 
و137 اللتين تمتلك فيهما الشـركة الفرنسية 75 بالمئة 

إلى اتفاق جديد بنظام تقاسم الانتاج.
وبموجب العقد الجديد ستمتلك المؤسسة الوطنية 
للنفط 50 بالمئة من الحقلين وتترك 50 بالمئة لشـركات 
مـن  بالمئـة   75 توتـال  وسـتمتلك  الأجنبيـة.  النفـط 
الخمسـين بالمئة المخصصة للشـركات الأجنبية أي ما 

يعادل 37.5 بالمئة من إجمالي الحقلين.
وجاء التوقيع بعد أيام من دعوة صحيفة حكومية 
رئيسية في ليبيا المؤتمرات الشعبية الأساسية وهي 
الهيئات التنفيذية والتشـريعية الرئيسية في البلاد 
إلى التصويت لصالح تأميم شـركات النفط الأجنبية 

في اجتماعها القادم.

وقالـت الصحيفـة إن التأميم سيسـاعد ليبيا على 
التكيف بدرجة أفضل مع تقلب أسعار النفط.

التعليـق  عـن  توتـال  باسـم  متحـدث  وامتنـع 
بخصـوص مـا إذا كان توقيع مذكـرة التفاهم مرتبط 
بمبادرة من جانب طرابلس لاستعادة ملكية مواردها 

النفطية.
وقالـت المؤسسـة الوطنية للنفـط المملوكة للدولة 
في بيان بموقعها على شبكة الانترنت «تم صباح يوم 
الاثنـين ... توقيـع مذكرة تفاهم بين كل من المؤسسـة 
الوطنية للنفط وشـركة توتال الفرنسـية تنص على 
تعديل شـروط التعاقد في الاتفاقيات النفطية المبرمة 
مع هذه الشركة في كل من حقل المبروك وحقل الجرف 

البحري».
واضاقت «تستهدف مذكرة التفاهم تعديل وتحوير 
بنـود وشـروط التعاقد الحالي مع شـركة توتال لكى 
تواكب تغير الظروف الاقتصادية المتمثل في الارتفاع 
الملحوظ في اسـعار النفط خلال الفترة من 2006 الى 
2008 .. حيـث تم الاتفاق على نسـب مقاسـمة جديدة 
يكـون للجانـب الوطنى نصيـب أكبر. وكذلـك تقديم 

منحة توقيـع بمبلغ 500 مليـون دولار يدفع منها 200 
مليون عند توقيع الاتفاقية النهائية والتى ستستكمل 
قريبا .. وتدفع 300 مليون الباقية عند اعتماد مشروع 

استغلال الغاز الطبيعي في القطعة البحرية 137.»
ولم تفصح المؤسسـة عن التفاصيل الدقيقة بشأن 

الحصة الجديدة التي حصلت عليها ليبيا.
لكنهـا كانـت قـد ذكـرت مطلـع الشـهر الماضـي أن 
تعديـلات أدخلت على عقود مع أربع شـركات أجنبية 
أخـرى تشـمل اجـراءات مـن بينهـا خفـض حصص 

الشركات من الانتاج إلى عشرة أو 15 بالمئة.
وحصلـت ليبيا علـى عوائد نفطيـة إضافية بلغت 
نحو 5.4 مليار دولار من تعديل عقود مع أربع شركات 
أجنبيـة العـام الماضـي حسـبما ذكرت المؤسسـة في 

تقرير نشر الاسبوع الماضي.
وتطمح ليبيـا العضو في منظمـة البلدان المصدرة 
للبترول (اوبك) إلى زيـادة انتاجها من النفط إلى ما 
يقرب من مثليه بحلول العام 2012 باستثمارات تبلغ 
30-40 مليـار دولار. وتضـخ ليبيـا نحـو 1.7 مليون 

برميل يوميا من النفط. 

ليبيا تزيد نصيبها بحقلي نفط تابعين لتوتال 

■ رومــا - رويتــرز: قال ســفير 
ليبيــا لــدى إيطاليــا لرويتــرز يــوم 
الاثنــين إن مصــرف ليبيــا المركزي 
سيسد 250 مليون يورو من النقص 
في عملية زيادة رأســمال بنك أوني 
كريــدت الايطالــي ثلاثــة مليــارات 

يورو.
وقــال محلــل إن البنــك المركزي 
ســيرفع حصتــه في أونــي كريدت 
إلــى حوالي ســتة بالمئــة إذا مارس 
حقه في تحويل ســندات - صدرت 
مــن أجــل زيــادة رأس المــال - إلى 
أسهم. وأكبر المســاهمين في أوني 
كريدت هو مؤسســة كاري فيرونا 

بحصة تتجاوز الستة بالمئة بقليل.
وقال الســفير حافظ قدور سفير 
ليبيــا فــي رومــا إن بــلاده طلبــت 
دعــم حكومة رومــا لهــذه الخطوة 
وحصلــت عليــه. واضــاف «نحــن 
مهتمون بالبنك .. طلبــوا منا وقمنا 

بتقييم الأمر وقررنا القيام بذلك».
الداخليــة  اللوائــح  وتقصــر 
لأونــي كريدت حــق التصويت على 
المساهمين بنسبة خمسة بالمئة على 
الأقــل من الأســهم. ويملك مصرف 
ليبيا المركــزي حاليــا 4.6 بالمئة من 

البنك الايطالي.
وبلغت عجز عملية زيادة رأسمال 

البنك 500 مليــون يورو بعدما قالت 
كاري فيرونــا يوم الجمعــة إنها لن 

تشارك.
ويســعى أونــي كريــدت لزيادة 
رأسماله 6.6 مليار يورو لدعم قدرته 

على إدارة المخاطر.
ويعد البنك الايطالي أكبر البنوك 
في وسط وشرق أوروبا وهو أشد 
البنــوك الايطاليــة تضــررا من أزمة 

الائتمان.
وقال أوني كريدت ومستشــاره 
ميديوبنكا يوم الأحد إن مستثمرين 
سيعوضون النقص لكنهم لم يذكرا 

تفاصيل.

وأفادت صحيفة (إل ماساجيرو) 
إن مؤسستي كاسا دي ريسباريمو 
دي تورينــو وكاريمونتي هولدينج 
ستســهمان بمبلغ 230 مليون يورو 
في ســد النقــص. واضافــت أنهما 
ستؤسســان شــركة لهــذا الغرض 
دي  ريســباريمو  دي  كاســا  تملــك 

تورينو 51 بالمئة فيها.
وقــال محلــل إن زيــادة الحصة 
الليبية لن يكون لها تأثير يذكر نظرا 
للقيود على حقوق التصويت كما أن 
البنك المركزي الليبي ينظر غالبا إلى 

أوني كريدت كاستثمار مالي.
الدولار يساوي 0.7746 يورو.

وتساعد في استكمال زيادة راسمال اوني كريدت الايطالي
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■ بروكسـل - ا ف ب: يسـتعد الاوروبيون لعقد 
قمة استثنائية حول الازمة الاقتصادية قبل نهاية هذا 
الشـهر من اجل رص الصفوف في الاتحاد الاوروبي 
فـي وقت تبرز فيه مجددا نزعـات حمائية وتتصاعد 

التوترات بين الرئاسة التشيكية وفرنسا..
التشـيكي  الـوزراء  وامـس الاول اعلـن رئيـس 
ميريـك توبولانيـك الـذي تتولـى بـلاده الرئاسـة 
الدورية للاتحـاد الاوروبي انه ينـوي «الدعوة الى 
انعقاد مجلس اوروبي غير رسمي قبل نهاية شباط/

فبراير» في بروكسل.
وقـال «هدف رؤسـاء الدول والحكومـات من هذا 
اللقاء هو بحث التدابيـر المتخذة حتى الان وفعالية 

هذه التدابير».
ومـن المتوقـع ان يحـدد موعـد هـذه القمـة بدقة 
اليوم الاربعاء بعد لقاء في بروكسـل بين توبولانيك 
مانويـل  جوزيـه  الاوروبيـة  المفوضيـة  ورئيـس 

باروزو.
ويأتـي هذا الاعـلان اثر ضغوط من فرنسـا التي 
لا تخفـي في المجالـس الخاصـة انتقاداتها لسـلبية 
الرئاسـة التشـيكية التي خلفتها في رئاسة الاتحاد 
الاوروبـي. الا ان بـراغ قطعت الطريـق امام باريس 
وبرلين. واعلن توبولانيك رسـميا في الوقت نفسـه 
مـع المفوضية، نيته في جمع قـادة الدول الـ27 حتى 
قبل ان يتسـنى للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
والمستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل الوقت لنشـر 
رسالة «اقترحا» فيها فكرة عقد مثل هذه القمة. ومنذ 
السبت تحدث سـاركوزي عن ارسـال هذه الرسالة 
الاثنين مشيرا الى «مبادرة فرنسية المانية مشتركة» 

حول الازمة.
والهدف من هذه القمة تعزيز التنسـيق الاوروبي 
الضعيف ازاء الازمة مما يفسح المجال امام النزعات 

الحمائية.
فقد اعلنت فرنسـا يوم الاثنين مساعدات اضافية 
لقطاعهـا لصناعـة السـيارات بقيمـة اجماليـة 7.8 
مليار يـورو، منها ثلاثة مليارات قروض لكل شـركة 
وطنية مثل بيجو وسـيتروين ورينو شرط عدم نقل 

مصانعها الى خارج البلاد.
وبالرغـم من نفي باريس فقد اثـارت هذه الخطة 
الجـدل حول عـودة النزعات الحمائية الـى اوروبا. 
تسـمية  مـن  الغاضبـون  التشـيكيون  وانتقدهـا 
سـاركوزي لبلادهـم صراحـة الاسـبوع الماضي في 
الواجـب  الصناعيـة  المراكـز  انتقـال  الـى  اشـارته 

تفاديه.
وعبـرت دول اخرى امـس الاول عـن قلقها. وفي 

تلميـح مبطـن الـى المشـروع الفرنسـي قـال الوزير 
الالمانـي بييـر شـتاينبروك انـه يتوجـب «الانتبـاه 
كثيرا» عندما يكون هناك «مسـعى لادخال الحمائية 
مـن خلال شـروط خطـة انعـاش». واعتبـر الوزير 
الهولنـدي انه «ليس امرا جيدا لاي مـن اقتصاداتنا 

فتح باب الحمائية».
والخطر كبير خصوصا وان الحكومات الاوروبية 
تتحـرك مـن جديـد بشـكل منفـرد ازاء الازمة تحت 
ضغـوط الـرأي العـام، وتعلـن كل منها عـن تدابير 

احادية لدعم المصارف او النشاط الاقتصادي.
واكـد رئيس مجموعـة اليورو جان كلـود يونكر 
يـوم الاثنين في بروكسـل لدى وصولـه الى اجتماع 
وزراء ماليـة منطقة اليورو «اشـعر بنـوع من القلق 
تلـو الاخـرى بوضـع  لقيـام دول اعضـاء واحـدة 

خططها وبرامجها الخاصة».
وكتب سـاركوزي وميركل في رسـالتهما «لا يزال 
مـن الضروري الاسـتمرار فـي نهج منسـق لتحقيق 

اكبر قدر من الفوائد للاتحاد كله».
مـن جهتهـم سـيقوم وزراء ماليـة دول الاتحـاد 
ببحـث كيفيـة التخلص مـن الأصول عاليـة المخاطر 
التي تسـمم النظـام المصرفـي. وسـيناقش الوزراء 
أفضـل السـبل لتخلـص بنـوك بلادهم مـن الأصول 
عاليـة المخاطـر وغيـر الآمنـة التي أصبحـت نتيجة 
للأزمـة الماليـة العالميـة غيـر مرغـوب فيهـا وصعب 

تحديد سعر لها. 
يذكر انه منذ بداية الأزمة المالية العالمية في خريف 
عـام 2007  بلغ إجمالي خفـض محافظ الأصول أكثر 
مـن تريليون دولار بقليـل. وكان ثلاثـة أرباع الرقم 
تقريبا من نصيب البنوك الأمريكية مع إعلان البنوك 
الأوروبية عن خفض أصول عالية المخاطر او عديمة 

القيمة بمقدار 294 مليار دولار أخرى. 
ورغـم الجهـود الحكوميـة إلا أن الأزمـة لا تـزال 

بعيدة جدا عن الانتهاء. 
ويقـدر صنـدوق النقـد الدولـي إجمالي خسـائر 
البنوك لمـا يطلق عليها «أصول عاليـة المخاطر» بأنه 
قـد يصل في نهاية الأمر إلـى 2.2 تريليون دولار. في 
حـين يـرى آخـرون أن الرقـم الأكثر واقعيـة هو 3.6 
تريليـون دولار وذلـك بالنسـبة للولايـات المتحـدة 

بمفردها. 
وهنـاك اتفـاق عام بـأن تغلـب النظـام المصرفي 
على مثل تلـك المنتجات المعقدة وعديمة القيمة وغير 
المرغـوب فيهـا سـيعيد الثقة ويتسـبب فـي حدوث 

تدفق ائتماني من جديد. 
ووضعـت المفوضيـة الأوروبية والبنـك المركزي 

الأوروبـي عـددا مـن «الخطـوط العريضـة» التـي 
يتـم بحثهـا حاليا مـن جانـب وزراء ماليـة الاتحاد 
الأوروبـي للتخلـص مـن الأصـول عاليـة المخاطـر 
وهـي كالتالـي: - المشـاركة فـي برنامج مـن جانب 

المؤسسات المالية يجب أن يكون طوعيا. 
تتسـم  أن  يجـب  الأصـول  تلـك  مثـل  قيمـة   -
بالشـفافية والاسـتقلال قـدر الإمـكان مـع إمكانيـة 

الاستعانة بخبراء من طرف ثالث. 
- لابـد أن يكـون هنـاك درجة ملائمة من تقاسـم 

المخاطر بما يحد من التكاليف على الحكومات. 
- يجب أن تواصل المؤسسـات العمل وفقا لمبادئ 

النشاط التجاري. 
ونظرا لأنـه يجب السـماح للدول بوضـع نظمها 

الخاصة بها، فإن المفوضيـة الأوروبية - التي تقوم 
بدور الحارس لمعاهدات الاتحاد الأوروبي وللسوق 
الواحـدة - تريـد أن تضمـن أن حكومـات الـدول لا 
تحاول أو تحمي بنوكها على حساب البنوك العاملة 

في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. 
العريضـة»  «الخطـوط  ورقـة  مسـودة  وقالـت 
للمفوضيـة إنـه لهـذا السـبب، كانـت هنـاك حاجة 

للتوصل إلى «منهج متماسك للاتحاد الأوروبي». 
وأحـد الحلول التـي يتم بحثها هو الاشـتراك في 
إنشـاء ما يطلق عليـه «بنوك الأصـول المعدومة/ او 
البنـك الرديء» الذي سـيتلقى كل الأصول المعدومة 
والمشـكوك فـي تحصيلهـا للتعامل معهـا والتخلص 

منها. 

الاتحاد الاوروبي يستعد لقمة استثنائية
لمواجهة الازمة المالية والنزعات الحمائية

■ لندن - رويترز: أغلقت الأسهم 
الأوروبيــة منخفضــة يــوم الثلاثاء 
بعدمــا خــاب أمــل المســتثمرين في 
الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  خطــة 
لمســاعدة القطــاع المالي مــع تصدر 
النفــط  وشــركات  البنــوك  أســهم 

خسائر السوق في أوروبا.
يوروفرســت300  مؤشــر  وفقــد 
لأسهم الشــركات الأوروبية الكبرى 
2.4 فــي المئة ليغلق بحســب بيانات 

غير رسمية عند 810.34 نقطة.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية 
عن خطة إنقاذ مالي معدلة لاسقاط ما 
تصل قيمته إلى 500 مليار دولار من 
الأصول الفاســدة من دفاتر البنوك 
ودعم تقديم قــروض جديدة قيمتها 
تريليــون دولار عــن طريــق برنامج 
موسع لمجلس الاحتياطي الاتحادي 

(البنك المركزي الأمريكي).
وقــال مايــك لينــوف المحلل لدى 
كانــت  «الســوق  دولفــين  برويــن 
تتطلع منــذ فترة طويلة إلى خطوات 

صنــاع  مــن  ومحــددة  واضحــة 
السياســات بشــأن ســبل اســقاط 
هــذه الأصــول الفاســدة. البيان لا 
يفصح عــن الكثير وقــد خاب الأمل 
فيه مــع انتظار الســوق للتفاصيل. 
إلــى  تتطلــع  (الأســواق)  كانــت 
توجيــه إيجابــي وما لم تعثــر عليه 
فإنها ســتعبر عن استيائها بدلا من 

تقديرها».
أبــرز  مــن  البنــوك  قطــاع  وكان 
المؤشــر.  علــى  الســلبية  المؤثــرات 
وتراجعت أسهم اتش.اس.بي.سي 
وسوسيتيه  تشــارترد  وســتاندرد 

جنرال ما بين 3.2 و6.7 في المئة.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر 
فايننشــال تايمــز100 فــي بورصة 
لندن 2.2 في المئة بينما خسر مؤشر 
داكــس لأســهم الشــركات الألمانية 
الكبرى في بورصة فرانكفورت 3.5 
فــي المئة. وهبط مؤشــر كاك 40 في 

بورصة باريس 3.6 في المئة. 
وعند اغلاق البورصات الاوروبية 

كانت الأســهم الأمريكيــة عند أدنى 
مســتوياتها بجلســة معاملات قبل 
الظهــر (بتوقيــت شــرق الولايــات 
المتحــدة) مع قلــق المســتثمرين من 
أن خطة كشــف عنها وزير الخزانة 
النظــام  لتعزيــز  غيثنــر  تيموثــي 
المصرفــي قــد لا تكون كافيــة لكبح 

تفاقم الأزمة المالية.
وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 
القطاعــي لأســهم الشــركات المالية 

أكثر من أربعة بالمئة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 
لأسهم الشــركات الأمريكية الكبرى 
176.50 نقطــة أي مــا يعــادل 2.13 
في المئة ليصل إلــى 8094.37 نقطة. 
وفقد مؤشــر ستاندرد اند بورز 500 
الأوســع نطاقا 19.94 نقطة أو 2.29 
في المئة مسجلا 849.95 نقطة. ونزل 
مؤشــر ناســداك المجمع الذي تغلب 
التكنولوجيا  شــركات  أســهم  عليه 
28.98 نقطــة أو 1.82 فــي المئــة إلى 

1562.58 نقطة. 

بورصات الأسهم في أوروبا تغلق منخفضة 
وسط احباط بشأن خطة التحفيز الأمريكية

■ واشنطن - رويترز - دب ا: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي 
امس الثلاثاء خطـة إنقاذ اقتصادي قيمتها 838 مليار دولار مما 
يمهـد لمفاوضـات صعبة بشـأن الحجـم والمدى النهائـي لإنفاق 
وتخفيضـات ضريبيـة يهدفـان إلـى انتشـال البـلاد مـن ركود 

عميق.
وبموافقـة جمهوريـة ضعيفة صـوت مجلس الشـيوخ الذي 
يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 61 صوتا مقابل 37 لصالح 
الحزمـة التي تختلف بدرجة كبيرة عـن اجراء قيمته 819 مليار 

دولار أقره مجلس النواب منذ أسبوعين تقريبا.
ويريد الرئيس باراك أوباما وضع مشـروع القانون النهائي 
على مكتبه مطلع الأسبوع القادم مما يعني أن على المفاوضين من 

كلا الجانبين بدء مباحثاتهم بشأن الصورة النهائية للحزمة. 
وتعتـزم ادارة اوبامـا تعزيز جهودها في تحقيق الاسـتقرار 
فـي القطـاع المالـي الامريكـي وذلـك عـن طريـق ضخ أكثـر من 
تريليون دولار فـي النظام من خلال ضمانـات حكومية جديدة 
وعمليات إقراض و السـيطرة على رأس المـال الخاص للحفاظ 
على اسـتمرار البنوك في القيام بعملهـا وإعادة توفير الائتمان 

إلى المستهلكين الأمريكيين. 

وهـذه هـي أول خطـة تضعهـا الإدارة الأمريكيـة الجديـدة 
بقيادة الرئيس باراك أوباما في هذا الشأن. 

الماليـة  الإجـراءات  أن  أمريكيـة  إعلاميـة  تقاريـر  وذكـرت 
الجديدة تشـمل الوكالات الحكومية كما تتضمن شراكة جديدة 
بـين القطاعـين العام والخاص لشـراء بعض الأصـول المتعثرة 
المرتبطـة بالرهـن العقاري والتي سـببت خسـائر فـي ميزانية 

البنوك. 
كمـا سـتظل نسـبة كبيـرة مـن السـندات المدعومـة بالرهن 
العقـاري فـي أيدي المؤسسـات المالية، إلا أن المصارف سـتكون 

مضمونة من قبل الحكومة ضد بعض من أسوأ الخسائر. 
وسـجلت المؤسسـات الماليـة الأمريكيـة أكثر مـن 500 مليار 
دولار خسائر حتى الآن في أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير، 
وذلـك نتيجة للتراجع الحاد في سـوق الإسـكان الذي أدى إلى 
حبـس الرهن الخـاص بأكثر مـن 3 ملايـين منزل فـي الولايات 

المتحدة وهو رقم قياسي. 
كمـا أنه مـن المحتمـل أن تضـخ إدارة أوباما مئـات المليارات 
الإضافية في البنوك التي مازال العديد منها مهدد بالإفلاس مما 

تسبب في وقف إقراض العملاء. 

ادارة اوباما ستضخ تريليون دولار لدعم النظام المالي 
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التحفيز الاقتصادي 

رئيـس  قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الـوزراء البريطانـي غـوردون بـراون 
يـوم الاثنـين إن صندوق النقـد والبنك 
منهمـا  بالغـرض  يفيـان  لا  الدوليـين 
واسـعة  تعديـلات  إلـى  ويحتاجـان 
بعد أسـوأ أزمـة مالية فـي العالم تعيها 

الذاكرة.
وفي نـدوة تهدف إلى إعـداد جدول 
أعمـال قمة زعمـاء مجموعة العشـرين 
التي تستضيفها لندن في نيسان/ابريل 
قـال بـراون للأكاديميـين المجتمعين إن 
هناك حاجة إلى «قفـزة جريئة للأمام» 

لمنع وقوع أزمات في المستقبل.
واضاف «يمكنكـم ان تنظروا عندئذ 
كيف يمكن لمجموعة العشـرين ان تصل 
الـى ترتيبـات علـى المسـتوى الدولـي 
يكون لها معنى وحقيقة نفس المشـاكل 
التـي تظهـر فـي اقتصـاد محلـي تظهر 
فـي الاقتصـاد العالمي. البنـوك بحاجة 
الـى ان يكون بها رأس مـال مرة اخرى 
ضـروري  والمالـي  النقـدي  والحافـز 
وفـي نفـس الوقـت فـان هنـاك حاجة 
لاسـتئناف التمويل ولا يمكنني ان ارى 
وسـيلة للقيام بذلك ولاسيما للاسواق 
بـدون  الناميـة  الـدول  فـي  الصاعـدة 

الماليـة  للمؤسـات  الكامـل  الانخـراط 
والاعتـراف بانهـا بحاجة الـى التغيير 
الجوهـري اذا كان لنا ان نحل المشـاكل 

التي نعاني منها».
ويجتمع زعماء مجموعة العشـرين 
التي تضم دولا صناعيـة مثل الولايات 
واقتصـادات  وبريطانيـا  المتحـدة 
صاعـدة مثـل الصـين والهند فـي لندن 
يوم الثاني من نيسـان لمناقشـة الأزمة 

المالية العالمية.
يسـتضيف  الـذي  بـراون  ويصـف 
القمة مؤتمـر لندن الـذي يحمل عنوان 
«الاسـتقرار.. النمـو.. الوظائـف» بأنه 
اتفاقية بريتون وودز جديدة على غرار 
المؤتمر الذي ضـم 44 بلدا في عام 1944 

والذي أسس النظام المالي الحديث.
وقال المدير التنفيذي لصندوق النقد 
الدولـي دومينيك شـتراوس- كان ان 

الصندوق قـد يحتاج الـى اموال خلال 
سـتة اشـهر لتمويـل عمليـات الانقـاذ 
للـدول التـي سـقطت ضحيـة للازمـة 
بالفعـل  الصنـدوق  واعطـى  الماليـة. 
قروضا لدول من ايسلندا الى باكستان 
خـلال الاشـهر الاخيـرة عندمـا دفعـت 
ازمـة الائتمـان الاقتصـاد العالمـي الـى 

هبوط شديد.
وأضـاف بـراون أن مـن الضـروري 

أن يمتلـك العالـم نظامـا للانـذار المبكر 
لرصد الاضطرابات في المسـتقبل وإنه 
ينبغـي منح الجهـات التنظيميـة مزيدا 

من السلطات لتطبيق توصياتها.
وعالج براون ايضا فـي ندوة اليوم 
قضية علاوات المصرفيين. وفي محاولة 
لتخفيف السخط الشعبي المتزايد تعهد 
بـراون بانهـاء سياسـة المكافـآت على 
الفشـل في نظام مالي يعاني من الشلل 

بسبب ازمة الائتمان.
وقال براون «لا مكافآت على الفشـل 
المسـتمر  النجـاح  علـى  المكافـآت  بـل 
علـى المـدى الطويل..لقـد مضـت ثقافة 
الثقافـة  وبـدأت  القديمـة  العـلاوات 
الجديدة التي تكافيء النجاح الدائم».

غيـر انـه لـم يصـل الـى حـد منـع 
العـلاوات فـي البنـوك التـي حصلـت 
علـى دعـم الدولة علـى الرغـم من قول 
شـخصية بارزة في حزب العمال الذي 
يقوده ان مثل تلك العلاوات «سـتكون 

اقتصاديا وسياسيا مثيرة للسخط».
وقال بنك باركليـز ان دفع العلاوات 
في البنك سيتم خفضها الى النصف في 
عام 2008 بعد انخفاض ارباحه بنسبة 

14 في المئة.

براون: البنك الدولي وصندوق النقد بحاجة
لتعديلات واسعة لمنع وقوع أزمات اخطر بالمستقبل

متحـدث  قـال  رويتـرز:   - موسـكو   ■
باسـم الحكومـة الروسـية أمـس الثلاثـاء 
انهـا لا تدرس اي خطة لإعادة هيكلة ديون 
الشـركات ولا تجـري محادثـات مـع بنوك 

أجنبية في هذا الشأن.
فـي  نبـأ  بعـد  المتحـدث  تعقيـب  جـاء 
صحيفـة (نيـكاي) الاقتصاديـة اليابانيـة 
قـال ان بنوكا روسـية طلبت مـن الحكومة 
المسـاعدة في اعادة هيكلـة ديون خارجية 
للشـركات قيمتهـا 400 مليـار دولار. وادى 

النبأ الى هبوط اليورو.
بيسـكوف  دميتـري  المتحـدث  وقـال 
لـدى  كهـذه  لخطـط  وجـود  «لا  لرويتـرز 
بـاي  المتصلـة  والمعلومـات  الحكومـة. 
محادثـات مـع بنـوك اجنبية فـي موضوع 
اعادة الهيكلة لا تعبر عن الواقع». واضاف 
المتحـدث قولـه «معلومات نيكي مشوشـة 

تشويشا كاملا».
وقـال وزير الماليـة اليكسـي كودرين لـ 
لا  الروسـي  الاتحـاد  «حكومـة  «رويتـرز» 

تنـوي دراسـة مسـألة اعادة هيكلـة ديون 
الشـركات للبنوك والشـركات الروسية». 
المستشـار  دفوركوفيتـش  اركادي  وقـال 
أي  تقـدم  لـم  إنـه  للكرملـين  الاقتصـادي 
والشـركات  النـوع  هـذا  مـن  مقترحـات 
الروسـية تواصـل سـداد خدمـات ديونها 
بشـكل طبيعي.  وكانت (نيكاي) نقلت عن 
أناتولي اكسـوكوف رئيس اتحـاد البنوك 
قولـه إن المجموعـة طلبـت مـن الحكومـة 

المساعدة في محادثات مع الدائنين. 
لاحـق  وقـت  فـي  اكسـوكوف  وقـال 
لـرويترز إن إعادة هيكلة ديون الشـركات 
كانـت مجرد فكرة ولم ترفـع إلى الحكومة. 
وأضـاف «مـا نسـبته الصحيفـة لـي غيـر 
سـيكون  انـه  «الفكـرة  وتابـع  صحيـح». 
مـن الجيـد إذا اتفـق جميـع الدائنـين على 
إعـادة هيكلـة الديـون. جوهـر الموضـوع 
هـو ان البنـوك الأجنبيـة سـتفضل مبادئ 
موحدة لإعادة الهيكلة وان تكون الحكومة 

الروسية مشاركة فيها». 

ورغـم نفي الكرملـين لتقريـر الصحيفة 
إلا ان رد فعل السـوق يشـير إلـى المخاوف 
المسـتثمرين  مـن  العديـد  بـين  السـائدة 
بشـأن ديـون خارجيـة قيمتهـا 136 مليـار 
دولار والفوائد التي يتعين على الشـركات 

الروسية دفعها هذا العام. 
ونزل اليورو بنحو 1.2 بالمئة إلى 1.2850 
دولار في وقت سابق لكن جرى تداوله عند 
مسـتوى 1.2925 دولار في السـاعة 08:40 
إن  متعاملـون  وقـال  غرينتـش.  بتوقيـت 
اليـورو تحرك بسـبب العلاقـات التجارية 
روسـيا  مـع  الأوروبـي  للاتحـاد  القويـة 
والقـروض التـي قدمتهـا بنـوك أوروبيـة 

لشركات روسية. 
بنـك  فـي  المحلـل  ويفـر  كريـس  وقـال 
الاسـتثمار اورالسـيب فـي موسـكو «على 
الرغم من نشر النفي إلا ان هذا الأمر سيؤثر 
على التعاملات روسيا والبنوك الاوروبية 
واليـورو اليـوم وسـيرى الكثيـرون انه لا 

دخان بدون نار». 

روسيا تنفي انها تدرس اعادة هيكلة 
400 مليار من ديون الشركات لبنوك اجنبية

■ زوريخ – رويترز: مني بنك يو.بي.
اس بأكبر خسائر سنوية تتكبدها شركة 
فـي تاريـخ سويسـرا وقال إنه سـيلغي 
ألفي وظيفة في قطاع الأنشطة المصرفية 
الاسـتثمارية بينما يسـعى لاعادة بناء 
أزمـة  وتجـاوز  الثـروات  إدارة  وحـدة 

الائتمان.
وتسـارع انسـحاب عملاء مـن ذراع 
إدارة الثـروات ذات الأهمية الرئيسـية 
للبنـك في الربع الأخير من العام الماضي 
لكنـه قـال إن صافـي الأمـوال الجديدة 
إدارة  وحدتـي  فـي  ايجابيـا  أصبـح 
ينايـر  فـي  الأصـول  وإدارة  الثـروات 
الثانـي وذلـك فـي أول مؤشـر  كانـون 

ايجابي بعد ثلاثة فصول سلبية.
وأعلن البنك امس عن خسائر صافية 
أكبر مـن المتوقـع بلغت 8.1 مليـار فرنك 
دولار)  مليـارات  (سـبعة  سويسـري 
سـنوية  وخسـائر  الأخيـر  الربـع  فـي 
بلغـت 19.7 مليـار فرنك هـي الأكبر على 

الإطلاق التي تتكبدها شركة سويسرية 
وتجـاوزت التوقعـات لخسـائر قيمتها 

18.7 مليار فرنك.
وجـاءت الخسـائر الفصلية بسـبب 
خسـائر هائلـة بلغـت 8.8 مليـار فرنـك 
فـي المعامـلات عـلاوة علـى بيـع أصول 
عالية المخاطر بمليارات الفرنكات للبنك 
تدخلـت  عندمـا  السويسـري  الوطنـي 
الأول/ تشـرين  فـي  لإنقـاذه  الدولـة 

اكتوبر.
وقال مارسيل رونر الرئيس التنفيذي 
للبنـك للصحافيـين إن يو.بـي.اس لـن 
عـن  نقديـة  أربـاح  توزيعـات  يصـرف 
نتائج 2008 لكنه لايزال يأمل في العودة 
إلى الربحية في 2009 بعدما حقق بعض 
المؤشـرات الايجابية في كانون الثاني/

ينايـر. وأضـاف «دخلنـا العـام الجديد 
ببدايـة مشـجعة لكـن الأجـواء سـتظل 
صعبة ومتقلبة إذ أن الاقتصاد الحقيقي 

لم يبلغ الأسوأ حتى الآن».

بنك يو.بي.اس يتكبد أكبر خسارة 
في تاريخ الشركات السويسرية

■ الريـاض - ا ف ب - رويتـرز:  وصل الرئيس 
الصينـي هو جينتاو الى الريـاض أمس الثلاثاء في 
زيارة للسـعودية تسـتمر ثلاثة ايـام وتهيمن عليها 
المواضيـع النفطيـة والاقتصاديـة، فـي اطـار جولة 
ستشـمل ايضا اربـع دول في القـارة الافريقية التي 

يتعاظم فيها نفوذ بكين.
ويتوقـع ان يتـم خـلال الزيـارة توقيع عـدد من 
الاتفاقيـات فـي مجـال تعزيـز التعـاون التجـاري 

والخدمات الصحية وغيرها من المجالات الاخرى.

الـى  جينتـاو  لهـو  الثانيـة  الزيـارة  وتعكـس 
السـعودية منذ نيسـان (أبريل) 2006، رغبة الصين 
فـي تامين امـدادات نفطيـة وبتروكيميائيـة لتغذية 
صناعاتها التحويلية، كما تجسـد الاهمية المتعاظمة 
للعلاقة بـين اكبر مصدر للنفط فـي العالم واكبر بلد 

في العالم من حيث عدد السكان.
وسـيلتقي الرئيس الصيني الامـين العام لمجلس 
التعاون عبدالرحمن العطية اليوم الأربعاء لمناقشة 
التطورات المتعلقة بتوقيـع الصين والمجلس اتفاقية 

السـفارة  نشـرته  بيـان  حسـب  الحـرة،  للتجـارة 
الصينية في الرياض.

وبينما من المفترض ان توقع الصين والسـعودية 
علـى اتفاقيـات في مجـالات عـدة، تبقى الـواردات 
الصينية من النفط السـعودي اضافـة الى المنتجات 
النفطيـة في صلـب العلاقة بـين البلدين، كمـا قالت 

السفارة.
وقالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية الصينية 
جيانـغ يو ان بكين مهتمة بتقوية العلاقات في مجال 

الطاقـة مع المملكـة العربيـة السـعودية ، التي تملك 
اكبـر احتياطـي نفطي في العالـم.  واضافت «المملكة 
العربيـة السـعودية هـي أكبـر مصـدر للنفـط الـى 
الصين... ونحن نقدر الـدور الذي تقوم به، ونتطلع 

الى تعزيز التعاون في هذا الميدان». 
وتعتمـد العلاقـات التجارية بـين الرياض وبكين 
علـى الصفقات طويلة الاجل لتوجيـه الاحتياطيات 
السـعودية الكبيـرة إلـى أسـواق الصين المتعطشـة 

للطاقة. 

الرئيس الصيني يزور السعودية والنفط في صلب اهتماماته

اعلــن  ب:  ف  ا   - واشــنطن   ■
لورنس سامرز المستشار الاقتصادي 
للرئيــس الاميركي بــاراك اوباما يوم 
الاثنين ان الانتعــاش الاقتصادي في 
الولايات المتحدة يمكــن الا يحصل إلا 

في بداية 2010.
فــي شــبكة  وردا علــى صحافــي 
سيســتأنف  متى  ســأله  ســي.ان.ان 
الاقتصاد انتعاشــه ومتى يصبح في 
وســع الولايــات المتحدة اســتحداث 
فــرص عمل، اجاب ســامرز «ربما في 
نهاية الســنة، وربما في بداية الســنة 
المقبلة» و»ربما قبل». واضاف ان ثمة 

شــيئا اكيدا هو ان ذلك «سيحصل مع 
(خطة الانقاذ التي طرحتها الحكومة) 

أو انه لن يحصل من دونها».
وكان كانــون الثاني/يناير شــهرا 
مؤلمــا لفــرص العمــل فــي الولايــات 
المتحــدة: فالارقــام الرســمية تفيد ان 
598 الــف فرصة عمل قد الغيت، وهذا 
مــا لــم يحصــل منــذ كانــون الاول/

ديسمبر 1974.
ومنذ البداية الرســمية للكساد في 
كانون الاول 2007، خسرت الولايات 
عمــل،  فرصــة  مليــون   3.6 المتحــدة 
وحوالــى نصفها في الاشــهر الثلاثة 

الاخيــرة. والناتج القومــي الخام في 
الولايات المتحدة الذي تراجع 0.5٪في 
الفصــل الثالث، تراجــع بمقدار ٪3.8 
في الفصل الرابع، وهذا ما لم يحصل 
منــذ 1982. وهذا الرقــم مؤقت ايضا، 
لأن عددا من المحللــين يتوقعون اعادة 

نظر غير مؤاتية لهذا التقدير الاول.
وفــي توقعاتــه التــي اصدرها في 
بداية الشــهر الماضي  كان الاحتياطي 
الفدرالي (البنــك المركزي) يعول على 
تراجــع النشــاط علــى امتــداد العام 
2009، لكنه اعتبر ان النمو سيستأنف 

في الفصل الثاني.

مستشار اوباما الاقتصادي: الانتعاش 
قد لا يحصل قبل مطلع العام المقبل

■ بروكسـل - ا ف ب: دعـا منتـدى وزراء المالية في منطقة مجموعة اليورو يوم الاثنين الشـركات 
الـى تفادي اللجوء الى فصل العمال بالجملة في مواجهة الازمة الاقتصادية وتفضيل البطالة الجزئية 

نظرا لوضع سوق العمل «المقلق».
واعلـن رئيـس مجموعة اليـورو جان كلـود يونكر رئيس وزراء لوكسـمبورغ فـي مؤتمر صحافي 
عقب اجتماع في بروكسـل «اننا نعتقد ان اللجوء بسرعة وبدون تأن الى فصل العمال بالجملة ليست 

الطريقة المناسبة».
واضـاف «اننـا نريد بقدر الامكان ان تسـتخدم الشـركات اكثر ما يمكن البطالـة الجزئية» موضحا 
ان «الشـركات والسـلطات العمومية سـتمزج بين تطبيق ترتيبات البطالة الجزئية وعروض التاهيل 

للذين تشملهم البطالة الجزئية».
وتوصـي وثيقـة اعتمدت خـلال الاجتمـاع باللجوء الـى «تدابير محـددة» من اجل «المسـاعدة في 
مواجهـة تحديات سـوق العمـل»، ومنها العمـل بدوام جزئي «الذي يمكن ان يسـاعد في منع تسـريح 

العمال بالجملة».
واوضحت الوثيقة ان «ضبط ساعات العمل الذي يعتمد بالنظر الى حاجات الانتاج يمكن ان يكون 
مصـدرا مهما للمرونة في سـوق العمل»، مشـيرة من جهة اخـرى الى ان «تدابير تأهيـل محددة تمزج 

بأنظمة العمل بدوام جزئي مرن يمكن ان تبدو شديدة الفعالية».
وتأتي هذه الدعوة في وقت لا تتوقف نسبة البطالة في منطقة اليورو وفي مجمل الاتحاد الاوروبي 

عن الارتفاع منذ بضعة اشهر. وهذه نتيجة اسوأ ركود تشهده اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
واكـد يونكـر ان وضع سـوق العمل «مقلـق». واضـاف «ننطلق من الفكـرة القائلة بأن مسـتويات 

البطالة ستشهد مزيدا من الارتفاع خلال 2009».
وارتفعت نسبة البطالة في منطقة اليورو 8٪ في كانون الاول/ديسمبر، وهو اعلى مستوى تبلغه 

منذ اكثر من سنتين. وسجل بعض البلدان مستويات مقلقة جدا، مثل اسبانيا حيث بلغت ٪14.4.
وتفيد التوقعات الاخيرة للمفوضية الاوروبية ان الركود سيترافق مع ارتفاع لنسبة البطالة يناهز 

ثلاث نقاط في منطقة اليورو بين 2008 و2010.

دول اليورو تدعو الشركات 
لتفادي فصل العمال بالجملة

■ لنـدن- يو بـي آي: حذّر وزير بريطانـي من أن الركود 
الاقتصادي الـذي تعاني منه بلاده حالياً سيسـتمر 15 عاماً 
ويسـاهم فـي تغييـر المنظر السياسـي فـي المملكـة المتحدة، 
واعتبره الأسـوأ من نوعـه منذ فترة الثلاثينيـات من القرن 

الماضي.
وقـال وزيـر المـدارس إد بولـز فـي تصريـح نُشـر أمـس 
الثلاثـاء «نواجه أخطر ركود اقتصـادي عالمي من نوعه منذ 
أكثـر مـن 100 عامـا، كمـا أن الأزمة الماليـة التي نعانـي منها 
هـي أكثر خطـراً وقوة من الأزمة التي تعرضنـا لها عام 1930 
ونتذكر جيداً كيف سـاهم الإقتصاد في تلـك الفترة بصياغة 

شكل السياسة».
واضـاف «أن الإقتصـاد سـيحدد طبيعـة سياسـاتنا فـي 
بريطانيـا خـلال العـام المقبـل والسـنوات الخمـس المقبلـة 
والسـنوات العشـر المقبلـة وحتـى الأعوام الخمسـة عشـر 
المقبلة لأن ما نشـهده الآن هي أحداث زلزالية سـتغير شـكل 

السياسة».
وحـذّر بولـز من احتمـال أن يسـاهم الركـود الإقتصادي 
فـي خدمة الجماعـات اليمينية المتطرفة، وقال «نشـاهد الآن 
حقائق العولمة بسـرعة وخطى وضراوة لم يشهدها أحد منا 

من قبل».

وزير بريطاني: الركود الاقتصادي الحالي
هو الأسوأ منذ الثلاثينات وسيستمر 15 عاماً
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■ لنـدن - د ب أ: بعـد سـبعة شـهور 
فيليبـي  لويـس  البرازيلـي  قضاهـا 
سـكولاري في منصب المدير الفني لفريق 
تشيلسـي الإنكليـزي لكرة القـدم، أعلن 
النادي الاستغناء عن خدمات المدرب بعد 
سلسلة من العروض المتواضعة والنتائج 
الهزيلـة التي قلصـت فرصـة الفريق في 

إحراز لقب الدوري الإنكليزي. 
وأعلـن النـادي اللندنـي قـرار إقالـة 
المـدرب بعد يومـين من تعادل تشيلسـي 
سـلبيا على ملعبـه «سـتامفورد بريدج» 
أمام هال سـيتي ضمن منافسات الدوري 

الإنكليزي. 
ولم يحقق تشيلسي سوى انتصارين 
لـه بالـدوري  فـي آخـر سـت مباريـات 
ليتراجـع إلى المركـز الرابع بفارق سـبع 
نقاط خلـف المتصدر مانشسـتر يونايتد 

حامل اللقب. 
وأسـندت مهمة تدريب الفريق بشـكل 
ويلكينـز  راي  المسـاعد  للمـدرب  مؤقـت 
وذلك لحين تعيين مدير فني جديد، وذكر 
النـادي «بدأنا بالفعـل البحث عن مدرب 
جديـد ونأمـل أن نجـد الرجـل المناسـب 

للمنصب في أقرب وقت ممكن». 
والتزم سـكولاري الهـدوء والاحترام 
فـي رد فعلـه علـى قـرار النـادي، وقـال 
المدرب البرازيلي «إنني شـاكر لحصولي 
علـى فرصـة العمل مـع تشيلسـي وعلى 

تجربتي في الدوري الإنكليزي. 
وأضاف سكولاري «كانت تجربة قيمة 
للغايـة. أشـعر بالأسـف لعدم اسـتمرار 
عملـي مـع الفريـق لفتـرة أطـول. لكنني 
أتمنى لتشيلسي حظا وافرا في البطولات 

الثلاثة التي يتنافس بها. 

واعتـرف سـكولاري «أريـد أن انتهـز 
الفرصـة وأعلـن أننـي سـأظل مقيمـا في 

لندن. سأرد على الإعلام قريبا». 
وكان سـكولاري، الـذي قـاد المنتخب 
البرازيلي للفوز بلقب كأس العالم 2002، 
قد تولى تدريب تشيلسـي فـي حزيران/

يونيـو الماضي خلفـا للإسـرائيلي أفرام 
جرانت. 

ومبشـرة  جيـدة  المؤشـرات  وكانـت 
في البداية حيث حقق تشيلسـي سـبعة 
انتصارات وتعادلا واحدا، مع مانشستر 
يونايتد 1/1، خلال أول تسع مباريات له 

في الدوري. 
ومع توالـي أهداف تشيلسـي انهالت 
عبارات الإشادة على سكولاري ووصف 
بأنه أدخل عنصر الإبداع في الفريق، لكن 
الحـال بـدأ يتغيـر عندما ألحـق ليفربول 
بفريق تشيلسـي الهزيمـة الأولى له على 
خلالهـا  حافـظ  مبـاراة   86 بعـد  ملعبـه 
تشيلسـي على سـجله خاليا من الهزائم 

في ستامفورد بريدج. 
وبعدها تدهورت نتائج تشيلسي على 
ملعبه وكان التعادل أمام هال سيتي يوم 
السـبت الماضـي هو الخامس لتشيلسـي 

على ستامفورد بريدج. 
وجاءت الهزيمة أمام ليفربول صفر/2 
والتعادل أمام هال سيتي سلبيا لتتقلص 
فرصة تشيلسـي بشكل كبير في المنافسة 

على اللقب هذا الموسم. 
 وقال المدرب الهولندي جوس هيدنيك 
امـس الثلاثـاء إنه مـن الممكـن أن يتولى 
تدريب فريـق تشيلسـي الإنكليزي لكرة 

القدم حتى نهاية الموسم الحالي. 
ويبحـث تشيلسـي عـن مـدرب يحـل 

مكان البرازيلي لويس فيليبي سكولاري 
الذي أقيل الاثنين من منصب المدير الفني 
للفريـق بعدمـا تولـى مسـؤوليته لمـدة 

سبعة شهور فقط. 
تدريـب  حاليـا  هيدينـك  ويتولـى 
المنتخـب الروسـي بعقـد يسـتمر حتـى 
نهايـة كأس العالـم 2010، لكـن المـدرب 
قال الثلاثاء إنه سـيفكر فـي التعاون مع 
رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي 

والذي يرتبط معه بعلاقة وثيقة. 
وقـال هيدينـك «يجـب أن أقـول إنـه 
موقـف اسـتثنائي. لـو كان هـذا الموقف 
قـد وقع فيه أي فريق آخر غير تشيلسـي 

لقلت بالطبع لا». 
وأضـاف هيدينك «ولكن تشيلسـي له 
وضـع مختلف نظرا لعلاقتـي الجيدة مع 
مالك النادي. لذلك أريد أن أساعد الفريق 

في هذا الموقف». 
بـين  بذلـك  هيدينـك  يجمـع  وربمـا 
المنصبين حتى نهاية الموسـم، ليتاح أمام 
تشيلسي وقتا أطول لإيجاد مدرب يتولى 

منصب المدير الفني بشكل دائم. 
وقـال هيدينك «لـن أتـرك منصبي مع 
المنتخـب الروسـي. فهـذا شـيء لا جدال 
فيـه.. عندمـا توليـت تدريـب المنتخـب 
الروسـي وقعـت عقـدا لفتـرة طويلة ولا 
أريـد أن أتـرك المنتخب قبل انتهـاء فترة 

التعاقد». 
مـن جهة اخـرى بـدأ فريق تشيلسـي 
الـذي ينافـس فـي الـدوري الانكليـزي 
الممتاز لكرة القدم الثلاثاء سعيه الحثيث 
بحثا عـن خلف لمدربـه المقـال البرازيلي 
ويبـدو  سـكولاري  فيليبـي  لويـس 
الهولنـدي فرانك ريكارد أبرز المرشـحين 

للمنصب.
وحفلت الصحف البريطانية بقصص 
ربطت ريكارد مدرب برشـلونة السـابق 
بالمنصـب الشـاغر فـي تشيلسـي بينمـا 
قـال بيري اوفـريم وكيـل أعمـال ريكارد 
إن الأخيـر مهتـم بالتدريـب فـي الدوري 
الانكليزي الممتاز بما أنه الآن بلا عمل عق 
3634896897 إقالته من تدريب برشلونة 

العام الماضي.
وقال اوفريم «نعم. ريكارد مهتم بتولي 
منصـب لفتـرة طويلة. لكن الأمـر يتعلق 
بجميع الشروط والخطط. ستكون خطة 
طويلـة الأمـد بالنسـبة له وليسـت فقط 
مهمـة لموسـم واحـد أو موسـم ونصـف. 
سـندرس كل عرض جدي مـن أي دوري 
كبيـر في اوروبـا وبالتأكيد سـيكون من 

بينها تشيلسي والدوري الانكليزي».
ويعد هولندي آخر هو جوس هيدينك 
المهمـين  المرشـحين  بـين  روسـيا  مـدرب 
بالنسبة لتشيلسـي رغم أنه نأى بنفسه 

عن المنصب الاثنين على ما يبدو.
ولا يـزال تشيلسـي ينافـس في ثلاث 
بطـولات وسـيكون حريصا علـى تعيين 

خلف لسكولاري سريعا.
ويواجـه الفريـق يوفنتـوس في دور 
السـتة عشـر بدوري أبطـال اوروبا هذا 
الشهر وتنتظره مباراة قوية في الدوري 
المحلي خارج ملعبه ضد اسـتون فيلا في 

الجولة المقبلة.
ومـن شـأن الهزيمـة فـي تلـك المباراة 
إنهـاء آمـال تشليسـي في المنافسـة على 
اللقب هذا الموسم وسـيكون عليه القتال 
للبقـاء ضمـن الأربعـة الكبـار والتأهـل 

لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.

سكولاري خارج أسوار
 ملاعب تشلسي بعد سبعة شهور فقط!

فرانك لامبارد (وسط) مع منتخب انكلترا في احدى مبارياته في التصفيات الاوروبية

■ مدريد - د ب أ: بعدما نجح فريق برشلونة في لفت 
أنظـار الجميع خلال الشـهور القليلـة الماضية من خلال 
تألقهم وتقدمهم بثبات في الدوري الأسباني لكرة القدم 
ستتحول أنظار عشـاق كرة القدم نحو نجوم برشلونة 
فـي رداء المنتخب الأسـباني عندما يلتقـي اليوم نظيره 
الإنكليزي في أبـرز المواجهات الودية الدولية التي تقام 

اليوم الأربعاء. 
وتشـهد مدينة أشبيلية الأسـبانية اليوم مواجهة من 
العيار الثقيل بين المنتخب الأسـباني الفائز بلقب بطولة 
كأس الأمم الأوروبيـة الماضية (يـورو 2008) والمنتخب 
الإنجليزي الذي اسـتعاد جزءا كبيرا مـن بريقه بقيادة 

مديره الفني الإيطالي فابيو كابيللو. 
وتحرص السلطات الأسبانية على تجنب أي هتافات 
أو إهانات عنصرية من المشجعين ضد اللاعبين أصحاب 

البشرة السمراء في المنتخب الإنكليزي. 
وأفسـدت هـذه الهتافـات المواجهة بـين الفريقين في 
العاصمـة الأسـبانية مدريـد عـام 2004 والتي فـاز فيها 

المنتخب الأسباني 1/صفر. 
كمـا فـاز المنتخب الأسـباني بنفس النتيجـة في آخر 
مواجهة بين الفريقين وكانت على استاد «أولد ترافورد» 
بمدينـة مانشسـتر الإنكليزية فـي شـباط/فبراير 2007 

حيث سجل أندريس إنييستا الهدف الوحيد للمباراة. 
وكان إنييسـتا واحـدا مـن خمسـة لاعبين مـن فريق 
برشلونة استدعاهم المدرب فيسـنتي دل بوسكي المدير 

الفني للمنتخب الأسباني لخوض هذه المباراة. 
وظهـر إنييسـتا بمسـتو رائـع خـلال المبـاراة التـي 
فـاز فيها برشـلونة 1/3 على سـبورتنج خيخـون مطلع 

الأسبوع الحالي بالدوري الأسباني. 
ولكن زميله كارلوس بيول مدافع برشلونة المخضرم 
اضطر للانسـحاب من قائمة المنتخب الأسباني في هذه 
المبـاراة بعدما تجددت إصابته فـي الفخذ خلال المباراة 

أمام خيخون. 
وقـد تكـون إصابة بيول سـببا فـي المشـاركة الأولى 
لزميلـه جيـرارد بيكيـه مدافـع برشـلونة مـع المنتخـب 

الأسـباني حيث استدعاه دل بوسـكي وزميله سيرخيو 
للمـرة  الأسـباني  المنتخـب  صفـوف  إلـى  بوسـكيتس 
الأولى.  وتألق بيكيه وبوسكيتس في صفوف برشلونة 

هذا الموسم بقيادة المدرب خوسيب جارديولا. 
أما اللاعب الخامس من صفوف برشـلونة فسـيكون 
خافـي هيرنانديـز الفائـز بلقـب أفضل لاعب فـي يورو 

 .2008
وقـال دل بوسـكي لـدى إعلانـه قائمـة الفريـق يوم 
الجمعـة الماضي «بيكيه وبوسـكيتس لاعبـان واعدان.. 
احـرص دائمـا علـى منـح الفرصـة للشـبان الموهوبين 

والمتحمسين». 
ومنـذ عـام 1999 لـم يصل عـدد لاعبي برشـلونة في 

المنتخب الأسباني إلى هذا العدد. 
وسـيكون الغائـب الوحيـد عـن صفـوف المنتخـب 
الأسـباني فـي مبـاراة اليـوم من بـين نجومه فـي يورو 
2008 هو سيسـك فابريجاس لاعب خط وسـط أرسنال 

الإنجليزي للإصابة. 
وسـيعتمد دل بوسكي بشـكل كبير على الفريق الذي 
فاز بيـورو 2008 قبل ثمانية شـهور حيـث يحرس إيكر 
كاسياس مرمى الفريق خلف الدفاع المكون من سيرخيو 
رامـوس وكارلـوس مارشـينا وخـوان كابديفيلا وربما 

يلعب بيكيه إلى جوارهم. 
ويتكـون خط الوسـط مـن ماركـوس سـينا وخافي 
سـانتياغو  أو  سـيلفا  وديفيـد  وإنييسـتا  هيرنانديـز 
كازورلا بينما يقود فيرناندو توريس وديفيد فيا هجوم 

الفريق. 
ولم يخسـر المنتخب الأسباني أي مباراة منذ تشرين 
الثان/نوفمبـر 2006 كما يتصدر حاليا التصنيف العالمي 
لمنتخبات كـرة القدم الصادر عن الاتحـاد الدولي للعبة 

(فيفا). 
المنتخـب  حققهـا  الانتصـارات  مـن  سلسـلة  وبعـد   
الإنكليـزي بقيادة مديره الفني الإيطالـي فابيو كابيللو 
في مواجهات رسمية وودية متوسطة المستوى ستكون 
الفرصـة سـانحة أمـام كابيللو لاختبـار القـوة الفعلية 

لفريقـه أمـام أحد الفـرق الكبيـرة على مسـتوى العالم 
عندما يلتقي وديا مع المنتخب الأسباني اليوم الأربعاء. 
وربما يكون المنتخب الانكليزي قد تغلب على مضيفه 
الألماني وديـا 1/2 في آخر مبارياته الدولية وذلك في 19 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكن المواجهة مع المنتخب 

الأسباني اليوم في أشبيلية سيكون لها طابع خاص. 
وأحرز المنتخب الأسباني قبل شهور قليلة لقب بطولة 
كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2008) والتي فشل 

المنتخب الإنكليزي في الوصول إلى نهائياتها. 
ولذلك فإن الفوز على المنتخب الأسباني يمثل مؤشرا 
حقيقيـا لمـدى تطـور مسـتوى المنتخب الإنجليـزي وما 
يحتاجـه الفريق من أجل القدرة على المنافسـة في كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقال كابيللـو «إنها مباراة مهمة للغاية لأنه أسـلوب 
مختلف في اللعب.. في المباراة أمام ألمانيا واجهنا الفريق 
صاحب المركز الثاني في يورو 2008 ولكنني مهتم للغاية 
بهذه المباراة لأن المنتخب الأسباني يقدم كرة قدم رائعة 
فهو سـريع للغاية. لكننا فريـق قوي وأعتقد أن المنتخب 
الإنكليـزي سـيكون قويـا فـي أسـبانيا.. أثـق كثيرا في 

فريقي. لدي ثقة كبيرة». 
ورغم ذلك لن يسـتطيع كابيللو الدفـع بجميع لاعبي 
التشـكيل الأساسـي للفريـق فـي هـذه المبـاراة حيـث 
سـيفتقد جهـود كل مـن سـتيفن جيـرارد ووايـن روني 
وثيو والكوت في هذه المباراة بسـبب الإصابة مما يتيح 

الفرصة أمام لاعبين آخرين لخوض هذه المباراة. 
كمـا تحـوم الشـكوك حـول مشـاركة المهاجـم إميـل 
هيسكي مما يعني أن كارلتون كول قد يشارك في المباراة 
بعدمـا لفت إليه أنظار كابيللو من خلال أدائه الراقي مع 

فريق ويستهام هذا الموسم. 
وقـال كابيللـو «مسـتوى كـول يتحسـن مـن مباراة 
لأخـرى.. تحركاتـه وقـوة التحاماتـه تبهرنـي.. عندما 
يلعـب في الهجـوم يجب أن يتحلـى بالهـدوء. وأحيانا 
يتميز بالسـرعة ويسـعى للتسديد السـريع. لكنه شاب 

ومثير». 

نجوم برشلونة يقودون أسبانيا اليوم 
أمام المنتخب الإنكليزي

■ نيقوسـيا - ا ف ب: تشـهد الملاعب العالمية اليوم 
الاربعاء سلسـلة من المباريات الدوليـة الودية في كرة 
القـدم اسـتعدادا لتصفيـات كأس العالـم فـي جنـوب 
افريقيـا عـام 2010 ابرزها يجمع فرنسـا مـع الارجنتين 

واسبانيا مع انكلترا.
مباراة منتخبي الارجنتين وفرنسـا سـتكون الثانية 
للاول بقيادة نجمه السابق دييغو مارادونا الذي تولى 
المهمة قبل اشهر وقاده الى الفوز على اسكتنلدا 1-صفر 

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مهمته الاولى.
وقـام مارادونـا بجولـة اوروبيـة لمراقبـة اللاعبـين 
الارجنتيـين بهـدف ضمهم الى التشـكيلة حيـث اكد ان 
المباراة «سـتكون فرصة لمشـاركة جميع اللاعبين الذين 
لم يشـاركوا في المباراة الاولى ضد اسـكلتندا»، مضيفا 
«ان التشـكيلة التـي سـتلعب غدا سـتخوض المباراتين 
المقبلتـين ضـد فنزويـلا وبوليفيـا فـي تصفيـات كأس 

العالم».
وتحتل الارجنتـين حاليا المركز الثالـث في تصفيات 
امريـكا الجنوبيـة برصيـد 16 نقطـة خلـف البارغواي 
والبرازيـل، علمـا بـان 4 منتخبات تتأهل الـى نهائيات 
المونديـال مباشـرة، ويخوض صاحـب المركز الخامس 
دورا فاصـلا ذهابا وايابـا مع صاحب المركـز الرابع في 

اتحاد الكونكاكاف.
واوضح مارادونا انه «يتعين مراقبة ثلاثة لاعبين في 
منتخب فرنسا هم نيكولاس انيلكا (تشلسي الانكليزي) 
وتييري هنري (برشـلونة الاسـباني) وفرانك ريبيري 

(بايرن ميونيخ الالماني) للسيطرة على المباراة».
ويواجه منتخب فرنسـا فـي المقابل صعوبات كبيرة 
فـي التصفيـات الاوروبيـة المؤهلة الـى المونديال حيث 
يحتل المركز الثالث في المجموعة السـابعة برصيد اربع 
نقـاط فقط مـن ثـلاث مباريـات، بينما تتصـدر صربيا 
الترتيب ولها تسع نقاط بفارق الاهداف امام ليتوانيا.

وتبرز ايضا مباراة اسـبانيا بطلة اوروبا مع انكلترا 
لما تزخر به صفوف المنتخبين بالنجوم.

يقـدم المنتخبـان عروضا جيـدة في تصفيـات كأس 
العالـم، فاسـبانيا تتصـدر ترتيب المجموعة الخامسـة 
برصيـد 12 نقطة من اربع مباريـات، وانكلترا ايضا في 
صـدارة المجموعـة السـابعة بالرصيـد ذاته مـن اربعة 

انتصارات متتالية.
المانيا تسـتضيف النـروج في مواجهة قوية تسـعى 
فيهـا بقيادة المـدرب يواكيـم لوف الـى تأكيـد احقيتها 
بصـدارة المجموعـة الرابعة مـن التصفيـات الاوروبية 
برصيـد عشـر نقـاط. علـى الصعيـد العربـي، تواجـه 

تونـس اختبارا مهمـا على ارضها ضد هولنـدا في اطار 
اسـتعداداتها للتصفيات النهائيـة المؤهله الى نهائيات 
كأس امم افريقيـا فـي انغـولا وكأس العالـم في جنوب 

افريقيا 2010.
وتلعـب مصر مع غانا، وقد شـهدت تشـكيلتها عودة 
لاعب وسـط الاهلـي محمد بـركات ومهاجم بوروسـيا 
دورتمونـد الالمانـي محمـد زيـدان بعـد غيـاب لفتـرة 
طويلـة. ويعود بركات الى التشـكيلة للمرة الاولى منذ 
حزيران/يونيـو 2006 عندمـا خاض آخر مبـاراة له مع 
الفراعنـة وكانـت امـام اسـبانيا، وذلك بسـبب خلاف 
بينه وبين المدير الفني حسـن شحاته لرفضه الانضمام 
الى صفوف المنتخب اثناء الاسـتعداد لبطولة كأس امم 
افريقيا التي اقيمت في غانا العام الماضي وتوج منتخب 

بلاده بطلا لها.
امـا زيـدان فيعـود الـى المنتخب للمـرة الاولـى منذ 
حزيران/يونيو الماضي بسـبب الاعتـذار عن الانضمام 
لصفـوف المنتخـب فـي مبارياتـه الودية الاخيـرة بعد 
مسـاهمته الكبيـرة فـي التتويـج القـاري لمصـر للمرة 

السادسة في تاريخها.
ويلعب المغرب مع تشيكيا، وتلتقي الجزائر مع بنين، 

وليبيا مع الاوروغواي، والكويت مع اذربيجان.

فرنسا - الارجنتين واسبانيا - انكلترا ابرز المواجهات اليوم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
يلتقي في السـابعة من مسـاء اليوم 
الأربعـاء منتخبا مصر وغانا في مباراة 
غمـار  لخـوض  اسـتعدادا  تجريبيـة 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  التصفيـات 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا .
وحشـد منتخـب مصـر العديـد مـن 
لاعبيـه المحترفـين أبرزهـم عمـرو زكي 
الانكليـزي  أتليتـك  ويغـان  مهاجـم 
وحسـني عبـد ربـه لاعـب أهلـي دبـي 
لاعـب  شـوقي  ومحمـد  الاماراتـي 
ميدلسبروه وعماد متعب مهاج الاتحاد 

السعودي .
ففيما حشد المنتخب الغاني أسلحته 
هـو الآخر من اللاعبـين المحترفين وعلى 

«أجوجـو»  جونيـور  مانويـل  رأسـهم 
مهاجم الزمالك وسـولي مونتاري لاعب 
وسـط انتر ميلان وسـتيفن أبياه لاعب 
وسط فنار بخشة  التركي وماتيو أمواه 

مهاجم بريدا الهولندي.
من جانبه أعلـن الدكتور أحمد ماجد 
طبيب المنتخب المصري أن نجم الهجوم 
عمـرو زكي سيشـارك فـي المبـاراة بعد 
شـفائه مـن اصابتـه بشـد خفيـف فـي 

العضلة الخلفية.
ويسـتعد المنتخـب المصـري لمواجهة 
زامبيـا نهايـة الشـهر المقبـل فـي أولـى 
مباريـات التصفيات المؤهلـة لنهائيات 

كأس العالم نهاية الشهر المقبل.
وفيمـا يتعلـق باصابة أحمد حسـام 
«ميـدو» مهاجم ويغـان أوضح ماجد أن 
اللاعب يحتاج للراحة لمدة عشـرة ايام 

ينضم بعدها لتدريبات فريقه.

الليلـة  مبـاراة  تشـهد  أن  وينتظـر 
صراعـا اخر بـين المهاجمين عمـرو زكي 
وأجوجـو ليخطـف كل منهمـا الأضواء 
مـن الآخـر حيـث يعـد المهاجمـان همـا 

الأبرز في صفوف المنتخبين.
واختتـم المنتخب المصـري تدريباته 
في السادسـة مسـاء أمس علـى الملعب 
الفرعي بإسـتاد القاهرة تحت اشـراف 
الجهـاز الفنـي بقيـادة حسـن شـحاتة 
وشـوقي غريب وحمادة صدقي وأحمد 
سـليمان حيـث يبحـث الجهـاز الفنـي 
اليـوم عـن وضـع اللمسـات النهائيـة 
للنواحي الفنية والخطة التي سيخوض 
بها الفريق اللقاء أمام منتخب غانا لأنها 
المبـاراة الأخيرة قبل مبـاراة زامبيا في 
بدايـة تصفيات المونديال اضافة إلى أن 
الفريق الضيف لديـه عناصر كثيرة من 
اللاعبين المحترفين وتمتـاز طريقة لعبه 

بالسـرعة والمهـارة وكبيـر الشـبه فـي 
الأداء بمنتخب زامبيا . 

للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز  وطلـب 
المصري مـن اللاعبين بـذل الجهد خلال 
المبـاراة لتأكيد رغبتهـم في تحقيق حلم 
التأهـل لـكأس العالم ومنـح الجماهير 
المصريـة الثقة فيهم من جديد بعد الفوز 
بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة في غانا .

اتحـاد  رئيـس  زاهـر  سـمير   وكان 
الكرة قد حضـر تدريبـات المنتخب قبل 
سـفره الي لاغوس لحضـور اجتماعات 
الجمعيـة العموميـة للاتحـاد الإفريقي 
بنيجيريـا ومسـاندة هانـي أبـو ريـدة 
فـي ترشـيحه لمقعد افريقيا فـي الاتحاد 
الدولي لكرة القدم .  في شأن آخر حرص 
لاعبـو منتخب مصر علـى تقديم واجب 
العزاء لزميلهم أحمد عيد عبدالملك الذي 

توفي والده أمس الأول.

مواجهة قوية تجمع مصر وغانا الليلة 
ومعركة جانبية بين عمرو زكي وأجوجو

يورجـن  قـال  أ:  ب  د   - ميونيـخ   ■
كلينسـمان المديـر الفنـي لفريـق بايـرن 
ميونيـخ الألمانـي لكـرة القدم إنـه واثق 
مـن بقاء النجم الفرنسـي فرانك ريبيري 
ضمـن صفـوف الفريـق «لفتـرة طويلة» 
رغم إبـداء ريال مدريد الأسـباني رغبته 

في ضم لاعب خط الوسط. 
للتليفزيـون  كلينسـمان  وصـرح 
البافاري قائـلا «لدينا لاعب اسـتثنائي، 
كانت هناك رغبة في التعاقد معه من قبل 

ناد آخر سواء ريال مدريد أو غيره». 
ووصـف كلينسـمان اللاعـب ريبيري 
ميونيـخ  بايـرن  فريـق  «روح»  بأنـه 
مـدرك  أنـه  إلـى  مشـيرا  الهجوميـة 
للإمكانيـات المتوافـرة لديه فـي ميونيخ 

لتقديم أفضل مستوياته. 
وأكد كلينسـمان أن النادي أدرك أيضا 
أنه يجـب أن يوفر لريبيري «المجال الذي 

يمكنه فيه أن يتألق». 
مسـتقبل  حـول  الشـائعات  وحامـت 
اللاعـب الدولي البالغ مـن العمر 25 عاما 
بعدما قال ريبيري خلال فترة الانتقالات 
الشـتوية الماضيـة إنـه لا يمكـن أن يعـد 
ببقائـه مـع بايـرن ميونيخ حتـى انتهاء 
عقـده الـذي يسـتمر حتـى 30 حزيران/

فـي  كلينسـمان  وصـرح    .2011 يونيـو 
برنامـج «بليـك بانكـت شـبورت» قائـلا 
«اللاعب يجـب أن يفكر بعناية في المجال 

الذي يمكنه أن يتطور فيه». 
وأضاف كلينسمان «التألق في الأندية 
الأسـبانية يختلف كثيرا عنـه في بايرن 
ميونيـخ. والحـال فـي إيطاليـا مشـابه. 
تحدثنا عـن ذلك كثيـرا وتحدثنا بشـكل 
والكـرة  الفرنسـية  الكـرة  عـن  مفتـوح 

العالمية بشكل عام». 
وأوضـح كلينسـمان «إنـه (ريبيري) 
يـدرك أنـه أصبح لاعبـا بارزا فـي بايرن 
ميونيـخ لذلـك أعتقـد أنـه يمكنـه اللعب 
هنا بمثـل هذه الحرية وهذا الإبداع الذي 

يشكل عقبة أمام أي مدافع». 
الاسـتثنائيون  «اللاعبـون  وأضـاف 
في هـذا المسـتوى يحتاجون إلـى مجال 
فـي  إنهـم  جيـد.  بحـال  فيـه  يشـعرون 
النهايـة أشـخاص طبيعيـون ويجب أن 
يشـعروا بالتآلف والقبـول في المجموعة 
التـي يتواجـدون بهـا. أعتقد أنـه يتمتع 
بذلك فـي بايرن ميونيـخ ونحن واثقون 

من بقائه معنا لأعوام أخرى. 
وسـاعد ريبيري فريق بايرن ميونيخ 
على تحقيق سلسـلة من النتائج الجيدة 

التـي دفعتـه لاحتـلال المركـز الثاني في 
جـدول الـدوري الألماني (بوندسـليجا) 
خلـف المتصـدر هوفنهـايم، بعـد البداية 
المتواضعـة للفريـق فـي الموسـم والتـي 
تزامنـت مـع إصابة ريبيـري وغيابه عن 

الملاعب. 
وقـال كلينسـمان «إنه يفعل أشـياء لا 
يمكن فعلها سـوى من قبل عـدد قليل من 

اللاعبين في أوروبا. 
مناقشـة  «أجـد  كلينسـمان  وأضـاف 
جيدة بالنسبة لي عندما تثار التساؤلات 

حول سبب اعتمادنا عليه بشكل كبير». 
ميسـي  (ليونيـل)  «هنـاك  وأوضـح 
الذي يفعل أشـياء عجيبة في برشـلونة 
مانشسـتر  فـي  رونالـدو  وكريسـتيانو 
يونايتـد، ونحـن لدينـا فرانـك ريبيري 
الـذي يمكننا أن نفخر به، ونحن واثقون 

من بقائه معنا لفترة طويلة». 
و قـال لاعـب وسـط منتخـب المانيـا 
إنـه  الثلاثـاء  امـس  فرينجـز  تورسـتن 
اسـتعاد علاقته كاملة مـع المدرب يواكيم 
لـوف قبل مبـاراة ودية مـع النرويج هذا 
العلنـي  خلافهمـا  كان  بعدمـا  الأسـبوع 
تسبب في اسـتبعاده من التشكيل العام 
الماضي. وقال فرينجـز للصحافيين «كان 

خطأ بالتأكيـد أن يخرج هذا الأمر للعلن. 
كان بمقدورنـا (لوف وأنا) تسـوية الأمر 
بطريقة مختلفة. تحدثنـا حول الموضوع 
الأمـر  أصبـح  لنـا  وبالنسـبة  وأنهينـاه 

منتهيا».
وأضاف اللاعـب الذي مثـل المانيا في 
78 مبـاراة دوليـة «أنا عضو فـي الفريق 
منذ ثمانية أو تسـعة أعـوام ولم أقم بأي 
شـيء سـيئ للفريـق. بـل علـى العكـس 

لعبت له بكل فخر».
الأول/ تشـرين  فـي  فرينجـز  وقـال 

اكتوبـر الماضـي إنـه يفكـر فـي اعتـزال 
اللعب مع المنتخب الوطني بعد جلوسـه 
احتياطيا في مباراتين ضد روسيا وويلز 

لكنه سحب تصريحه لاحقا.
واستبعد فرينجز نهائيا من التشكيلة 
الالمانيـة قبل مباراة ودية ضد انكلترا في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
ووجهـت الدعـوة لفرينجـز لخـوض 
فـي  اليـوم  النرويـج  ضـد  المبـاراة 
دوسـلدورف إلـى جانـب القائـد مايـكل 
بالاك الذي دخل هـو الآخر في خلاف مع 
لوف ومدير الفريق اوليفر بيرهوف عقب 
الهزيمة من اسبانيا في نهائي كأس الأمم 

الاوروبية 2008.

كلينسمان واثق من بقاء ريبيري «لفترة طويلة» مع بايرن ميونيخ

■ بغـداد - ا ف ب : قدم النائـب الثاني لرئيس الاتحاد 
العراقي لكرة القدم باسم الربيعي استقالته لاسباب تتصل 
بنتائج منتخب بلاده في خليجي 19 فضلا عن اسباب فنية 
اخرى ليكون ثاني مسـؤول في الاتحاد يتـرك منصبه بعد 

امينه العام احمد عباس.
بـرس  فرانـس  لوكالـة  تصريـح  فـي  الربيعـي  وقـال 
«استقالتي جاءت وفق قناعة تامة وتفكير عميق بعد قراءة 
الاحداث التي طفت على السطح بعد خليجي 19 وما رافقها 

من انتكاسات للكرة العراقية».
واضـاف ان «الاتحـاد العراقـي مثلما حقـق النجاح في 
مناسـبات سـابقة لكنه اخفق في اخرى ومنها الخروج من 
تصفيـات كاس العالم واخيرا نتائج خليجي 19 المتواضعة 
بسبب تداعيات، لذا راعيت مشاعر العراقيين الذين حزنوا 

على منتخب بلادهم».
يذكر ان الربيعي فقد احد ابنائه قبل عام ونصف نتيجة 
مهاجمته من قبل مجموعة مسـلحة مجهولة امام منزله في 

جانب الكرخ من العاصمة بغداد.
وكان امـين عـام الاتحـاد العراقـي احمـد عبـاس قـدم 
اسـتقالته مـن منصبـه الاسـبوع الماضـي للاسـباب ذاتها 
وطالب في الوقت ذاته زملاءه بالتحلي بالشجاعة وتقديم 

استقالتهم بسبب الاخفاقات الاخيرة للمنتخب.
وفـي اتجاه اخر وعلـى الصعيد ذاته، قـدم عضوا لجنة 
المنتخبـات واللجنة الفنية في الاتحاد العراقي قاسـم لزام 
وصباح محمد مصطفى استقالتيهما من منصبيهما لاسباب 

فنية.
وذكـر لـزام «لم يعد العمـل ممكنا داخل الاتحـاد في ظل 
التهميـش والاهمال الذي تعانيـه لجنة المنتخبات وتغييب 

دورها ومسؤوليتها».
واضـاف «اصبحـت هـذه اللجنة شـكلية وبـدون مهام 
ومسؤولية مع سبق الاصرار ولم يلتفت لها المسؤولون في 
الاتحاد العراقي وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد حسين سعيد 

ونائبه الاول ناجح حمود».
العراقـي  للاتحـاد  التابعـة  المنتخبـات  لجنـة  وتعنـى 
ويراسـها رئيـس الاتحـاد، بمسـالة دراسـة واختيـارات 
الاجهـزة الفنيـة التـي تعين لمهمة الاشـراف علـى تدريبات 

المنتخبات العراقية.
واشـار الـى ان «الكثير من متابعي وعشـاق كـرة القدم 
العراقيـة لا يعرفـون الحقائـق الكثيـرة التـي يسـير بهـا 
الاتحاد العراقي وما يتخبط به، والذي يجري الان لا يمكن 

السكوت عنه ولا يمكن التماشي معه».

مسؤول ثان في اتحاد الكرة العراقي يقدم استقالته

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يسعى منتخب استراليا لكرة 
القدم الـى تحقيق فوزه الرابع علـى التوالي والاقتراب 
اكثر مـن التأهل الى نهائيات مونديـال 2010 في جنوب 
افريقيـا عندمـا يحـل ضيفـا علـى نظيـره اليابانـي في 
يوكوهاما اليـوم الاربعاء في مبـاراة قمة ضمن الجولة 
الخامسـة من منافسـات المجموعة الاولى للـدور الرابع 

والحاسم من التصفيات الاسيوية.
ويحـل منتخـب البحريـن ايضـا ضيفا علـى نظيره 

الاوزبكستاني في طشقند في المجموعة ذاتها.
وترتـاح قطر في هـذه الجولة بعـد ان كانت خاضت 

اربع مباريات حتى الان.
تتصـدر اسـتراليا الترتيب برصيد تسـع نقاط، امام 
اليابـان (7) وقطـر (4) والبحريـن (1) واوزبكسـتان 

.(1)
ويتأهل منتخبان مباشـرة الى نهائيات كأس العالم، 
في حـين يخوض صاحب المركز الثالـث الملحق مع ثالث 
المجموعة الثانيـة، ثم يلتقي الفائز منهمـا مع نيوزيلندا 
ممثلـة اوقيانيـا فـي ملحـق آخـر لتحديـد المتأهـل الى 

النهائيات.
التقـى المنتخبان الاسـترالي واليابانـي في بطولتين 
كبيرتين في الاعوام الثلاثة الماضية، ففي مونديال المانيا 
عـام 2006 وقعـا فـي مجموعـة واحـدة وكان الفوز من 
نصيب الاسـترالي 3-1، وفي كأس اسـيا 2007 تواجها 
في ربـع النهائي وفـاز الياباني 4-3 بـركلات الترجيج 

بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي والاضافي 1-1.
المنتخـب الاسـترالي حقـق العلامة كاملـة حتى الان 
بفـوزه فـي مبارياتـه الثالـث الاولـى فـي التصفيـات، 
علـى البحريـن 1- صفر وقطـر 4- صفر واوزبكسـتان 

1-صفر، وفوزه غدا سيضعه «نظريا» في النهائيات.
مـدرب المنتخب الاسـترالي، الهولندي بيـم فيربيك، 

اعتبـر انـه «يريـد الفـوز طبعـا لكـن منتخبـه يخوض 
المبـاراة من دون ضغوط خلافا للمنتخـب اليابان الذي 
يلعـب علـى ارضـه وبـين جمهـوره والباحـث بـدوره 
عـن الفـوز». وتعادلت اسـتراليا في آخـر مبارياتها مع 
اندونيسـيا صفر-صفـر ضمـن التصفيـات المؤهلة الى 

كأس اسيا في قطر عام 2011.
فـي المقابـل، فـازت اليابـان فـي مباراتهـا الاولى في 
تصفيـات المونديـال على قطـر 3-صفر، ثـم تعادلت مع 
اوزبكسـتان 1-1، قبـل ان تفـوز علـى البحريـن 2-3، 
وفوزهـا اليوم سـيعزز فرصها فـي امكان حجـز احدى 

بطاقتي المجموعة الى النهائيات.
وكان منتخـب اليابـان حقـق افضـل انجـاز لـه فـي 
نهائيـات كأس العالم حـين بلغ الدور الثانـي عام 2002 

على ارضه.
سـقطت اليابـان امـام البحريـن صفر-1 قبـل نحو 
اسـبوعين فـي المنامة فـي تصفيـات كأس اسـيا، ما رفع 
سقف الانتقادات في وجه المدرب اوكادا الى حد المطالبة 

باستقالته.
واعتبـرت الصحف اليابانيـة ان اوكادا يعتمد كثيرا 
علـى نجـم سـلتيك الاسـكتلندي شونسـوكي ناكامورا 
ولاعب وسط غامبا اوساكا ياسوهيتو ايندو ما يحد من 

التكتيك الهجومي للمنتخب.
واشـارت صحيفة «نيكان سبورت» بوضوح الى انه 
«في حال تعرضت اليابان الى الخسـارة امام اسـتراليا 

اليوم فان احتمال اقالة اوكادا وارد».
وكان اوكادا تسـلم المهمـة اواخـر عـام 2007 خلفـا 

للبوسني ايفيكا اوسيم الذي تعرض الى ازمة قلبية.
اوزبكستان- البحرين

يتصارع منتخبا البحرين وأوزبكسـتان على النقاط 
فـي  باختاكـور  اسـتاد  علـى  يلتقيـان  عندمـا  الثـلاث 

العاصمة الأوزبكية طشقند لانه الامل الوحيد لكل منهما 
للبقاء في دائرة المنافسة.

المنتخـب البحرينـي يدخل المبـاراة بمعنويات عالية 
وخصوصـا بعـد النتائـج الايجابيـة التـي حققها عقب 
الخليـج  كأس  دورة  منافسـات  مـن  المخيـب  خروجـه 
التاسعة عشـرة التي أقيمت في مسـقط وخرج فيها من 
الـدور الأول، اذ اسـتعاد الثقة في تصفيات كأس آسـيا 
فنجـح فـي الفوز علـى هونغ كونـغ خارج أرضـه 1-3، 
وألحـق الهزيمـة بضيفـه الياباني فـي الجولـة الثانية 

بهدف دون رد ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط. 
وكانـت البحريـن بـدأت التصفيـات بخسـارة امـام 
اسـتراليا صفر-1 ثم خسـرت امام اليابان 2-3 قبل ان 
تتعـادل مع قطـر 1-1، في حين ان اوزبكتسـان تعادلت 
مع اليابان 1-1 وخسـرت امام قطر صفر-3 واستراليا 

صفر-1.
يخـوض مدرب المنتخـب البحريني التشـيكي ميلان 
ماتشـالا المباراة بتشـكيلة شـبه شـابة بعد أن استبعد 
مجموعـة مـن اللاعبـين أصحـاب الخبرة عقـب خروج 
الفريـق مـن منافسـات كأس الخليـج وأبرزهـم طـلال 
يوسـف وعلاء حبيل وعبدالله المرزوقي ومحمد حسين 

ومحمود جلال.
ومـن المؤمـل أن يعـول ماتشـالا علـى كل مـن محمـد 
السـيد جعفر لحراسـة المرمـى وفوزي عايش وحسـين 
بابـا ومحمد السـيد عدنان ومحمد حبيل وجمال راشـد 
وسلمان عيسـى وعبدالله عمر ومحمد سالمين وعبدالله 

فتاي وإسماعيل عبداللطيف (جيسي جون).
ومـن جهتـه، يتطلـع منتخـب اوزبكسـتان بقيـادة 
المـدرب الدولي السـابق ميرجلال قاسـيموف الى الفوز 
لان الخسـارة سـتعقد المهمـة كثيـرا في امـكان مواصلة 

المشوار نحو التأهل.

اليابان واستراليا في صراع الصدارة والبحرين في ضيافة اوزبكستان

■ باريـس ـ رويترز: تأهلـت البولندية 
انيسـكا رادفانسـكا الى الـدور الثاني في 
بطولة باريس المفتوحة للتنس للسـيدات 

امس الثلاثاء.
وتغلبـت رادفانسـكا المصنفـة الرابعـة 
ليوبتسـوفا  اوكسـانا  الاوكرانيـة  علـى 
بمجموعتـين متتاليتين بواقـع 6-1 و1-6 
فـي الـدور الأول للبطولـة البالـغ مجموع 
الـف دولار والمقامـة علـى  جوائزهـا 700 
فـي  القاعـات  داخـل  الصلبـة  الملاعـب 

العاصمة الفرنسية.
ايضـا  الثانـي  الـدور  الـى  وصعـدت 
الروسـية اليسـا كليبانوفـا بفوزهـا على 
البلغارية سفيتانا بيرونكوفا 6-2 و6-7.

كما فازت الفرنسـية ناتالي ديشي على 
الرومانية سـورانا سيرسـتيا 6-2 و6-1 

و2-6.

البولندية رادفانسكا 
في الدور الثاني لبطولة 

باريس للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
جمهورية دايتون الفلسطينية

■ الحال الفلســطيني لا يســر البال، ولكن لم يكن أبداً طريق الجهاد والتحرير ســهلا ولكنه دائما شاق ويتطلب 
التحمل والصبر والتضحية في النفس في ســبيل الله، فســلعة الله غالية، ووالله إن المقاومة في ســبيل الله تتطلب 
أولا مقاومة بني جلدتنا الذين زرعوا ليكرســوا الاحتــلال ويحبطوا المقاومين ويحبطوا الناس من المقاومة وهذا هو 
الخطر الأصعب من مقاومة الاحتلال حيث العدو معروف، وجيش دايتون هذا أكبر مثال كما سلطة الرئيس المنتهية 
صلاحيتــه وســلطة الرئيس مبارك وبعد كل ما حــدث وكل الوقت الذي أضاعوه في المفاوضــات لا يزالوا يريدون 
التهدئــة والتفاوض مع هذا العدو الحنون على أطفالنا وشــعبنا والذي يحترم القوانــين الدولية ولا يخلف العهود 

ويحترم الحكام العرب وعلى رأسهم الرئيس المصري.
نزار علي

اعادة توجيه السلاح
■  أي منطــق هــذا؟ رجــال امن الســلطة الفلســطينية محــرم عليهــم التصدي للمســتوطنين الاســرائيليين من 
الاعتداءات الوحشية على المدنيين الفلسطينيين العزل ومحلل فقط ضد ابناء جلدتهم. بعض البلدان العربية محرم 
عليها اســتعمال اســلحتها ضد اســرائيل ومحللة ضد العرب. اين الوعي العربي والفلســطيني في كل ما يحصل؟ 
وكيف تم تطويع رجال امن الســلطة الفلســطينية بحيث يوجهون اســلحتهم الى صدور ابنائهم العزل ويتفرجون 
علــى المعتدين الاســرائيليين دون حراك؟ نحن بحاجــة ملحة الى عملية تغيير شــاملة في الــدول العربية لاعادتها 
الى رشــدها وتصويب بوصلتها نحو الاتجاه الصحيح، تحرير فلســطين والوطن العربــي من الاحتلالين الامريكي 

والاسرائيلي، فهل نبدأ؟ هلم بنا.
السيدة بوران بشير 

 ما العمل؟
■  أثارنــي عــدد قــوات دايتــون الامنيــة 1600 حتــى الآن زائــد 600 فرد آخــر قريبا. مــن يكون هــؤلاء؟ هل هم 
فلسطينيون حقا؟ ما رأي عائلاتهم وأصدقائهم في هذا العمل المشبوه؟ إذا كان كل هؤلاء مقتنعين بعملهم فلنترحم 
على فلســطين وأمتنا العربية لأن هناك جيشــا كبيرا من المنهزمين أو الفاقدين للأمل ينتظرون الفرصة للانتقام من 

حكامهم.. تصوروا لو كان دايتون إيرانيا.. العالم كله سيوجه أسلحته وإعلامه نحو هذه الدولة بدون تردد.
محمد يزيد

اعادة سيناريو العراق
■  اذا وصل وضع القضية الفلســطينية الى هذه الدرجة بوجود قوات عســكرية فلســطينية تؤدي التحية الى 
شــخصية سياسية او عسكرية اميكيية فهذا اخطر وضع وصلت اليه القضية الفلسطينية منذ النكبة لان هذا معناه 
كبير وكبير جدا، ألم يتذكر هؤلاء المحيون ان الســلاح التي تذبح به اسرائيل الشعب الفلسطيني هو سلاح امريكي. 
فهذه القوات الفلســطينية ســوف تكون نواة لتكوين جيش على طراز الجيش العراقي الجديد والباقي ايجاد قوات 
صحوات فلســطينية على شــاكلة قوات الصحــوات في العراق والفتنة موجودة وهي ليســت طائفيــة على النمط 
العراقــي ولكنها فتنة سياســية واحضار اعضاء الســلطة الفلســطينية الى غــزة على متن جرافــات البناء بدلا من 
الدبابات كما استخدمها البعض في العراق، هذا المخطط هو قديم ارادوا تنفيذه من قبل 12 سنة مع الشهيد عرفات 

ولكنهم فشلوا ويريدون الان تحقيقه في هذه الظروف.
محمد دبش 

دايتون موجودة في كل الدول العربية
■  يا ســيدي هذا الأمر أصبح ميراثا يتوارث بين الحكام العرب، فقهر الشــعب والتنكيل به لا تســتثنى به دولة 
عربيــة من أخرى، بــل ان الحكام يتلــذذون بتعذيب الشــعب ويعتبرونه مشــاغبا وعدوا، ففي بعــض الدول حتى 
المســيرات السلمية لا يســمح بها والحجج كثيرة، ولماذا نلوم قوات دايتون ولا نلوم الجيوش العربية الجرارة التي 
تنفق المليارات لشــراء الاسلحة والطائرات والدبابات لتســتعرض قوتها أمام الشعوب العربية المغلوب على أمرها 
ولا تســتطيع اطلاق صاروخ تغضب به لأجل الفلســطنيين. كل هم الحكام العرب هو البقاء على الكرسي ولو أفني 

الشعب عن بكرة أبيه. قوات دايتون موجودة في كل الدول العربية وليس في الضفة فقط.
عمار مصطفى- الجزائر 

اولوية الدعم الاقتصادي 
■  لطالما حلمنا بتحرير فلســطين من البحر الى النهر ومن الشــمال الى الجنوب. حتى لو احتاج الفلســطينيون 
الى 60 ســنة اخرى من المقاومة الاقتصادية والسياســية والعســكرية للوصول الى عــودة اكثر من 5 ملايين لاجئ 
فلســطيني هم 50 ٪ من الشــعب الفلســطيني لا يكاد أحد يذكرهــم أو يتذكرهم، علما بأنه لا يحــق لأحد أن يتنازل 
بالنيابة عنهم عن أرضهم التي هجروا منها قســرا ســنة 1948 ليكون عدم عودتهم هــو الثمن الذي يجب ان يدفعوه 
لوصول غيرهم الى الرفاهية والسلام الاقتصادي، خاصة للكيان الصهيوني ودول عربية لم تشبعها المليارات في 
ســد رمقها، وفي المقابل تضييق الخناق على هذا الشــعب الفلســطيني اللاجئ فتمنعه من ممارســة أبسط حقوقه 
الانسانية في العيش بكرامة في هذه الدول العربية لتدفعه للقبول بأي حل تمليه عليه اتفاقيات الاستسلام، أليس 

من حق هؤلاء الناس ان يقرروا مصيرهم بعد ان حرموا أجدادهم من ذلك؟
شادي مصطفى

لن نسمح بجمهورية دايتونستان!
■  معروف لكل الفلسطينيين ان الحال في الضفة الغربية اصبح لا يطاق وعلى الفلسطينيين هناك، اما الرضاء 
والخنوع والعيش في ظل ظليل حتى يشبعوا ويترهلوا ومن ثم يجري طردهم من كل الضفة الى الصحاري العربية 
المتراميــة الاطــراف، كما يقول بني صهيــون، واما ان يشــعلوا الانتفاضة الثالثة ونحن في قطــاع العزة والصمود 
معهــم بــكل ما اوتينا من قوة. على اية حال لن يســمح الفلســطينيون تحت اي ظرف بقيام جمهورية دايتونســتان 

بكل تأكيد.
سليم منتصر 

من يحرر من.. فلسطين ام العرب؟!
■  كان الأمل في البدء أن تحرر الدول العربية فلسطين من الإحتلال ثم تغير الأمل إلى أن تحرر فلسطين الثائرة 
الشــعوب العربية من أنظمتها الخانعة للقوى الأجنبية. في الحالتين كانت الشــعوب العربية تعبر عن شــيء رائع: 
الشــعور بالأخوة التي تعني تقاســم كل ما يصيب من خير ومن شر، ســواء فى شرقها أو في غربها، في حاضرها 

أو في ماضيها ومستقبلها.
اليوم، وهذا واقعنا الأليم نقف وقد تبخرت معظم آمالنا نتســاءل: هل إنتهينا؟ كشعوب؟ اليأس أم الأمل؟ أيهما 
إنتصر؟ اليأس :الضابط الذي يحدده ـ ديان قبل دايتون ـ ليقضي على الشــعوب العرببية بعد حرب الســويس في 
القــرن الماضــي. لا والف لا لليأس، ونعــم وألف نعم للأمل، ففلســطين ولبنان والعراق أثبتت بــأن الأمة حية ولكن 
الواقع الذي أســقط الأقنعة عن الأنظمة العربية يطالب الشــعوب العربية أن تعيد النظر في أولوياتها النضالية: من 

هم الأعداء وكيف يحارب هؤلاء؟
عبدالرحمان عفيف – السويد

تنظيم.. للتجسس
■  اود ان اوضــح بــأن القــوات الفلســطينية هي قــوات دايتون فعــلا، وتابعة لاســرائيل، وهي تقمع الشــعب 
الفلســطيني، وخاصة الشباب، وانها تقوم باعتقالات الشباب.. وهناك خوف كبير منهم من كل شيء حتى لا يقدر 
الشاب الفلسطيني ان يتكلم عن القضية في داخل فلسطين او الانضمام الى تنظيم حيث تقوم هذه القوات باعتقاله 

وتعذيبه كي يخبرهم من معه ويحكم عليه بالحبس لاخافة الاخرين، لكن ذلك لن يمر.
يوسف النابلسي – الاردن

هذه إنجازات كل الحكام العرب
■  كل دولة عربية لديها قوات مثل هذه القوات، ولكن الله مع الصابرين سيأتي يوم تنقلب عليهم الأوضاع، كما 
انقلبت على الشاه إيران كل شيء ممكن. ما يجري في الضفة يجري في مصر والأردن والجزائر وكل بلاد العرب.

محمد عبد الجبار 

■ وطئ باراك حســين اوباما البيت الأبيــض أخيرا، وخطا 
خطواتــه الأولى رئيســا للدولــة الأعظم في العالم، في مشــهد 
احتفالي لم يكن أكثر الســود الأمريكيين تفاؤلا ليحلم به مجرد 
الحلــم، بلغ الحلم الشــهير لداعية الحقوق المدنيــة مارتن لوثر 
كينــغ تمامــه أخيرا، رفع بــاراك اوباما شــعار التغييــر لكن ما 
الذي يا تراه يختزنه من هذا التغيير تجاه العالم قاطبة والعالم 
الإسلامي على وجه الخصوص، قال اوباما في خطاب القسم 
انه يتطلع لعلاقات جيدة مع العالم الإســلامي قوامها المصالح 
المشــتركة وملؤها الاحترام المتبادل، ولكن يظل السؤال الكبير 
هل في العالم الرســمي المســلم من محيطه إلــى محيطه من هو 
أهل للاحترام؟ للأســف الحقيقة الصادمــة تقول: أنهم قليلون 
وقليلون جدا أولئك الذين يســتحقون التقدير، فربما فيما خلا 
تركيــا التي اســتطاعت فرض منطقها حتى علــى الأرعن بوش 
الابن، لا يبدو في المســلمين من هو مســتعد لرفع راية المصالح 
والمنفعــة في وجه أمريكا، ذلــك أن أنظمتنا لا تزال لها أجندات 
واولويات أخرى غير تلك التي ترتضيها شعوبها ويتطلع إليها 

العالم اجمع، أنظمة لا تزال تمارس السياسة من منظور الهواية، 
وتحصيــل الحاصل، وتغيب عنها تماما الرؤية الاســتراتيجية 
المحكمــة، فهــي إما خانعــة منهمكة فــي التســويات وعمليات 
الســلام الوهمية حــد النخاع، أو مســتبدة لا تعمــل إلا لتعزيز 
قبضتها الأمنية على شعوبها، والزيادة في مدد الحكم لفخامة 
القائد الملهم، وان كان ولا بد فالترتيب لمن يرث عرشــه من أهل 
بيته في آخر ما وصلت إليه ابتكارات التفكير السياسي العربي 
ما بات يســمى «الجمهوريات الملكية»، ويسهر جلها طبعا على 

رعاية الزواج الفاسد بين أهل المال والسياسة . 
غير انه وفضلا عن قتامة وبؤس المشــهد السياســي لدينا، 
فانــه لا يبــدو ان خطــاب اوباما حمــل جديــدا، ذاتهــا النبرة 
الاســتعلائية إزاء العالم لســلفه بل ولجل أســلافه، فليس في 
الغربــان ابيض، وان كان مــن بارقة أمل وحيــدة يجمع الكون 
عليها فهي أن حكم اوباما في أسوأ حالاته لن يكون اشد سوءا 
من فترة حكم بوش، فهذا الأخير لم يدع خطأ إلا وارتكبه، وربما 
نرتاح قليلا من الوطأة الثقيلــة لأيتامه من بني جلدتنا. ويركن 

بعض المتحمســين لاوباما من المســلمين والعــرب إلى الجذور 
الإســلامية للرجــل والحقيقــة أن هــذا يعتبر ضربا مــن تمنية 
النفس وتسطيحا اخرقا للأمور، فبفرض انه كان مسلما حتى، 
أولم يكن بعض المحافظين الجدد الذين زينوا لبوش سياســاته 
مســلمين كزلماي خليــل زاده وعلي طاهــري، وآخرين غيرهم، 
فالسياســة الأمريكيــة لا تدار أبدا على هذه الشــاكلة وإنما من 
خلال شــبكة مترامية من المستشــارين والإداريــين وجماعات 

الضغط وأصحاب المصالح .
ومما لا مفر منه أن أساس أزمتنا يكمن في الأنظمة الغبية التي 
رزئنا بها، أنظمة ليس حظها من السياسة وعلم الاستراتيجيات 
إلا كحظ الذئب من دم يوســف، فبرغم أن اوباما ضمّن خطابه 
الإجابة عن الســبيل الصحيح من اجل علاقات سليمة بين بلده 
والعالم الإســلامي، إلا أن أنظمتنا لا تزال تخطئ الإجابة، على 

كل حال فلنأمل....... هل للعاجزين غير الأمل؟. 
د. لعمش عبد الجبار
السبخة ـ متليلي - غرداية  ـ الجزائر

على أعتاب إدارة اوباما

صنع في تركيا!
■ شــاءت الأقدار ان تكون الصناعــة التركية هي الموقعة 

على افول عهد وبزوغ عهد آخر.
ان احــداً في هذا العالم لن ينســى ولعقــود مقبلة الاهانة 
غير المســبوقة لرئيس الولايات المتحــدة الامريكية في بغداد 
بحذاء مــن صناعة تركية. واليوم يشــهد العالم اهانة رئيس 
الكيان العبري ومعه الأمانة العامــة «العربية» و»الأممية»... 
وايضاً من صناعة تركية!! هناك مغزى من تدبير الاقدار هذا، 

فهــو بالمطلق ليس مصادفة، والا لرأينا مواقف مشــابهة من 
اطراف اخرى، هل الحضيض وأوســمة النذالة التي تشرفت 
بهــا الأنظمــة العربية هي التــي افرزت قومة الأتــراك ام انها 
النخوة الاســلامية التي لم تعد تملأ الا الكتب الصفراء، كتب 
التاريخ، وكأنه ليس تاريخنــا، او كأن ذلك التاريخ يعود الى 
الزمن الهرســيني اي انه ابعد من ان يرشــقنا برشــقات من 
امجــاد امة كان ســلاطينها يهب لنصرة امــرأة مع صرختها 
الأولى، وليس شــعباً بأكمله حوصر لأكثر من ثلاثين شــهراً 

ثم جوّع ثم أحرق لقرابة الشهر.. فلله درك يا غزة.
ان العهد القادم، وهو ســريع الخطى، لــن يكون فيه مكان 
لترقيــد المواقف، ولا للمرقدين، المســتبدين الذين لم يخطروا 

ببــال جمــال الديــن الافغانــي. هــم اكثــر ممــا قال الشــيخ 
القرضــاوي: «حاكــم ظالم خير مــن حاكم خائــن»، فما بال 
التاريخ بحــكام ظلمة وخونة ولا يمكــن لأي كفة من الكفتين 
ان ترجح عن الأخرى.. ان العهد الآتي عهد مقاومة وســلاح، 
هذا التحول يشــكل بوادر شــفاء الأمة من مرض عضال كاد 
يكون مزمناً ولا حقنة المقاومة الثانية في ظرف سنتين، ولن 
ننتظــر ســنتين أخريين لكي نلقــحّ تعافينا وللــه الحمد وبدأ 
العد العكســي لأنظمة حان زوالها وهي الان في غرفة العناية 
الفائقة وأيامها معدودة، ســتنتهي بنهاية الحرب المســتمرة 

حتى الآن على غزة. والقدس لنا.
عبد السلام من المغرب

■ عندمــا تصل الخصومــة العربية الى مثل هــذه الدرجة 
مــن العلنية والحدة فانها تكشــف عن وجــود  ازمة حادة في 
العلاقات العربية ـ العربية والتي ظهرت على السطح بشكلها 
الحالــي بعد وقوع العدوان الصهيونــي على غزة وردة الفعل 
العربيــة الضعيفة والبطيئة فــي التعامل معهــا ومواجهتها، 
بــل وتحولت القمم العربية التي انعقدت لمناقشــة هذه الازمة 
الى ســاحة اخرى لاظهار الخصومة والعداوة والانقسام في 
حرب بسوس كلامية مصغرة وبدلا من ان تبادر القمة العربية 
الاخيرة التي جــرت في الدوحة الى توحيــد المواقف العربية 
ولو بحدهــا الادنى نجد انهــا قد عمقت الانقســام والقطيعة 
وجرت الى خلافات حادة، حيث تباينت المواقف العربية بين 
داعــم لحركة حماس وبــين مؤيد لضربها من قبل اســرائيل. 
ازمــة غــزة الاخيرة كانــت حلقة جديــدة في سلســلة العجز 
العربــي الــذي اصبح مزمنا، بــل ومتفرجا في احيــان كثيرة 
وكأن غزة ليســت عربية، حيث تعاملت معها الانظمة العربية 
بطريقتهــا المعتادة من خــلال الخطب والبيانات الحماســية 
والمظاهرات الديكورية الصاخبة في الشــوارع والمدن العربية 
والتــي اختفت بين لحظة واخرى وكأن شــيئا لــم يكن. وبدلا 
من ان توظف الانظمة العربية جيوشها واسلحتها للدفاع عن 

شــعوبها عملــت بالمقابــل الــى تحويلهــا الى قــوات تحرس 
الحــدود لاســرائيل وتمنــع تدفق المــؤن والاغذية الــى قطاع 
غــزة وتلتزم جانب اســرائيل في الازمــة. رد الفعل الخجول 
والمهــزوز كان ســمة ملازمة للموقف العربي فــي التعامل مع 
العدوان الاســرائيلي على قطاع غزة واستمرارا لمواقف ظلت 
عاجــزة وتتكــرر في العديد مــن المواقف والاحــداث فبالرغم 
مــن التفوق العربــي في الســكان والمــوارد وعــدد الجيوش 
والاسلحة الا انها ما زالت عاجزة وغير قادرة وبشكل واضح 
ومهــين عن مواجهة اســرائيل بالرغــم من امكانيــة هزيمتها 
لــو توفــرت الارادة لذلك فحزب الله لبنان الــذي لم يكن يملك 
ســوى بضعة آلاف مقاتل لا يشكلون ســوى لوائين فقط في 
تراتبية اي جيش عربي محترف وبضعة مئات من الصواريخ 
لا تشــكل سوى اثنين في المئة من مجموع الترسانات العربية 
التي تملكها هذه الجيوش المحترفة استطاع ان يهزم اسرائيل 
ويذيقها مرارة الهزيمة وهو ما عجزت عنه الجيوش والانظمة 
العربيــة طيلــة نصف قــرن. مشــهد القمــة العربيــة الاخيرة 
اعطى دليلا اخر على تفاقم الوضــع العربي وتازمه وحاجته 
الماســة الى اصلاحات وتغييرات واســعة فالرؤســاء العرب 
دخلوا موســوعة غينيس للارقام القياسية في معدل سنوات 

الحكــم الطويلة التــي مازالــوا يمضونها في الحكــم وابتداع 
نظــام التوريث في الانظمــة الجمهورية التي لــم تعد تختلف 
عــن الانظمة الملكية بشــيء والطريقة التي تحكــم من خلالها 
الاجهــزة الامنيــة قبضتها علــى الشــارع العربــي وقدراتها 
الكبيرة والاحترافية في تدجين المواطن العربي وسلب ارادته 
وحريتــه وغيــاب الاحزاب المعارضة عن الســاحة وتلاشــي 
قدرتها في التأثيــر ومزاحمة الانظمة الحاكمــة التي ما زالت 
تعتبرها خائنة وعميلة وبالتالي لا يحق لها العمل على الساحة 
السياســية  اما الاحزاب السياســية التي يســمح لها بالعمل 
فهــي احزاب موالية وتعمل على تلميع صورة الحاكم بدلا من 
انتقاده. العرب بعد ازمة غزة الاخيرة اثبتوا انهم خارج حدود 
الزمن وقدراتهم في التاثير في مســار الاحداث باتت ضعيفة 
ومشــكوك بها وكل هــم هذه الانظمة وما يشــغل بالها حاليا 
هــو كيف تحافــظ على وجودهــا وبقائها في الســلطة وقمع 
شــعوبها  اما رد العــدوان والدفاع عن شــعوبها فامر اصبح 
خارج حدود حســاباتها وما اتخذته قمة الكويت الاخيرة من 
قرار بتخصيص مبلغ مليــار دولار لاعادة اعمار غزة وان كان 
يمثل موقفا انسانيا الا انه يمثل ضعفا وانكشافا واضحا في 
المواجهة مع اســرائيل وبان الجيوش التي تدخرها للمواجهة 
وتحريــر فلســطين باتت عديمــة الفائــدة وان عليهــا ان تبيع 
اســلحتها في اســواق الخردة كما صرح بذلك الزعيم الليبي 

معمر القذافي ذات يوم.
صادق كاظم - العراق

أمة ترجو الترياق عند عدوها

هل فيكم رجل يجسر الانقسام العربي؟

■ مــن خــلال قراءتي للتاريــخ لم أجــد أمة ترجــو الترياق 
مــن عدوها إلا أذلهــا الله وجعلها آية لمن اعتبــر، والأمة العربية 
أمــة لها تاريخ مرَ بمثل هذه الحقب الســوداء، ســواء في صدر 

تاريخها القديم أو تاريخها الحديث.
ولعلَّ الحقبة الأندلســية، بعد أن آل الأمر إلى دول الطوائف، 
من أخصب الحقب ســوداوية في تاريخ هذه الأمة، حيث كانت 
هناك اثنتان وعشــرين دويلة، لكل واحدة منها أمير للمؤمنين، 
ورايــة بلون متميز تخفــق على بنود حرســه، وحصون وقلاع 
عصيــة بأبراجهــا وجدرانهــا على بعضهــا، مشــرعة الأبواب 
لعدوها، يشــد أزر البعض على البعض، وينهش من جســد هذا 
وجســد ذاك، حتــى آل الأمر لخــروج العرب مــن الأندلس بعد 
ثمانمئة عام، أذلاء خانعين يهيمون على وجوههم في مشــارق 

الأرض ومغاربها، يبكون على ملك ضيعوه كما تبكي النساء.
وفــي العصــر الحديث ظن العــرب - واهمــين - أن الترياق 
للتخلص من الرجل المريض يكمن في الارتماء في أحضان لندن 
وباريــس وبرلين وفيينــا، فحصدوا اتفاقية ســايكس - بيكو 
وضيــاع فلســطين وزرع الســرطان الصهيوني في جســدها، 
وقيــام اثنتين وعشــرين دولة برايات مختلفــة الألوان وحدود 

عصية على أهلها مشرعة البوابات على أعدائها.
التاريخ يعيد نفسه وأمة العرب عادت إلى أميّتها لا تقرأ وإن 
قــرأت - كما قال موشــي ديان - لا تفهم.. فهــذا التاريخ يعيد 
نفســه، ويعيش العــرب حالة دول الطوائف فــي الأندلس قبل 
ســتمئة عام.. فهل هناك أمة معاصرة قصيــرة الأحلام كأمتنا 
العربية تنشــد الترياق عند عدوها، في الوقــت الذي باتت فيه 
دول مجاهــل أفريقيــا ودول غابــات مــزارع المــوز تتطلع إلى 
الانعتــاق من براثــن عدوها، متطلعــة إلى ذاتها لتبنــي كيانها 
المســتقل واقتصادها المســتقل وسياســتها المســتقلة، وتقيم 
علاقتها مع الآخرين حيث تتقاطع مع مصالحها، دون المساس 

بالسيادة والمعتقد.
اليوم تفتح العواصم العربية أبوابها لتســتقبل العدو بالقبل 
والابتســامات وفائق الإكرام، وتتبرم عواصــم أخرى - ليس 
عــن عدم رغبة بــل عن اســتياء لأن هذا العدو لــم يزرها - وقد 
أدارت ظهرها لنهر الدماء الذي تدفق من أجساد أهلنا في غزة، 
ولموقف العزة والكرامة والصمود لفئة مؤمنة أعادت لهذه الأمة 
شيئاً من بريقها الذي خفت وخبا منذ ما يزيد على ستين عاماً.. 
وكان بإمكان هذه العواصم - إن وعت - أن تستند إلى صخرة 
المقاومــة التــي مرغت أنــف الجيش الــذي لا يقهــر بصمودها 

وصبرهــا وتضحيتها.. وتحقق لهذه الأمــة الكثير والكثير مما 
يجعلها مارداً في عين عدوها، وقلعة عصية أبراجها وجدرانها 
عن الاختراق أو النيل منها، وتفرض شــروط المنتصرين، وهذا 
مــن حقها، على العدو الــذي كان ولا يزال - وهنا مكمن الخطر 
- هو صاحب الكلمة العليا والنافذة في هذه العواصم البائسة 

التي استمرأت الذل والمهانة والتسول.
جورج ميتشــيل.. وســولانا.. وغيرهمــا من غربــان الغرب 
تتســابق العواصم العربية لاستقبالهم، وتتبرم عواصم عربية 
أخــرى لعــدم زيارتهم لهــا.. ليعلن هــؤلاء بــكل وقاحة وتحد 
وامتهان مــن على منابر هذه العواصم التــي تتكلم لغة الضاد، 
ناعتــين الفئة الصامــدة المؤمنة في غــزة التي هزمــت ربيبتها 
إســرائيل، بالإرهاب وأنها تشــكل الخطر الأكبر على إسرائيل 
وعلــى هذه الدول التي اســتقبلت (أو تبرمت) هؤلاء الغربان.. 
وأن التنســيق بين هذه الــدول والكيان الصهيونــي هو وحده 

ســيجلب الأمن والسلام لدول المنطقة والرخاء لشعوبها.. وأن 
على هذه الدول أن ترضخ لشروط إسرائيل بأن تكون الحارس 
الذي يحمــي حدودها من اختــراق هؤلاء الإرهابيــين لها، لمنع 
وصــول الدواء والغذاء والســلاح إلى أهل غزة، إلا بما تســمح 
به إســرائيل وعن طريقها وتحــت رقابة عيون رجــال أمنها أو 
ممــن تثق بهم من جماعة أوســلو.. وأنه لا فك للحصار ولا فتح 
للمعابر إلا بعد إطلاق ســراح شليط دون مقابل.. ليحقق هؤلاء 
الغربان لإسرائيل مكاسب سياســية، لم تستطع تحقيقه بقوة 

ترسانتها الحربية المدمرة والحارقة!
غربان الغرب يريدون منا أن نظل مكشوفي الصدر ومطأطئي 
الرأس ننقاد لمقصلة ربيبتها إسرائيل دون تأفف أو تبرم، حتى 
لا يصاب أي إرهابي مســتوطن بحالة اكتئاب أو هلع أو انهيار 
عصبي، يثير مشاعرهم الشفافة والرقيقة نحوهم، أما شلالات 
الدماء وهي تتفجر من أجسادنا، فالنظر إليها تسلية لهم وقت 
الاســترخاء والراحة والاســتجمام، لا تثير عندهم رعشة جفن 
ولا خلجة إحســاس، تكون تســلية لألعاب أبنائهم عبر الفيديو 

والإنترنت! 

فيصل الشيخ محمد
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ليكن نقاشا هادئا حول المسألة المصرية العربية نزع سلاحنا الحربي.. والسلمي أيضاً!

النظام الإقليمي العربي بريءالتطرف بين الذات الانسانية والعقيدة الدينية  
 من الأنظمة العربية المتآمرة على غزة

مقدمة لابد منها

أولا: ليـس مفاجئـا رد فعـل الكثيـر من القـراء على 
مقالٍ  نشرته هنا بعنوان «ما هكذا تورد الإبل يا عرب»، 
وليس مفاجئا كذلك ما قاله الأخ عزام التميمي في مقال 
بنفس اليوم عن «الوطنيـة المصرية الوهمية»، ويمكن 
للقـراء الأعزاء الرجـوع إلى المقالين فـي عدد الخميس 

الماضي من «القدس العربي».
ليـس غريبـا أو مفاجئـا أن تواجهـك كل تلك الحدة 
وكل ذلـك الانفعال لأنك تثير نقطة للنقاش تختلف عما 

(يرضى) به (التيار السائد)،  
ثانيـا: قبـل أن نطرح مــعـا نقاطا أساسـية لنقاش 
ينشـر!  أن  كذلـك  وأتمنـى  هادئـا..  يكـون  أن  أتمنـى 
فإننـي أيضا أسـجل احترامي لقرار «القـدس العربي» 
نشـر المقـال رغـم مخالفته لـروح (التيار السـائد) في 

الصحيفة..

 المسألة المصرية العربية

أصبـح من شـبه المتوقع علـى مدى العقـود الأربعة 
مصيبـة..  العربيـة  بالأمـة  ألمـت  كلمـا  أنـه  الأخيـرة 
ـثر.. يثور ضجيج .. حول مسـألة نسميها  ُـ والمصائب ك
هنا «المسـألة المصرية-العربية»، وربمـا تتفقون معي 
أن ذلـك لا يحـدث إلا حـول مصـر.. ففـي كل منعطفات 
الوطـن العربـي على مـدى تلك السـنين لم نسـمع عن 
شـيء مماثـل تجـاه دولـة عربيـة أخـرى.. دائمـا هي 
(مصـر والعـرب)، وهي مسـألة تحتاج إلـى التفكيك.. 
أولا لوضـع اليـد على سـببها وثانيا للانطـلاق بعدها 
إلـى أفق حلمنا جميعـا.. حلمنا الكبير.. حلم المشـروع 
العربـي الحضاري الديمقراطي.. وهـذا التفكيك (لتلك 
المسـألة ضمن مسـائل أخرى كذلك) يحتاج أن يشارك 
فيـه الجميـع ولفتـرة طويلة وبمجهـودات كبيـرة من 
كل مثقفـي تلـك الأمـة.. لكنـه ضـروري إن كان بالفعل 

يجمعنا ذلك الحلم الكبير...
ولننظر بمنهج التفكيك هذا إلى عناصر تلك المسـألة 

(المسكوت عنها) منذ زمن:
أولا: هنـاك طرفان، طرف يضم مصر وحدها وطرف 
يضم بقيـة العرب، هذا هـو الكائن.. سياسـيا وثقافيا 

وعلى مستويات عديدة..
الطرفـين  هذيـن  داخـل  مسـتويان  هنـاك  ثانيـا: 
الرسـميون والمثقفون.. أي نظم الحكم والنخب المثقفة 

في الجهتين، 
ثالثـا: هنـاك (اتهـام) دائم فـي الاتجاهـين، العرب 
يتهمـون مصـر بأنها (تخذلهـم).. ومصر تتهـم العرب 
بأنهـم (عبء) عليهـا، والاتهـام يتداوله المسـتويان.. 
والشـعوب  بوسـائله..  كلٌ  والمثقفـون..  الرسـميون 

تتأرجح بينهما دائما..
رابعـا: هناك غمـوض وغياب للجرأة فـي الاتهامين 
المتبادلـين.. أو قل.. هناك (مسـكوت عنـه) متضمنا في 
الاتهامات المتبادلة.. فالعرب لا يقولون- مباشرة- ما 
أرادوه مـن مصر و(خذلتهـم) فيه.. ومصر لا تحدد فيم 

بالضبط العرب (عبء) عليها..  
هل يمكن إذن أن نناقش تلك النقاط (بهدوء)؟! 

مصر والعرب

لمـاذا هنـاك طرفـان.. مصـر والعـرب؟ لمـاذا هـذان 
الطرفان ليسا- على سبيل المثال لا الحصر- السعودية 
والعرب.. سـورية والعرب.. العراق والعرب؟ الحقيقة 
أنه حدث شـيء كهذا فعلا في فترة مـن الفترات.. لكنه 
لـم يدم وعادت المسـألة مـرة أخرى إلـى ثنائية (مصر 
والعرب)، وكانت تلـك محاولة من هذه الدول لتطويع 
الباقيـات فـي العالم العربي حسـب مآربهـا.. لكنها لم 
تستطع.. لم تحصل على هذا الاعتراف بها كطرف قائم 
بذاته.. رغم أن السعودية مثلا ألقت بثقل مالي كبير في 

تلك المحاولة وسورية ألقت بثقل خطابي كبير كذلك!  
الأمـر ليس لأن مصر آية منزلـة.. وبالطبع ليس لأن 
مصـر دولة عظمـى! ومـن المؤكد ليـس لأن مصـر أرفع 
درجة من الباقيات.. السـبب أن مصر كانت (الأسـبق) 
تاريخيـا فـي الخـروج (أو قـل- محاولـة- الخروج.. 
فلـم يخـرج أي منـا جميعـا كما هـو واضـح الآن!) من 
عصـور التخلـف والظـلام! وهـي حتى ليسـت أسـبق 
تاريخيـا لأنها وشـعبها (اشـطر) مـن الآخريـن.. إنما 
لأن ظروفـا تاريخية جعلتهـا (بوابة) من ناحية البحر 
المتوسـط- بحر الحضارات- لتلك المنطقـة.. وظروفا 
تاريخيـة وجغرافيـة جعلتهـا (أداة ربط) بين مشـرق 
وظروفـا  وجنوبهـا..  وشـمالها  ومغربهـا  الأمـة  تلـك 
اسـتعمارية في مرحلة الاسـتعمار الغربي المباشـر في 
القرن العشـرين جعلتها (سـببا) في الانتشار النسبي 
للحداثة في تلـك المنطقة.. وظروفـا جغرافية تاريخية 
اسـتعمارية جعلتها (هدفا ووسـيلة) لاغتصاب أرض 
فلسـطين.. فـكان أن أصبحت فلسـطين قضيـة مصرية 
قبـل أن تكون قضية عربية، (وقبل أن تصبح فلسـطين 
كذلـك مـادة مزايـدة منتشـرة التـداول!) وغيـر ذلـك 

من أسـباب لـم نصنعها نحـن (اقصد بنحـن المصريين 
والعرب!) وإنما (تعرضنا) لهـا تاريخيا.. وترتب على 
تلك الأسبقية النهضوية (إضافة إلى كبر حجم سكانها 
ومركزيـة الدولة فيهـا منذ فجر التاريـخ.. مما ضاعف 
من فرصة استقرارها) أن كانت الدول العربية الأخرى 
تتطلع اليهـا في كل مجال.. العلم والثقافة والسياسـة 
والفنـون وحتى القانون وشـكل الحكـم وغير ذلك من 
مجـالات الحيـاة.. ولم تبخـل مصر على (الشـقيقات) 
بذلك الإمداد سـواء كان الحكم فيها ملكيا أو جمهوريا! 
كما لم تبخل بذلك الإمداد سـواء كان إيجابيا كالثقافة 
والفنـون والعلم أو سـلبيا كالديكتاتوريـة مثلا! وتلك 
الأخيـرة أخذتها العرب مـن مصر بلهفة! وهذا ما نشـأ 
يسببه على مدى القرن الماضي مصطلحات تجذرت في 
النفس المصرية والعربية.. الأخـت الكبرى.. الرائدة.. 
القائدة.. إلى غير ذلك من مصطلحات لها ما لها وعليها 

من تداعيات! 
هذه حقائق تعرفونها ونعرفها! الآن.. تغير الكثير.. 
لـم تعد مصـر بوابة الحداثـة للعرب فقد صـاروا مثلها 
يطلبونهـا مباشـرة مـن المنشـأ! وإن كنـت اعتقـد أننا 
جميعـا ـ بما نحن عليـه الآن من تخلف فكـري وعلمي 
وتكنولوجي قد فشـلنا بدرجات مختلفة في هضم تلك 
الحداثـة! ومرة أخرى.. أقصد بكلمـة «نحن» المصريين 
والعـرب! كذلـك تراكمـت للـدول العربية بمسـتويات 
مختلفـة عـدة مزايـا ممـا كان لمصـر وحدهـا.. فـي كل 
المجـالات.. وأيضـا اسـتطاعت دول عربيـة أن تشـق 
طريقـا بقدرٍ  أو بآخـر (أو فرض عليها ذلـك كرها!) في 
قضايا كانت مصر وحدها صاحبة الكلمة فيها للأسباب 
المذكـورة أعـلاه.. كمـا دخلـت أمـوال النفـط عاملا في 
تغيير تلك الصورة.. فماذا صار؟ حدث أن أصبح هناك 
(طرفان).. طرف يضـم دولا عربية عديدة تمردت على 
تلـك (الأخت الكبرى) إمـا لأنها بالفعل تراكـم لديها ما 
يجعلهـا نـداً في مجـالات عديـدة.. أو لأن لعابها سـال 
بسبب وفرة مال النفط لتصبح هي صاحبة هذا (اللقب 
السـخيف).. الأخـت الكبـرى! وأذكـر مـن لا يذكر مثلا 
أن السـعودية فـي بدايـات تدفق مال النفـط بين يديها 
وعندمـا وجدت نفسـها (أغنـى كثيرا) مـن تلك الأخت 
الكبرى أنشـأت ما سـمته مهرجـان الجنادريـة للأدب 
والأدباء! فصارت تدعو الأدبـاء المصريين وغيرهم من 
العرب وتشـتريهم أو تحاول شراءهم لتصبح (رائدة) 
فـي الأدب!.. ولن أذكركم بالطبع إلـى أي مآل صار هذا 

المهرجان! 
مال النفـط بالطبع توفر في يـد دول الخليج.. وهي 
دول استطاعت أن تشتري بذلك المال مظاهر الحداثة.. 
أدواتهـا الاسـتهلاكية.. فصارت تقلـد (أوروبا والدول 
المتقدمة!) في شـكل المباني والأسـواق.. وتسـتهلك ما 
تنتجـه أوروبا والـدول المتقدمة من سـيارات وأجهزة 
تكنولوجية.. وتشـتري ما تنتجه أوروبـا وأمريكا من 
سلاح (وتخزنه!).. وتشاهد ما تنتجه أوروبا وأمريكا 
مـن أفـلام وفنـون ووو... لكـن لا أظـن أن عاقـلا منكم 
يصـدق أن دول الخليـج أخـذت من الحداثـة غير ذلك! 
بينما تقوقع الطرف الآخر المسـتهدف بهذا التمرد وهو 
مصـر.. بعـد أن أنهكتها تبعـات تلك الريادة السـخيفة 
وبعد أن هلهلتها الديكتاتورية المسـتحكمة منذ الأزل.. 
فصار هنـاك طرفان.. هكـذا بتلك البسـاطة! لكن مصر 
لم تسـتطع أن تهضم فكـرة أن تتمرد عليها الشـقيقات 
(وهو تمرد مقبول ومشـروع بالمناسـبة! حتـى لو كان 
ذاك!)  الجنادريـة  مهرجـان  مثـل  للسـخرية..  مثيـرا 
ونشـأ ذلك (الهاجس) الأسـخف بين الطرفين.. العرب 
ترفـض أن تظل مصر مركزا لهم بعد مـا توفر لديهم من 
مال وبعـض معرفة.. ومصر تأبـى الرضوخ لصيرورة 
التاريخ! ما أسخف هواجسـنا! والجمع هنا أقصد به.. 

للمرة الثالثة.. المصريين والعرب!

الرسميون والمثقفون

الـدول تمثل شـعوبا (يعني.. المفـروض!) وبالتالي 
فـإن ذلـك (الهاجـس) الـذي ذكرنـاه أعـلاه جسـده 
مسـتويان آخـران داخـل هذيـن الطرفـين.. الطرفـان 
همـا المصريون والعرب.. والمسـتويان اللذان نفثا ذاك 
الهاجس هما الرسميون والمثقفون.. فصار حكام عرب 
عنـد كل منعطف من منعطفات الفشـل العربي يتهمون 
حاكـم مصر بعـدة اتهامات فيرد حاكم مصـر باتهامات 
أخـرى! وبالطبـع لـكلٍ  جيشـه مـن المثقفـين وأدوات 
الإعلام والإذاعـات و.. الفضائيات! هذا الحاكم أو ذاك 
يطالـب حاكم مصر بالتزامـات ريادته التي تمرد عليها 
هو نفسه وأنكرها عليه! وحاكم مصر يذكرهم بأنه كان 
دوما (كبيرهم الذي علمهم السحر!) لكنه يريد أن يكون 
كبيرهـم دون تحمل مسـؤولية رعاية هـؤلاء الصغار! 
ربمـا لا يصف شـيئا فريدا بين الأمم كهذا سـوى عبارة 
(يا أمة ضحكت من جهلها الأمم)! لكن على كل حال تلك 
الملاسـنة بين حكام مصـر والعرب لا تؤلمنـا كثيرا بقدر 
ما تؤلم حقا انعكاسـاتها على مثقفي الطرفين.. والمثال 

الحي دائما هو قضية فلسطين.. 
لـدودا  عـدوا  الناصـر  عبـد  مصـر  كانـت  فحينمـا 

لإسـرائيل تعرض حاكمهـا ومثقفوهـا لضربات عربية 
(تحـت الطاولة).. والتاريخ ملآن بمؤامرات سـعودية 
وخليجية وعربية أخرى في ذلك الأمر.. وكان الخلاص 
مـن عبد الناصر هدفـا عربيا أسـمى.. والوثائق تروي 
كيف دفع ملك السعودية لأحدهم كي يقتل عبد الناصر.. 
ناصـر الـذي كان رائدا للتحـرر من الاسـتعمار.. ليس 
عربيـا فقط وإنمـا عالميا (كما تعرفـون! أو لعل البعض 
لـم يعرف بعد!) تلك حادثة موثقـة، وعندما كان ناصر 
يدرك أن جيشـه ليس مسـتعدا راحت العـرب تضغط 
وتضغط وتتهمـه بأنه (مختبئ وراء القـوات الدولية 
ولا يريد مواجهة إسرائيل) فكانت النكسة وكان تشفي 
العرب في مصر وناصرها.. وهي أمور يمكنكم الرجوع 
إلى التاريخ القريب للتوثق منها.. وعموما تلك النكسة 
مجال الحديث فيها يحتاج مساحة أخرى.. لكن الموقف 
العربـي فيهـا ظل (عقـدة) عنـد الحاكم المصـري حتى 
اليوم.. حتى الأسبوع الماضي! حين قال الرئيس مبارك 
في خطابه إن مصر لن تسـتجيب لنداء الحرب بسـبب 
ضغـط عربي يشـبه ضغطا مماثلا عـام 67..! وبالطبع 
قد يكون مبارك اسـتخدم تلـك العقدة لغرض في نفس 

يعقوب! لكنها عقدة لا ينساها المصريون!
وعندمـا انتصرت مصر في بدايات حرب 73 ووقفت 
العرب بجوارها لم تسـتطع الاسـتمرار في وقوفها إلى 
النهايـة! وكان رئيـس الـوزراء المصـري بعـد الحرب 
الدكتـور مصطفى خليـل (والذي أصبح بعـد ذلك أحد 
مهندسـي معاهدة الصلح المصرية الإسـرائيلية.. التي 
نعارضهـا نحـن أيضا حتـى اليوم في مصـر!) قد روى 
أن مصـر بعد الحـرب خرجت منهكة خاويـة الخزينة.. 
وكانت السـعودية فـي نفس الوقت تحصـد ثمن وقف 
تصديـر البتـرول للغرب فـي تلك الحـرب.. إذ ارتفعت 
الأسـعار وبدأ التدفـق النفطي في جيـوب الخليج عبر 
دمـاء المصريـين والسـوريين فـي تلك الحـرب.. فذهب 
خليـل إلى السـعودية طالبا أن تدفع لمصر ثمن شـحنة 
عاجلـة مـن القمـح.. يقـول خليل بمـرارة لا تنسـى إن 
السـعوديين حينهـا قالوا لـه: ما نقدر عليـه أن نضمن 

مصر في قرض!  
إذن أقـول فـي هذا النقـاش- الذي أتمنـى أن يكون 
هادئـا- إن الطـرف العربي في مقابـل الطرف المصري 
ليس ذلك الـذي تتصورونه دائما! مهما زايدوا بالبكاء 
علـى ضحايـا غزة في وسـائل الإعلام! هم فـي النهاية 
أنـاس يحكمـون ويريـدون شـيئا غيـر ذاك الـذي بـه 
يصدحـون! وهنـا مصر أيـا كان حاكمها (فـكل حكامنا 
منـذ الأزل ديكتاتوريون.. ما المختلف يعني؟!) ليسـت 
دائمـا ذلك الطرف الذي تصالح مع الإسـرائيليين وباع 
القضيـة كما تصـور لكـم الفضائيـات! هنـاك أجندات 
للحكام لا تعلـن.. وعلينا نحن الشـعوب دائما أن نفك 
شـفرتها! لكن المثقفين عند كلا الطرفـين حين يحاولون 
فـك تلـك الشـفرة.. يحاولون فقـط في اتجـاه الطرف 
الآخر! فطالما الأمور هادئة نسبيا على مستوى اشتعال 
الموقف الفلسطيني (موضوع المزايدة الأكبر في التاريخ 
العربـي).. ينكـر مثقفو العـرب على مصر شـوفينيتها 
وتمسـكها بريادة زالت (ونحن معهم في هذا! فقد زالت 
ولـم يعد الآخر العربي يعترف بها في وقت السـلم ولم 
تعد مصر بحاجة لها!) وتخوى أيديهم من أي مشـروع 
سـوى إثبات أن مصر لم تعد الوحيدة فـي هذا العالم! 
ثم حـين يشـتعل الموقـف الفلسـطيني يتنـادى هؤلاء 
أنفسـهم ويصرخون: يا مصــــر يا رائدة أين جيشـك 
وريادتـك.. ارحمـي الفلسـطينيين المسـاكين! ويسـير 
في ركابهم الشـعوب المسـكينة هي الأخرى! وبدورهم 
يصـرخ مثقفـو مصر: لمـاذا نحن؟ لمـاذا جيشـنا نحن؟ 
أنتـم الآن كبـار ورواد ولديكم جيوش وأسـلــــحة.. 
اذهبوا انتم وقاتلوا.. حرروا فلسـطين! ماذا يقعــدكم 
ألا تقولـون أنكـم صرتم الأفضـل.. اذهبـوا وقاتلوا إنا 
ها هنا قاعدون! فتتشـنج العرب وتعلن رفضها لتخلي 

الأخت الكبرى! 
هذا هو ما يوصف بأنه.. تردٍ  وتدهور حضاري! مرة 

أخرى (يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!)
وحين يبـدأ مثقفـو الطرفين فـي تبـادل الاتهامات.. 
تجـد مقـالا مثل ذلـك الـذي كتبـه الأخ عـزام التميمي! 
يصـف المصريـين بأنهـم (مرضـى نفسـيون) لأنهـم لا 
يؤيدون حماس والإمارة الإسلامية الإيرانية في غزة! 
وتجـد مقالا عنوانه: وآخرتها ياعـرب! ذلك الذي كتبه 
كـرم جبـر- صحافي مصـري حكومي حتـى النخاع- 
يتهـم فيـه العـرب بأنهم صـاروا عبئـا على مصـر! ولا 
تعرف بالضبط ماهو حجم هـذا العبء في رأيه! بينما 
العـرب من قبلـه اتهموا مصر بأنهـا خذلتهم وأصبحت 
تحب اليهود أكثر منهم! وهكذا يسـتمر ذلك (الهاجس) 
فاعـلا بـين الطرفين.. مصـر والعـرب.. هاجس سـببه 
بسـيط للغاية ولا يحتاج إلى كثير جهد لاكتشـافه عند 

الطرفين.. استقالة العقل!  

الغموض وغياب الجرأة

على مدى أيام الأزمة الأخيرة (الأزمة التي دفع ثمنها 
طـرف واحد فقـط لا هو مصـر ولا هو العـرب العاربة: 

فقـراء غزة! ولـن نطيل في هذا حتى لا نشـارك في زفة 
المزايديـن!) كان الضغـط العربي على مصـر متواصلا 
لكن بغموض! لم يكـن واضحا بالضبط ما هو المطلوب 
مـن مصر! كان الجميـع يقول: فتح المعابـر فتح المعابر! 
حتى المصريون أنفسهم كانوا ومازالوا يطالبون بفتح 

المعابر! 
وليس لدى أي طـرف معلومات دقيقة عن الجوانب 
الفنية فـي هذا الأمر! تـرداد للنداء بفعـل التواتر! ولم 
ينتبه احـد (ولعلهم منتبهون لكنهم لا يفصحون!) إلى 
هذا المسـتوى الذي وصلت إليـه قضية العرب الكبرى! 
صـار فتح المعابـر مطلبا أسـمي.. نسـي الجميع مطلب 
تحريـر فلسـطين من النهر إلـى البحر!.. نسـي الجميع 
حتى مسألة الانسحاب إلى حدود 67 بمن فيهم حماس 
نفسها! حماس التي كنت تحترمها أيام كانت (مقاومة) 
رغـم اختلافـك معهـا.. وأذكـر أن رمـوز حمـاس كانوا 
حين يتحدث أبـو مازن عن حل الدولتين وشـكل المعبر 
المأمـول بين غزة والضفـة.. كانوا يسـخرون منه ومن 
مطلبـه هذا ويتهمونه بأنه عالق فـي مطالب صغيرة.. 
وأن المطلب الأسـمى هو التحرير من النهـر إلى البحر! 
ولهذا انتخبهم سـيئوا الحظ سـكان غزة! الآن حماس 
ترنـو إلى فتـح معبر واحـد وتعتبره قضيتهـا الكبرى 
وتبتـز العالم من أجلـه! والعرب العاربـة تضغط على 
مصـر ومثقفو العـرب يتهمـون مصر بالمرض النفسـي 
باسـم هذا المعبـر.. بينمـا كل الأطراف تـدرك أن الدفع 
علـى مصر هـو للتعجيل بحربها المؤجلة مع إسـرائيل! 
فـي  المصريـة  السـفارات  حـول  المظاهـرات  وتسـير 
العالـم.. ويحـرق العلـم المصري.. وتسـب مصـر كلها 
ويدفـع البسـطاء إلى الهتـاف (الجيش المصـري فين) 
لكنهـم هـم حـكام ومثقفـو العـرب لا (يجـرؤون) على 
إعـلان مطلبهـم إعلانـا مباشـرا! لأنهم يدركـون ببقية 
عقـل أنـه مطلب (ظالـم لمصر وشـعبها) قبـل أن يكون 
لحاكمهـا.. ومطلـب أنانـي يلـح علـى تحرير فلسـطين 
بالـدم المصـري دون غيـره! ولـو كانـت مصـر قـادرة 
لكان يمكن قبولـه! لكنكم تعلـــمون إنهـا غير قادرة.. 
الآن!  هـذا الغمـوض وذاك الغيـاب للجـرأة فـي طرح 
مشـروعهم (والذي أظنه بالنسـبة للخليجيين: تولية 
إسـرائيل أختا كبرى وبالنسـبة لغيرهم نفض اليد من 
فلسـطين بالمرة!) والذي يستبدلونه بتلك المزايدة على 
الـدم الفلسـطيني.. يقابلـه أيضـا غموض مـن النظام 
المصـري.. ما زال لا يجرؤ على إعلان مشـروعه كاملا.. 
(والذي أظنه الرضا بحلف إسـرائيلي مصري أمريكي 
ترضـى فيه مصـر بالقليل بل تغبن فيه مقابل اسـتمرار 
سـلالة مبارك في الاستيلاء على مصر عن بكرة أبيها!) 
لذلـك تـــجد رجـال الحكم عندنا يتحدثـون كثيرا عن 
(السـلام)! مش عايـــزيـن مشــــاكل! لهــــذا نقول 
إن الصراع (الوجودي) هو بين مصر وإســـــرائيل.. 
أمـا فلسـطين فهـي أرض معركـة.. لسـوء حظــــهـا.. 
والحـرب الفاصلة هي مؤجلة.. إلـى أن يأتي رجــــال 
غيـر الرجـال!  لكـن مثقفـي مصـر المؤمنـين بالمشـروع 
الحضـاري العربي الكبيـر.. الخالي مـن الصهيونية.. 
والهيمنـة الأجنبية بـكل ألوانها.. المعارضـون للنظام 
المصـري الغـارق فـي الفسـاد حتـى أذنيـه.. يخضـع 
بعضهم لهذا الابتزاز العربي فيخشـى مناقشـته خوفا 
أن يقال عنهم ما قيل عن مقالي السابق! وما سيقال عن 
هذا المقـال! وخوفا من تصنيفهم ضمن معسـكر النظام 
المصـري.. الـذي يحاولون باسـتماتة توعية الشـعب 

المصري ضده! 
لكنك حين تؤمن بمشروع كبير.. لا ينبغي أن تخضع 
لمثل هكذا صغائر!.. صغائر القضايا وصغائر النفوس.. 
فالحلـم أكبر منهم.. الحلم آخر ما يموت! وهنا لا ينبغي 
أن يعمل المرء بما أوصى به شـاعري المفضل أبو العلاء 
المعري حين قال: «ولما رأيتُ الجهلَ في الناسِ  فاشـياً .. 
تجاهلـتُ حتـى ظــُنَ أنيّ جاهـلُ»!  لـن أتجاهل! هناك 
سـقوط للجميع في فـخ (العقـل الثنائي).. وهـو حقاً  
عائقٌ كبير في طريق تحقيق حلمنا الكبير، العقل الذي 
ــق الخيـارات أمامنـا..  ّـ لا يـرى إلا (فسـطاطين) يُضي
ويشـيطن الآخـر! الشـعوب المتقدمة المتحـررة (ليس 
بالضرورة شـعوب الغـرب فقط فهنـاك أمم أخرى كما 
تعلمـون) انطلقـت فـي مشـروعاتها الحديثـة عندمـا 
اسـتطاعت.. عبر مثقفيها ومفكريها.. التخلص من تلك 
الثنائية في تصنيف كل الأشـياء.. نحن إذن في حاجة 
للخروج من هذا الفخ من أجـل رؤية أرحب لقضايانا.. 
لا أمـل في حكام لم يـأت أيٌ منهم برغبة شـعبه.. الأمل 
الحقيقي هو في مشـروع (تنويري) كبير كبير.. يقوده 
المثقفـون والمفكرون لإخراج الناس مـن غيبوبة العقل 
المتـواكل أسـير الغيبيات.. يشــــرحون بـه معنى أن 
يكـون حلمـك كبيرا كـي تكون أنـت كبيـرا! ويجعلون 
حريـة الفكـر وتحـرره مـن الثنائيـة الغبية تلـك هدفا 
أسـمى.. مشـروع تنويري قد يسـتغرق أجيـالا، لكن.. 
احسـبوها معـي... كيف يحرر فلسـطين أنـاس هم في 
أنفسـهم وفـي عقولهم وفـي وجدانهـم.. يخافـون من 

الحرية؟!

٭  كاتبة مصرية

■ لطالما تردّد خلال العقود الثلاثة الماضية، 
منــذ عهــد الرئيــس الأمريكــي الأســبق جيمي 
كارتر، القول بأن الفلسطينيين يمكن أن يحظوا 
بوطــن أو دولــة! إنّ بدايات ظهور هــذا الطرح، 
الــذي تبلور بعد حرب عــام 1973 وبعد التوجه 
نحــو كامب ديفيــد، ترافقت مع بدايــات ظهور 
الواقعيين (المعتدلين) من الحكام العرب، الذين 
لم يتــردّد كبيرهم في زيارة القدس المحتلة وفي 
تطبيــع علاقاتــه مــع الإســرائيليين، ولكن رغم 
بداية تبلــور تيار فلســطيني نخبــوي منذ ذلك 
الحين، وهو التيار الذي بدا مستعدّاً للتفريط إلى 
أبعد الحدود، ومتلهّفاً لتحقيق الوعد الأمريكي 
الصهيونــي، فقد بقيــت «الدولة الفلســطينية» 
الموعــودة مجــرّد عنــوان عام فضفــاض يفتقر 
إلى التفاصيل الأولية الأساســية، ثمّ بدأوا في 
المرحلــة الأخيرة يلمّحون إلــى إمكانية أن تكون 
«الدولــة» بهــذا الحجــم أو ذاك، وأن تضم هذا 
الحــيّ أو ذاك، وهــذه القريــة أو تلــك، إضافة 
إلى بقاء المســتوطنات الصهيونية في جنباتها 
جزئيــاً أو كليــاً، فــي أماكنهــا أو فــي أماكــن 
أخرى..الخ! وفي جميــع الأحوال كان الواضح 
الصريح دائمــاً هو عدم الوضــوح والصراحة، 
والقاطع المحدّد دائماً هو عدم القطع والتحديد، 
بينما «عصارة المعدة» عند النخبة الفلســطينية، 
المتلهفــة لنيــل «الدولــة»، يتصاعــد اضطرابها 

ليبلغ اليوم درجات عالية من الهيجان!
غير أنّ ما بدا دائماً محسوماً بصراحة تامة، 
وبوضوح كامــل، وبقطع حادّ، هــو أنّ «الدولة 
قيامهــا،  حــال  فــي  الموعــودة،  الفلســطينية» 
ســوف تكــون «دولــة» منزوعــة الســلاح إنّما 
قابلــة للحياة! لقد تكرّر هذا التأكيد على ألســنة 
جميع المســؤولين الأمريكيــين، وآخرهم وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتــون (2009/2/3) وإنّ 
الربط بين «نزع السلاح» و»قابلية الحياة» يبدو 
مثيراً ومحرّضــاً للخيال، وموحيــاً أنّنا بصدد 
مخلوق مصطنع، ســوف يعيــش حكماً في ظلّ 
خالقه وتحت إشــرافه، كي لا يحــدث الكوارث 

كما في رواية «فرنكشتاين» الشهيرة!

بكلمة واحدة: 

إنّ «الدولة الفلســطينية» الموعودة، في حال 
قيامها غير المؤكّد بعد، ســوف تكــون مندمجة 
جغرافيــاً واقتصاديــاً وسياســياً وأمنيــاً في 
الكيان الإسرائيلي، وســوف تكون غير متصلة 
جغرافيــاً بالدول المجــاورة إلاّ بمعرفة وموافقة 
وإشــراف الإســرائيليين، أمــا إذا قــال أحدهم 
أنها ســوف تكــون متصلة بمصر فإنّنــا نذكّره 
أنّ ســيناء ليست حرّة، وشــبه محتلة عسكرياً 
مــن قبل الأمريكيــين، وحركة المصريــين مقيّدة 
فيها إلى حدّ كبير، ثمّ ألم نســمع المصريين وهم 
يــردّدون متهكّمين متألّمين: «يا ســادات كفاية 

نصر/ رجعت سينا وراحت مصر؟!
جدير بالذكر هنا أنّ فكرة إقامة دول منزوعة 
الســلاح وقابلــة للحيــاة ليســت جديــدة على 
منطقتنا، فهــي تعود إلى العقد الثاني من القرن 
العشــرين، حيث تضمّنت اتفاقية «ســايكس/
بيكو» الإنكليزية/الفرنســية مشــروعاً يقضي 
بتحويل بلاد الشام والعراق إلى عدد من الدول 
«المنزوعة السلاح والقابلة للحياة»! وقد نصـت 
الاتفاقية المذكورة في بندها الحادي عشر على 
تخصيــص أربع محافظات ســورية يقيم عليها 
الملــك فيصــل «مملكتــه»، هي دمشــق وحمص 
وحمــاة وحلــب، علــى أن يتحقّق ذلــك بمعرفة 
والفرنســيين،  الإنكليــز  وإشــراف  وموافقــة 
ونصّ البند الثاني عشر من الاتفاقية على تعهّد 
الدولتــين المتحضّرتين  الســيدتين بمنع تهريب 
الســلاح إلــى المملكة الموعــودة، تمامــاً كما هو 
الحال اليوم مــع قطاع غزّة وفلســطين عموماً، 
أمّــا المناطــق الســورية الأخرى، مثل الســاحل 

وجبــل العــرب وغــــيرهما، فقــــد كانت تؤهّل 
بدورهــا كــي تكــون «دولاً» منزوعــة الســلاح 

وقابلة للحياة!
 وعندمــا تعاظمــت المقاومــة الشــعبية لتلك 
المشــاريع الاســتعمارية (قبــل حوالــي قرن!) 
حيــث اســتهجنها ودحضهــا في ذلــك الزمن 
بسطاء الناس قبل قادتهم، ثمّ أعلن السوريون 
واللبنانيــون والفلســطينيون والعراقيون قيام 
دولتهم المســتقلة بصــورة لا تتفق مــع ما جاء 
فــي اتفاقيــة «ســايكس/بيكو»، عندهــا قرّرت 
الحكومــة الفرنســية احتلال ســورية بكاملها! 
وفــي الإنــذار الذي وجّهــه الجنرال الفرنســي 
«غــورو» مــن بيروت إلــى حكومة دمشــق كان 
هنــاك طلباً واضحــاً محــدّداً هو: حــلّ القوات 
الســورية وتجريدها من السلاح، وملاحقة من 
ارتكب «جــرم» مقاومــة المحتلين مــن أفرادها! 
بفخــر  ينظــر  الســوري  الشــعب  كان  وبينمــا 
واعتــزاز إلــى قائد جيشــه الباســل، الشــهيد 
يوســف العظمة بطل موقعة ميســلون الخالدة 
الذكر، كان الفرنســيون يتحدّثــون عن الموقعة 
باعتبارها عمــلاً إرهابياً من أعمال الرعاع، وعن 
القائد الشهيد يوســف العظمة كإرهابي مجرم 

خارج على القانون!

وفي ما بعد

بعد الحــرب العالمية الثانيــة وجلاء جيوش 
الاستعمار القديم، وظهور «الدويلات المستقلّة»، 
التــي شــاركت فــي تأســيس هيئــة الأمم ويــا 
للعجب العجاب، تبيّن أنّ المقصود بنزع السلاح 
ليس الأسلحة الحربية تحديداً فقط، إنّما كلّ ما 
من شأنه تحقيق الاســتقلال الفعلي والنهوض 
الاجتماعــي، بــل تأكّد أنّهــم يمكــن أن يوافقوا 
بحماسة على تسليح دولة ما بأحدث الأسلحة، 
حتى بطائرات الأواكس العملاقة العالية القيمة 
والخطــورة، شــرط أن تدفــع أثمانهــا الباهظة 
وأجــور خبرائهــا الفاحشــة، وأن تكــون لهــم 
الســيطرة المضمونة علــى أوجه اســتخدامها، 
لصالحهم أو لصالــح الحكومة «الصديقة»! أمّا 
الأســلحة غير الحربية، العلميــة والتكنولوجية 
الحديثة، فقد ثبت أنّهم لا يتساهلون في تملّكها 
أبداً من قبل غيرهم مهمــا كان صديقاً وموالياً، 
إلــى حدّ العزل وإحكام الحصار وشــنّ حروب 
التدمير الشــامل ضدّ مــن يحــاول تملّكها، ولا 
ريــب أنّ العــراق دفع غالياً جــدّاً ثمن محاولاته 
فــي هذا الاتجاه، كذلك لا ريب أنّ إيران تتعرّض 
لمحــاولات العزل والحصــار وللتهديد بالحرب 
بسبب امتلاكها للأسلحة السلمية قبل الحربية، 
فليس مسموحاً لأيّ بلد عربي أو مسلم، تحديداً 
وتخصيصاً، أن يمتلك مثل هذه الأســلحة، وإنّ 
المفترض والطبيعي أن نرى في نجاح إيران ثأراً 

للعراق وغيره، ونجاحاً لنا جميعاً.
تــرى، وبنــاءً على مــا عرضناه، هــل لا يزال 
يوجد فــي هذا العالم حقاً من يجهل وجود مثل 
هــذه الثوابت في الاســتراتيجية الاســتعمارية 
ضدّ الأمم الأخرى؟ هل يعقل أنّ هناك في أمتنا، 
وعلى أعلى المســتويات الرســمية، من يعترض 
علــى تســليح الشــعب الفلســطيني، المعــرّض 
للإبــادة بالقتــال أو من دون قتال، بل يســاهم 
فــي محاصرته وحرمانــه من أبســط الأدوات 
الحربيــة، أقلّه للدفاع عن نفســه بشــرف حتى 
لا يقتل كمــا تقتــل الحيوانات؟ وهــل يعقل أنّ 
هنــاك في أمتنــا، على مختلف المســتويات، من 
ينظــر جدّياً بعــين الريبة والقلق إلى اســتقلال 
إيــران وتعاظــم قوتهــا الذاتيــة، ويعتبرها هي 
الخطر، وليس الأمريكيين والصهاينة؟ وعندما 
يتطلّــع الشــعب الفلســطيني إلى تأييــد إيران، 
وإلى دعمها المتاح بســخاء، وقد خذلته الأنظمة 
العربية، يتهم بالعمالة لإيران؟ وعندما تناصره 
تركيا شعباً وحكومة ينظر إلى مناصرتها بغيظ 
مكتوم؟ هل هذا معقــول؟ كلاّ، هذا غير معقول، 

واللامعقول غير حقيقي ولا يدوم!  

٭ كاتب سوري

■ التطرف لاتختص به عقيدة دون غيرها سـواء كانت سماوية 
او فلسـفية او على شـكل تعاليم دينيـة. ثمة كيميـاء رهيبة لابد من 
اختزالها وتماسـكها واندماجها لينتج عنها هذا الاتجاه المدمر الذي 
ياتي علـى الاخضر واليابس والذي يرى الدنيا على شـكل مطلقات 
امـا هـذا او ذاك لذلك فان كيمياء التطرف تتمثـل في تماهى العقيدة 
مـع الذات بحيث تصبـح هي الذات ويصبح بالتالـي تعاطي اي نقد 
او مخالفـة لهـذه العقيـدة يتم على اسـاس انـه موجه الـى الذات. 
فالمتطـرف لا يـرى تلـك المسـافة الضرورية التـي تفصل بـين الذات 
الانسـانية المتمثلة في خلق الله اجمعين وبين العقيدة التي يتبناها 
هـو وقد لا يتبناها غيـره من الناس، بل من الواقـع جدا ان لايعتنق 
الجميع العقيدة الواحدة نفسـها لان سـنة اللـه تقتضي الاختلاف. 
فتـراه يثـور عندما يحاور او يسـمع لمن يخالف عقيدتـه او لايضمر 
انسـانية لمن يرى انه يعتنق عقيدة اخرى فبصبح الامر لديه قضية 
وجود، ولان قدرته على التحمل او معايشة اصحاب العقيدة الاخرى 
ضئيلة ولانه يرى في ذلك فناء لذاته وتلاشـيا لها فانه يسـعى الى 
الغاء الاخرين وحقهم في الاختلاف بشـتى السبل المتاحة، فيقصي 

اذا امكن الاقصاء ويسفك الدماء اذا تطلب الامر ذلك.
فنـاء الذات فـي العقيدة هـو كيميـاء التطرف التي يجـب ايقاف 
تبلورهـا او اشـتعالها او علـى الاقـل تفكيـك جزئياتهـا بشـكل او 
بآخر. ثمة وسـائل عديدة لانجاز ذلك منهـا او من اهمها اللجوء الى 
الاسبقية التاريخية لوجود كل من الذات والعقيدة والتركيز على ان 
الذات هي الاسـاس او هي صاحبة الاسـبقية ثم يأتي تبني الانسان 
للعقيدة بمعنى اخر هو ان يولد الانسان ذاتا ومن ثم يتبنى العقيدة 
او المنهـج التـي يقتنع بهـا او بـه وللعوامـل الاجتماعيـة والثقافية 
وحتى الجغرافية تاثير في ذلك فالانسـان منتوج اجتماعي كما يرى 

البعض.
وبالتالي للذات الانسـانية صفات تميزها عـن غيرها من الذوات 
الاخـرى المخلوقة فهي انسـانية الطابع اي انها تقيـل التعايش وان 
كان ثمـة اختلاف فـي اللون او في اللسـان او الشـكل ولكن الطابع 

الانسـاني جامـع لمـا تحتـه مـن خصائـص اختلافية صغـرى. فمن 
الضـرورة او مـن مسـتلزمات الوعـي الطبيعـي ان لاتغيـر العقيدة 
المتبناة من هذه القابلية الانسانية للتعايش. بمعنى اخر ان تحافظ 
هـذه العقيدة على انسـانية الـذات وحريتها في الاختيـار وأن بنت 
فوقهـا رؤيتهـا المختلفة وتصورها للكـون ولها كل الحـق في الدفاع 
عـن ذلك والاسـتماتة في ذلك ايضا بشـرط ان لاتفـرط او تغفل عن 
الاساس في حرمة الذات الانسانية واحقيتها في الوجود والتواجد 

وحرية الاختيار. 
التراكم والفهـم التاريخي الذي ادى الى فنـاء الذات في العقيدة 
هو الكيمياء التي يخرج بها المتطرف من المختبر فيرى العالم بشـكل 
احادي وضيق فلا انسـانية دون ما يعتقده ولا عقيدة غير تلك التي 
تخرج مع انفاسه، والعالم بالنسبة اليه بؤرة ضيقة لا تحتمل الغير 
المختلف. ان اشكالية التطرف هي في كونه يبدأ بالبعيد ثم يأتي على 
القريب، فذوات الاخرين تنكمش با سـتمرار لينفرد المتطرف وحده 
ذاتـا وعقيدة، كنت ارى ولازلت ان عمليـة التدريس يجب ان ترتكز 
علـى اكثر من مسـتوى يأتـي في مقدمتها المسـتوى الانسـاني ومن 
ثم المسـتوى الدينـي والاجتماعي فاختلاف المـدارس والمناهج على 
اشـكالها من الضرورة ان لايخرج عن ذلك فلا يأتي اصحاب مدرسة 
بعينها بأولوية خاصة بها تجعل من المسـتوى الديني يلغي ما بعده 
او يلغيـه او اخـرى تـرى فـي البعـد الاجتماعـي الطبقـي او الاثني 
اولوية على المسـتوى الانساني مثلا. لا انفكاك من خطورة التطرف 
الا بادراك المسافة بين الذات الانسانية التي كرمها الله والذي امتلك 
وحـده اعادتها اليه وبين مـا تعتقد به او تتبنـاه وان بداية تطرفها 
يبـدأ فـي تماهيها مع مـا تعتقد بشـكل ينسـيها اصلها الانسـاني او 
قاسمها المشترك مع سائر البشر او بني الانسان عامة وقد يجنح بها 
ذلك الى شـاطىء الاقصـاء الذي يرى في الاخرين ذواتا لاتسـتحق 
الحياة لا لشـيء الا كونهم مختلفين وفي ذلك تجن على ماجاءت به 
جميع الاديان والرسـالات بـل وتمرد على امر الله بتكريم الانسـان 
وحريتـه في الاختيار وبيان قدرة الله وعظمته في خلق هذا التنوع 
والاختلاف حيث لو شـاء سبحانه لجعلنا امة واحده. ولكن حكمته 

اكبر من ان يحتويها او يدركها عقل مخلوق او بصيرة بشر.

٭  كاتب قطري

■ كلمـا ألمـت بالعالـم العربي أزمـة أو حلت بـه مصيبة 
كالتـي تحدث فـي غزة اليـوم تنظر الشـعوب العربية إلى 
الأنظمـة العربية وعلى رأسـها مصـر والسـعودية لمراقبة 
ردود فعلهـا، وغالبـا مـا تكـون ردود الفعـل سـلبية تؤثر 
السـلامة على المواجهة والتحدي كمـا أثبتت التجربة، وما 
أن تصدر إشـارات ردود الفعل تلك حتى تنهال التحليلات 
والمقـالات التي تتحـدث عن موت النظـام الإقليمي العربي 
وشـلله وعجزه وعن تلك الانقسـامات العميقة التي تنخر 
فـي أعضائـه وأوصالـه، إلا إن ذلـك الوصف فـي الحقيقة 
ينطبـق على أنظمة الـدول العربية، أما مـا يجب أن نعرفه 
عـن النظـام الإقليمـي العربي أنـه وليد عدد مـن الحقائق 
التي لا يمكـن إغفالها بفعل التاريـخ والجغرافيا والثقافة، 
فأي نظام إقليمـي لا يتكون ما لم تتوفر فيه صفات محددة 
تفـرض نفسـها علـى الأنظمـة القائمـة وتضع سـلوك تلك 
الأنظمـة وسياسـاتها تحـت المجهـر وتجبـر قادتهـا علـى 
إتباع سياسـات تتوافق مـع إرادة النظـام الإقليمي، اذ أن 
تلك السياسـات توصف بالعمالة ويفقد قادتها شـرعيتهم 
وحقهـم في حكم أنظمتهم تلك، وتلـك الصفات المحددة هي 
ثلاث: الأولى وجود مجموعة من الدول في رقعة جغرافية 
واحـدة تتجاور فيها دول ذلك النظـام مع بعضها البعض، 
الثانيـة تماثـل المكونـات الثقافيـة للسـكان القاطنـين في 
تلك الـدول مثل اللغة الواحـدة والدين الواحـد والتاريخ 
المشـترك والعـادات والتقاليـد المتقاربـة، والثالثة وجود 
تفاعـل سياسـي بين أبنـاء ذلك النظـام وشـعورهم بأنهم 
مجموعة واحدة تواجه مصيرا مشـتركا، وبهذا فإنه حتى 
ظاهرة القوميـة العربية تعتبر ظاهرة عابـرة على النظام 
الإقليمي العربي تبقى ما أن خدمت أهداف شـعوب المنطقة 

العربيـة وتزول إذا سـبحت ضد تيار تلك الشـعوب، وفي 
الحقيقة أجمع علماء العلاقات الدولية من خلال دراسـات 
علمية سـواء دراسات كمية أو دراسـات كيفية أو دراسات 
كمية وكيفيـة معا. أن النظام الإقليمي العربي أكثر الأنظمة 
الإقليميـة في العالم تجتمـع فيه تلك الصفـات، ولذا علينا 
أن نـدرك تماما أنه لا بد من أن نتعامـل مع النظام الإقليمي 
العربـي كحقيقة قائمة تقف فـي وجه الأنظمة المنحرفة عن 
تحقيـق تطلعـات شـعوب النظـام الإقليمي العربـي، وبذا 
لا ينبغـي الخلـط بـين النظـام العربـي الرسـمي والنظام 

الإقليمي العربي.
من هنا نـدرك لماذا تمتقـع وجوه قادة الأنظمـة العربية 
عندمـا تحـل قارعة فـي العالـم الإسـلامي وليـس العربي 
فحسـب، سـواء في أفغانسـتان أو البوسـنة والهرسك أو 
الشيشان أو فلسطين التي تأتي بالطبع على رأس القائمة، 
وذلك لأن ثقافة النظام الإقليمي العربي تطالبهم بالارتقاء 
إلى مستوى التحديات ومجابهتها وعندما لا يستطيعون، 
وهـو ما جرت عليـه العـادة، يتحولون في أنظار شـعوب 
النظام الإقليمي العربي إلى خونة وعملاء يجب محاكمتهم 
ومعاقبتهـم أو في أفضل الأحوال فهم فاشـلون وعاجزون 
لا يسـتحقون البقاء في مناصبهم. ومـن المهم أن نعرف أن 
شعوب النظام الإقليمي العربي تسلط أنظارها على الدول 
الكبـرى والفعالة فـي هذا النظام، فهم يدركـون تماما بأنه 
لا يمكـن تحميل نظام دولة جزر القمر تلك المسـؤولية التي 
يجب أن تتحملها مصر أو السـعودية أو الجزائر أو المغرب 
بحكم محوريـة هذه الدول في النظام الإقليمي العربي ولما 

تتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية وجغرافية. 
و على هذا الأسـاس جاءت حـرب إسـرائيل العدوانية 
علـى غزة لتضع كل دولة مـن دول النظام الإقليمي العربي 
أمـام مسـؤولياتها لأن النظـام الإقليمـي العربـي يصـدر 
أحكامـه علـى تلك الـدول بموجـب أداءها ومـدى قربها أو 
بعدها من مطالب شعوب النظام الإقليمي العربي، ولذا عند 

الاقتراب مـن مواطني النظـام الإقليمي العربي وسـؤالهم 
عـن رأيهم في أداء تلك الدول فلا تتردد الأغلبية السـاحقة 
من الجماهير بتوزيع الألقاب على الأنظمة بحسـب موقفها 
تجـاه العـدوان الإسـرائيلي علـى غـزة، فتلـك الجماهير، 
ومنحت النظام القطري لقب القيادة، والنظام السـوداني 
لقـب الصـدق والشـرف، والنظام السـوري لقـب القومية 
والصمود، وهكذا...، هذا ليس كلاما فحسـب إنها الحقيقة 
والأسـلوب الفطـري الـذي تحكـم بموجبه الشـعوب على 
قـادة دول نظامهم الإقليمي، فشـعوب هذا النظام الإقليمي 
لا تفكر بالاسـتراتيجيات ولا تنظر لفارق القوى العسكرية 
والاقتصادية بينها وبين العدو إنها تضع تساؤلات بسيطة 
لكنها كافية لقصـم ظهور المتحكمين في الدول العربية (كما 
أسـماهم الشـيخ وجدي غنيـم)، فهم يقولون لمـاذا تمكنت 
إيـران من الصمود أمام الغرب، لمـاذا تصمد كوبا وفنزويلا 
وبوليفيـا أمـام أعدائها ونحن لا، لمـاذا لا يدخل المتحكمون 
الحرب وأطفال غزة يصرخون من طعنات الجوع والقصف 
بالأسلحة الفتاكة صبحا ومساء لتتناثر أشلائهم ودمائهم 
بينما تمكنت حمـاس من الصمود والتحـدي رغم الحصار 
وشـحة الإمكانيات؟؟ وما أن تناقش أحدهم عن السياسـة 
الدوليـة وطبيعــــــة المرحلـة وفارق القوة فمـا يلبث أن 
يصيح فـي وجهك وعينـاه تتهمانك بالإجـرام وهو يقول: 
حتـى المعابـر أغلقتموهـا والأنفـاق دمرتموهـا وتبرعاتنا 
لضحايـا الحـرب ومن قبلـه الحصـار سـلمتموها لعباس 
الخائـن الـذي نصّبتـه إسـرائيل وأمريـكا بعد قتل ياسـر 
عرفات، وهنا لا يسـع المرء إلا أن يـدرك أنه لا مناص لقادة 
الـدول العربية مـن العمل على تبني إرادة شـعوب النظام 
الإقليمـي العربي إذا أرادت أن تسـتقر وتتخلص من ألقاب 
الخيانة والعمالة والنفاق التي سـتودي بهـم إلى الهاوية 

عاجلا أم أجلا. 

٭  قسم العلوم السياسية جامعة صنعاء (اليمن)

نصر شمالي ٭

هويدا طه٭

عبدالعزيز بن محمد الخاطر٭

د. أحمد عبد الواحد الزنداني٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبيا والهجرة غير الشرعية

الصراع  بين  «المقاومة» و«الاعتدال» بعد ملحمة غزة

انتخابات الرئاسة الجزائرية ستكون نزيهة.. وعد من بوتفليقة!

اليوم ومع ظهور نتائج الانتخابات 
تكـن  لـم  وإن  حتـى  الإسـرائيلية، 
النهائيـة، سـيتضح مـدى قـوة الفـوز 
الـذي حققـه بنيامين نتنياهـو وحزب 
الليكود اليميني الذي يتزعمه حتى مع 
استمرار التقلص في آخر استطلاعات 
الـرأي العـام بينـه وبين حـزب كاديما 
تسـيبي  الخارجيـة  وزيـرة  برئاسـة 

ليفني.
وما لم تحصل مفاجـأة غير متوقعة 
قد يقـف وراءهـا المترددون في حسـم 
خياراتهم إلى غاية الأمس فإن نتنياهو 
يسير نحو العودة إلى رئاسة الوزراء 
وهو الذي اعتقـد كثيرون وعلى نطاق 
واسع أنه انسـحب بالكامل من الحياة 
السياسـية الإسـرائيلية بعـد خروجه 
المخزي منها عام 1999 وسلسلة القضايا 
والفضائح التي لاحقته وزوجته. وإلى 
الآن مـا زال البعـض يذكـر التعليقـات 
التي صـدرت بعد صعود ايهـود باراك 
فـي انتخابات عـام 1999 ومدى الفرح 
وتنفـس الصعداء الذي أبـداه الجميع 
تقريبا في إسرائيل من خروج نتنياهو 
من رئاسة الوزراء معتبرين أن تبوؤه 
لمنصب رئاسة الوزراء كان حدثا طارئا 
القليلـة  السـنوات  وأن  المعاييـر  بـكل 
التي قضاها فيه كشـفت مدى العجرفة 
والرعونـة المتأصلة فيه والتي لم تفلح 
في طمسـها طلاقته الخطابية لا سـيما 
باللغـة الانكليزية في المحافـل الدولية 
والأمريكية منها على وجه الخصوص.

«لا تسـتطيع أن تتمالـك نفسـك عن 
كتـب  هكـذا  كمحتـال»..  إليـه  النظـر 
الإسـرائيليين  المعلقـين  أحـد  مؤخـرا 
واصفـا نتنياهـو.. ومـع ذلـك هـا هـو 
هـذا «المحتـال» يعـود إلـى زعامـة بلد 
كان شـرع مـع الراحـل اسـحاق رابين 
فـي اختيار نهـج التفـاوض بجدية مع 
شريك فلسطيني يرأسه آنذاك الرئيس 
الشـهيد ياسـر عرفـات، قبـل أن يؤلب 
اليمين، وأساسـا نتنياهو، الرأي العام 
عليه إلى حد اغتياله في تشرين الثاني 
(نوفمبـر) 2005. ومن هنا يمكن اعتبار 
عـودة نتنياهو في أحـد أوجهها عملية 
اغتيال ثانية لرابين خاصة وهو يعتزم 
تكريس عودة الليكـود إلى الصدارة- 
بعدمـا ظن كثيرون أنـه انتهى بخروج 
شارون وتأسيسه لكاديما- بالتحالف 
مـع حـزب «إسـرائيل بيتنـا» بزعامـة 
الآن  مـن  الموعـود  ليبرمـان  أفيغـدور 
بوزارة «مهمة»، وهو من هو في خطابه 

العنصري الشعبوي الفاشي. 
وإذا كان صعود نتنياهو وما يرافقه 
مـن جنـوح متعاظـم للتيـار اليمينـي 
المتشـدد هو خيار الناخب الإسرائيلي 
الـذي لا مفر من النظر إليـه في النهاية 
التحـدي  فـإن  الأسـاس،  هـذا  علـى 
الدولـي الآن هـو كيفية تعاطـي العالم 
مع هذا الصعود وهو الذي لم يستسـغ 
للفلسـطينيين  الديمقراطـي  الخيـار 
فـي  «حمـاس»  حركـة  اختـاروا  يـوم 
 1996 عـام  التشـريعية  الانتخابـات 
فحاصروا الفلسطينيين وعاقبوهم إلى 
أن وصلت تعقيدات الموقف وتداعياته 
السـيئة المتلاحقة إلى العدوان الأخير 

على غزة. 
لنشـرع جميعـا منـذ الآن فـي رصد 
المواقف الأوروبية والأمريكية المتحدثة 
عن ضرورة احترام خيار الإسرائيليين 
في «الديمقراطية الوحيدة في الشـرق 
الأوسـط» مـع ضـرورة الانتبـاه للكم 
الهائل من التصريحات الزئبقية المقبلة 
التـي تريـد أن تقـول شـيئا ولا تقوله، 
مـع البحـث المضنـي عـن الصياغـات 
الإسـرائيليين  إرضـاء  تحـاول  التـي 
والعـرب فـي آن معا عبـر الحديث عن 
ضـرورة اسـتئناف عمليـة السـلام أو 
«صنع السـلام» وفق التعبير الذي بدأ 
الترويـج لـه مؤخـرا مـع أن الصناعـة 
تسـتلزم بداهـة صنّاعا فكيـف إذا كان 

هؤلاء مضربين أصلا عن العمل؟ 
فوز نتنياهو وصعود اليمين المتطرف 
فـي إسـرائيل هـو الامتحـان الحقيقي 
لمعرفـة  أوبامـا  بـاراك  للرئيـس  الأول 
حقيقـة مقاربته لملـف التسـوية المعقد 
إذ لا يعقل أن يقع إدخال الفلسـطينيين 
والعـرب فـي عمليـة تسـويف جديدة 
على أمل كاذب بأن الوضع الإسرائيلي 
الداخلـي يمكـن أن يتغير لاحقـا وبأنه 
لابد من الصبر على ما أفرزته صناديق 
الاقتـراع في حين غاب هـذا المنطق كليا 

مع الصناديق الفلسطينية. 
مـن  نتنياهـو  لفـوز  يكـن  لـم  وإذا 
لمـا  النهائـي  الإسـقاط  سـوى  فضـل 
تبقـى مـن ورقـة التـوت عـن كل هـذا 
الانحيـاز الدولـي والاسـتبلاه المنظّـم 
للفلسـطينيين والعرب فلا بـد في هذه 

الحال من القول: شكرا نتنياهو!

عودة نتنياهو
رأي القدس

الدولـة  بنشـوء  الاسـرائيلي  الكيـان  قيـام  ارتبـط   ■
القطريـة في العالـم العربي في إثر سـقوط الدولة العثمانية 
فـي العشـرينات من القرن الماضـي، فقد تراجـع مفهوم الامة 
وتداعـت وحدتها، وبرغـم ارتفاع الدعوات للوحدة (سـواء 
العربية او الاسـلامية) فقد ترسـخت جـذور الدولة القطرية 
فـي الثلاثينـات والاربعينـات. وجـاء الاحتـلال الصهيوني 
لفلسطين في ذروة  التداعي السياسي في المنطقة، وبداية لم 
الشمل الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، وما حدث خلالها 
من اضطهاد اوروبي لليهـود. فكانت الظروف مؤاتية لتنفيذ 
مهمة الصهاينة في تحقيق الوعد البريطاني باقامة وطن لهم 
في فلسـطين. وما ان اسـتيقظ العرب والمسلمون على الواقع 
الجديد في المنطقة حتى بدأت الاصوات ترتفع داعية لتحرير 
فلسـطين. وتواصلت الصراعـات الايديولوجية فـي العقود 
اللاحقة بـين الاتجاهات الايديولوجيـة المتعددة التي حفلت 
بهـا المنطقـة، وكانـت قضيـة فلسـطين حاضرة فـي اجندات 
اغلـب هـذه الاتجاهـات ومعظمهـا محسـوب علـى اليسـار 
(مـن شـيوعية او اشـتراكية او قومية او بعثيـة) . فقد ادرك 
الجميـع محورية القضيـة في المشـاريع الوحدوية المقترحة. 
ونظـرا للشـتات السياسـي فـي اوسـاط الامـة لـم يتبلـور 
مشـروع تحريري حقيقي، وحدثت حـروب عديدة لم يحقق 
اي منهـا خطوة واحدة على طريق التحرير. وبلغت المأسـاة 
مستويات مرعبة، خصوصا بعد ان اتضح ان مصر السادات 
كانـت تخطط لحرب 1973 بهـدف تحقيق بعض الانتصارات 
الكيـان  مـع  السياسـية  التسـوية  طريـق  علـى  كخطـوة 
الاسـرائيلي. ومـع خـروج مصر مـن دائـرة الصـراع، بدأت 
القضية الفلسـطينية تتراجع تدريجيا في سـلم الاهتمامات 
العربية والاسـلامية، وبدا ان القـول بامكان تحقيق انتصار 
في اية مواجهة مع الكيان الاسرائيلي وهم لن يتحقق. ولكن 

ذلك المشهد اليائس لم يدم طويلا.
في مطلع العام 1979، حدثت الثورة الاسلامية في ايران، 
التـي يمكـن اعتبارهـا منعطفـا جوهريـا فـي تاريـخ المنطقة 
وخصوصـا فـي مسـيرة التحريـر الفلسـطينية. وبعيدا عن 
الحسـابات والاعتبارات الايديولوجية والعرقية والمذهبية، 
فان سـقوط نظام الشـاه وقيام نظام الجمهورية الاسـلامية 
كان ضربة موجعة للاستراتيجية الامريكية ـ الصهيونية في 
المنطقة. فللمرة الاولـى تتخذ دولة اقليمية كبرى قرارا بقطع 
العلاقات مع «اسـرائيل» وطرد سـفيرها، وفتح اول سـفارة 
فلسطينية في العالم. وفيما تبلغ احتفالات ايران ذروتها هذا 
اليوم بالذكرى الثلاثين لثورتها، تتواصل الضغوط الغربية 
ضدها لسـبب جوهري واحد: موقفها الرافض لـ «اسرائيل» 
والداعـم للمقاومة ضدها، سـواء الفلسـطينية ام اللبنانية. 
فلو غيرت سياسـتها واعترفت بذلـك الكيان، واوقفت دعمها 
لمقاوميـه لتغيـر الموقـف الغربـي بشـكل كامل. هـذه حقيقة 
وليسـت مسـألة دعائيـة. وعندمـا اطلقـت ايـران الاسـبوع 
الماضي قمرها الصناعي (أوميد ـ الأمل) الذي نقله الى مساره 

الفضائي صاروخ (سـفير 2) انطلقـت الاحتجاجات الغربية 
علـى اسـاس ان ذلـك يهـدد أمـن «اسـرائيل» ويضيـف الى 
الامكانات العسـكرية الايرانية التي تهدد الكيان الاسرائيلي 
بشـكل مباشـر. فلسـطين اذن كانت، ومـا تزال، تمثـل أخطر 
قضية في الاجندة الايرانية، وفق المنظور الغربي، والسـبب 
الاساسـي في توتر العلاقات مع الحكومـات الغربية. ولذلك 
تستمر التهديدات الاسرائيلية ضد ايران بدون توقف، ومنها 
ما طرحه اسـحاق بن اسـرائيل،  خبير الاسلحة الاسرائيلي 
وعضو الكنيسـت، عن ضرورة قيام «اسـرائيل» باستهداف 
ايـران قائـلا ان امامهـا عامـا واحدا فقط لشـن عـدوان على 
المنشـآت النوويـة الايرانيـة. هـذه التهديدات الاسـرائيلية 
والامريكية التي تواصلت على مدى ثلاثة عقود لم تؤثر على 
السياسـة الايرانية  الرافضة للاعتراف بالكيان الاسرائيلي 
والداعمـة للمجموعـات المقاومـة. وما حدث مؤخـرا في غزة 
من اعتـداء صهيوني مدمر اعـاد الحيوية لتلـك المجموعات، 
وكرس ثقتها، ومعها الجماهير العربية والاسـلامية، بامكان 

التصدي للاحتلال بدون خوف من الهزيمة.
وثمـة عنـوان مهـم أكدتـه حـوادث غـزة، وهـو محورية 
فلسطين في الوجدان العربي والاسلامي. ومرة اخرى يتعمق 
الشـعور بان هـذه القضية تمثـل تقاطع اهتمامـات الجميع،  
وانها القادرة على لم الشمل الممزق. كان واضحا خلال الايام 
الـ 22 من العدوان ان سياسة التصدي والصمود هي التي تلم 
شمل الشعوب الاسلامية وتوفر دعم  الآخرين وتعاطفهم مع 
شعب فلسطين وقضيتها، وان سياسات الاستسلام والخنوع 
سـبب اساسـي في تمزق الصف العربي والاسلامي. وهذا ما 
حدث منذ اتفاقات كامب ديفيد قبل ثلاثين عاما. فعندما غابت 
خيـارات التحريـر مـن أجنـدة الانظمـة العربيـة، وتوجهت 
الجامعـة العربيـة لتحقيـق هـدف مسـتحيل يتمثـل بايجاد 
اجمـاع علـى الاعتـراف بالكيان الاسـرائيلي، والاستسـلام 
للضغوط  الامريكية بذلك الاتجاه، لم يتحقق أدنى مصاديق 
الوحـدة. بل كان التمـزق ظاهرة عمقت الضعـف والتراجع. 
والواضـح ايضا ان التصريحات والمواقـف التي صدرت عن 
مسـؤولين ودول ضد المقاومـة ولصالح الاحتلال اسـتقبلت 
بـالازدراء والتهكـم والاستسـخاف، بينمـا حظيـت المقاومة 
وفـي مقدمتهـا حمـاس باحتـرام الجميع، فـي ما عـدا حلفاء 
الصهاينـة الغربيـين. مع ذلك وجد هؤلاء انفسـهم مضطرين 
لمسـايرة مشـاعر مواطنيهم الذيـن عبروا بشـكل واضح عن 
رفـض العدوان الاسـرائيلي والمطالبـة بوقف اطـلاق النار. 
وغـادر جـورج بوش البيـت الابيـض وهو في حالـة هزيمة 
نفسـية وسياسـية بعد ان رفض الدعوة لوقـف اطلاق النار 
في الوقت الذي كانت مشاعر العالم تغلي لمشاهدة الوحشية 

الاسـرائيلية التي اسـتهدفت النسـاء والاطفال والمؤسسات 
الدوليـة خصوصـا مراكز «اونـروا» التابعة لـلامم المتحدة. 
لقـد أكـدت تلـك التجربـة ان الضميـر الانسـاني لا يمكن ان 
يقف صامتا امام المجازر والفظاعات التي يمارسـها المحتلون 
الصهاينـة، ولا يتعاطف مع المواقف المهزومـة التي عبر عنها 
زعماء مصر والسعودية وعلماء البلاط الموظفون لديهم. لقد 
تجسـد صراع أخلاقي بين داعمي العدوان ومعارضيه بشكل 
قلمـا يحدث. ولذلك لم يكـن امام صانعي قـرار العدوان، في 
واشـنطن وتل أبيب، الا الوقف غير المشـروع لذلك العدوان، 

تفاديا للمزيد من الفشل والهزيمة والسقوط.
وثمـة موقف آخر تجسـد نتيجة حوادث غـزة، وقد تكون 
له انعكاسـات اسـتراتيجية في المنطقة. فالموقف الذي وقفه 
رجب طيـب أردوغان، رئيس الـوزراء التركـي، مع الرئيس 
الاسرائيلي، شمعون بيريس خلال قمة دافوس، كان من اكبر 
المفاجآت التـي نجمت عن العدوان. فقد اعتبر بطلا في بلده، 
وفـي كافة البلـدان العربيـة والاسـلامية. ووجهـت حكومة 
حماس اليه رسـالة شـكر وتقدير، بينما انبـرى الايرانيون، 
ابتـداء بالرئيس مـرورا بعلماء الدين  الكبـار، ووصولا الى 
طلبـة الجامعـة، لتقديـره واعتبـاره بطلا تاريخيا. السـبب 
العـرب  الحـكام  مـن  الشـجاعة  المواقـف  غيـاب  الاساسـي 
والمسلمين في مواجهة التعنت الغربي، والخوف من التبعات 
السياسية لمواقف العزة والكرامة، والسعي المتواصل لتبرير 
التخـاذل والاستسـلام بمصطلحـات خادعة مثـل «العقلنة» 
و»الاعتـدال» و»الواقعيـة»، تلـك المصطلحـات التـي يفهمها 
الشـجعان انهـا تعبيـر عـن الخـوف والاستسـلام. موقـف 
اردوغان الذي اسـتنكر فيه المجازر الاسـرائيلية امام رئيس 
الكيان، واسـتنكر السماح له باستعراض «بطولات» جنوده 
الارهابيـين، جـاء في وقتـه المناسـب، وعبر عمـا يختلج في 
نفوس اغلب ابناء الامة. الموقف جسد كذلك محورية القضية 
الفلسـطينية في الوجدان الاسـلامي، وقدرتها على ان تكون 
المغناطيـس الجـاذب للاجسـام المتناثرة في دائـرة واحدة. 
فانتهاج مشـروع التحريـر هو الذي يجمع هذا الشـتات، اما 
الاستسلام للاملاءات الصهيونية والغربية فهو الطريق الى 
التمزق والتفرق. فلا يمكن ان تتوحد الامة الا على اسـترجاع 
الحقوق بدون مسـاومة، وعدم استعجال النتائج. لقد مضى 
اكثر من سـتين عاما على الاحتلال، وفشـلت كافة السياسات 
التي تبحث عن «الحل السلمي» القائم على التنازل عن الحق 

ومكافأة المحتلين والمعتدين. ولن تفلح هذه الجهود ابدا لانها 
مغايـرة لمـا تختزنه الامة من مشـاعر الكرامـة وتاريخ العزة 

وقيم العدل والحق، ومقاومة الظلم ايا كان مصدره.
وثمـة جانبان آخران لموقف السـيد اردوغـان. اولهما ان 
هنـاك مـن يتسـاءل عمـا اذا كان ذلـك الموقف وليـد اللحظة 
التـي حدث فيها، بسـبب ما انطوى عليـه خطاب بيريس من 
لغة اسـتكبارية وغرور، ام انه تجسـيد لتغير في السياسـة 
التركيـة  فالحكومـة  الخارجـي؟  الصعيـد  علـى  التركيـة 
محسوبة على  التيار الاسـلامي، وينتمي افرادها وقواعدها 
الـى الحركـة الاسـلامية التي مـا تـزال متوحدة علـى رفض 
الاحتـلال الاسـرائيلي او المسـاومة على الحق الفلسـطيني. 
والحالـة الطبيعيـة لهذه الحكومـة ان تعمد لقطـع العلاقات 
الدبلوماسـية بين تركيا والكيان الاسـرائيلي، وفتح سـفارة 
فلسطينية في أنقرة، كما فعلت ايران بعد سقوط نظام الشاه. 
ولكن ربما يكون ذلك امرا صعبا بسـبب العلاقات التي تربط 
تركيا بالغرب، وسـعيها المتواصل لتحقيـق عضوية الاتحاد 
الاوروبـي. فالقائلـون بان تركيا تسـعى لقطـع العلاقات مع 
«اسـرائيل» يعتقـدون ان خطـوة اردوغـان تهـدف للتمهيد 
لذلـك، علـى ان يتبعهـا خطـوات اخـرى تشـوش العلاقات 
بشـكل يؤدي الى تحقيق ظرف مناسب لاتخاذ قرار تاريخي 
بالمفاصلة مع كيان الاحتلال واعادة تركيا الى احضان الامة. 
ويشـيرون الـى ان حكومـة انقـرة اتخـذت قـرارات كبيـرة 
فـي السـابق، فرفضـت اسـتعمال الولايـات المتحـدة قاعدة 
«أنجيليـك» لضرب العـراق في حرب 2003 مثـلا.  بينما يرى 
آخرون ان تركيا ليسـت في وضع يسمح لها باتخاذ خطوات  
من هـذا النوع ما دامت تسـعى لعضوية الاتحـاد الاوروبي، 
وان موقـف اردوغـان أملتـه مشـاعر اللحظـة، وليس ضمن 
خطة استراتيجية كبرى. أيا كان الامر، فقد اتخذت واشنطن 
خطـوة غاضبـة ضـد تركيـا عندمـا ألغى جـورج ميتشـيل، 
المبعـوث الامريكـي الخاص للشـرق الاوسـط، زيـارة كانت 
مقـررة لتركيا في الاول من شـباط (فبراير). مـع ذلك فليس 
متوقعـا مـن الرئيـس الامريكـي اوبامـا توتيـر العلاقات مع 
تركيـا، التـي اصبحـت، بمواقفها خـلال العـدوان على غزة، 

عنصرا فاعلا في الدبلوماسية الاقليمية.
لا شـك ان الموقـف التركـي في دافـوس قد خلـط الاوراق 
السياسـة مجددا، ودفـع للكثير مـن التكهنات حـول طبيعة 
الانقسـام الذي اتضحت معالمه بشـكل اوضح بعـد العدوان 
الاسرائيلي ضد غزة. ففي الوقت الذي احتضنت طهران فيه 
شـخصية رئس الـوزراء التركي لموقفه مـع بيريس، تحركت 
السـعودية ايضـا لتقوية الجسـور مع تركيا مسـتغلة زيارة 
الرئيـس عبـد الله جول الـى الرياض. ايران تسـعى لتقوية 

محـور الرفض العربـي ـ الاسـلامي للتطبيع مـع الصهاينة، 
وهـو محـور يضـم بالاضافـة الـى ايـران كلا مـن سـورية 
والسـودان وحزب الله واغلب فصائل المقاومة الفلسـطينية 
خصوصا حماس والجهاد الاسـلامي. بينما يتزعم ما يسمى 
«محـور الاعتـدال» العربي كل مـن مصر والسـعودية اللتين 
راهنتـا علـى هزيمة حمـاس ومعهـا التيـار الاسـلامي الذي 
يمثله الاخوان المسـلمون فـي العالم العربـي. وبرغم انتهاء 
العدوان لغير صالح طموحـات «محور الاعتدال» فان الدول 
المنضوية تحته لم تغير شيئا من مواقفها. بل ان مصر عمدت 
الاسـبوع الماضـي لتوقيـف أيمن طـه، المتحدث باسـم حركة 
حماس، علـى الحدود مع غـزة، بعد ان اكتشـفت معه بعض 
الامـوال التي جمعـت لدعم الاعمـار في غزة. لقـد كان موقفا 
سـيئا جـدا يهـدف لتضييق الخنـاق علـى حمـاس، ويعتبر 
خدمـة مجانية للكيان الصهيوني الغاصب. وثمة سـباق بين 
التياريـن اللذين يرفع كل منهما شـعاراته التـي تبلور خطه 
السياسي والاستراتيجي. فالمحور الاول يرفع شعار المقاومة 
ويرفض الاعتراف بالكيان الاسرائيلي، ويدعو لموقف عربي 
ـ اسـلامي قـادر علـى مواجهـة التحـدي الصهيونـي، بينما 
يرفـع اعضاء المحور الثاني شـعارات تشـوش علـى الواقع، 
بأبعـاد قومية تارة ومذهبية أخـرى. محور «الاعتدال» الذي 
اجتمع في ابوظبي الاسـبوع  الماضي استمع الى دعوة توني 
بلير لـ «تحالـف بين قوى الاعتدال لمحاربـة التطرف»، ودعا 
المشـاركون فيه ايران لعدم التدخل في القضية الفلسطينية، 
حسـب ما جاء على لسـان وزير الاعلام الاماراتي،  عبد الله 
بـن زايـد. انها دعـوة في غيـر محلهـا، خصوصا فـي عيون 
الاحتـلال.  لحمـم  يوميـا  يتعرضـون  الذيـن  الفلسـطينيين 
والتدخل الامريكي المباشـر بدعم الصهاينة هو الأخطر، وهو 
الذي يجب ان يتوقف. ان من الخطأ الاسـتراتيجي المساهمة 
في التقسيم والشـتات بهذه الطريقة والسرعة. كان بامكان 
«محور الاعتدال» توجيه رسـالة مشتركة للرئيس الامريكي 
الجديد بانهم سوف يستعملون كافة وسائل الضغط لحماية 
الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الاسرائيلية، بما في ذلك 
سلاح النفط، وانهم سيفتحون ابواب التطوع لكل من يرغب 
فيه من اي بلد،  عربي او غيره، للدفاع عن الاطفال والنسـاء 
مـن الاعتـداءات الصهيونيـة. امـا بعـد الفشـل السـعودي 
والمصري في مواقفهما السياسـية والنهوض بمسـؤوليتهما 
التاريخية، فـان مفهوم «الاعتدال» فقد معناه، واصبح يعني 
امـرا واحـدا: مسـاندة  الاحتـلال عمليا والاستسـلام لمنطق 
القوة والعـدوان. أليس عيبا ان يتكتل هـؤلاء بهدف ترويج 
الخنوع والاستسـلام بدلا من المقاومة والتضامن الاسلامي؟ 
أليس عارا ان يكرر هؤلاء اخطـاء الماضي القريب فيروجون 
قيـم الانانيـة والمذهبيـة والعرقيـة، بـدلا مـن قيـم الحريـة 

والصمود والاستبسال؟
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ اهتمت صحف ومواقع جزائرية في اليومين الماضيين بتصريح نقلته 
وكالـة الصحافـة الفرنسـية عن عضو مجلس الشـيوخ الفرنسـي اسـمها 
سـامية غالي، وفيه كشـفت أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بدأ 
يفكـر في من يرثه في كرسـي الرئاسـة وأنـه ألمح إلى ذلك خلال اسـتقباله 
الأحد الماضي وفداً فرنسـياً كانت سـامية غالي ضمنه. السيدة الفرنسية، 
وهـي من أصول جزائرية، لم تقـل أكثر من أنها فهمت من كلام بوتفليقة أنه 
يفكر في خليفته، إلا أن ذلك كان كافيا لإضفاء مزيد من الشكوك والغموض 
حول مجريات الانتخابات الرئاسـية المقررة يوم 9 نيسان (أبريل) القادم، 
فذهب معلقون إلى حد تفسير هذه التلميحات بأنها إشارة إلى أن الرئيس 
بوتفليقـة قـد يطلع علينـا يوم غد الخميـس بمفاجأة القرن يعلـن فيها أنه 
بات زاهدا في الحكم وأنه لن يترشح لفترة ثالثة مهّد لها بتعديل دستوري 
فصّله على مقاسه. وكأن السيناتورة الفرنسية اندهشت لما لقيه تصريحها 
من رواج في الأوسـاط الإعلامية والسياسـية الجزائرية فقررت أن تزيدنا 
جرعة إضافية من أسرار اعترافات فخامة الرئيس خلال الجلسة الحميمية 
التي استمرت ثلاث ساعات توصلت فيها السيدة الفاضلة إلى أن بوتفليقة 
يتمتع بصحة جيدة (شكرا لك طمأنتينا)، وأضافت في تصريح آخر خاص 
نشـرته صحيفة «الوطن» أمـس أن فخامة الرئيس بوتفليقـة لم يقرر بعد 
ان كان سيترشح للانتخابات أم لا وأنه يراقب الوضع حوله ليعرف المزيد 
عن الشخص الذي سيخلفه في كرسـي الرئاسة. وعندما سألت الصحيفة 
السيناتورة عن هوية هذا الشخص ردت أن ذلك يبقى من أسرار المجالس، 
إلا أنهـا قالـت إنّ فخامته كان يقصد شـخصا بعينه وقد سـماه وهو يتمتع 
بمواصفـات تؤهله لتولي رئاسـة البلد يوما ما. وأضافـت أن بوتفليقة أكد 
لضيوفه أنه واعٍ أن سـاعة التغيير قادمـة، وأن العالم يتجه نحو مزيد من 
العمـل الديمقراطي وأن الجزائر في حاجة إلى شـخصية من الوزن الثقيل 

لتولي القيادة.
كلام يفتـح الشـهية طبعاً ويثير فـي المهتمين بالشـأن الجزائري فضولا 
يدفعهم إلى التخلي عن التأويلات الخاطئة بخصوص أن بوتفليقة يسعى 
إلى الخلود في الكرسـي وأنه عدّل دسـتور البلد، قبل ثلاثة أشهر، من أجل 
ذلـك. والآن هـا هـي ظنوننا تخيب بعـد أن اكتشـفنا، بفضل السـيناتورة 
الفرنسـية، أن فخامته يدرك جيدا أن العالم من حوله يتغير نحو مزيد من 
الديمقراطية وأنه حريص على أن يكون وريثه شخصية قوية وكاريزمية. 

لكن تمنيت لو أن السـيدة غالـي أخبرتنا هل كان 
فخامـة الرئيس بوتفليقة، وهو يقول إنه لم يقرر 
بعـد إن كان سيترشـح للانتخابات الرئاسـية أم 
لا، يقصد الانتخابات المقررة بعد شهرين من الآن 

أم انتخابـات 2014، لأنني أرجح أن المقصود هـو 2014 أو ربما 2019، وإلى 
حين وصول أحد هذين الموعدين نسـأل الله أن يمن علينا بوريث يكون في 
مسـتوى المسؤولية حتى يرضى فخامته أن يسلمه مفاتح العرش. أما الآن 
فلا أرى أن هناك شـخصا يملأ العين ويمكن أن يكون في مسـتوى منافسـة 
فخامتـه علـى الكرسـي، وإذا لـم تصدقـوا فانتظـروا كيف سـتكون بيعة 

الرئاسيات القادمة وكيف سيخرج منها فخامته متوّجا بنصر مبين.
طبعـا لـن يكـون هنـاك تضييـق ولا تزويـر ولا تهميـش، فالانتخابات 
سـتكون كسـابقاتها نزيهة ونظيفة وطاهرة، الباب مفتوح أمام كل الناس 
ليترشـحوا والشـعب سـتتوفر له كل الظروف ليدلي بصوتـه ويختار من 
يشـاء بـكل حرية وسـيادة والنتائج سـتكون، كمـا تعودنا منذ سـنوات، 

ترجمة صادقة لما يريده الشعب الجزائري.
الدسـتور يضمن للشـعب حرية اختيار من يحكمه وقانون الانتخابات 
يؤكد ذلك، وحتى يزول كل تشـكيك، ها هـو صاحب الفخامة يصدر تعميما 
رئاسـيا تثلـج الصدور وتبعـث الطمأنينة فـي قلوب النـاس وتجعلنا من 
الآن متأكديـن أن انتخابـات 9 نيسـان (أبريـل) سـتكون أشـد نزاهـة من 
الانتخابات الأمريكية الأخيرة وأنظف من الانتخابات الإسرائيلية وأقوى 
من الانتخابـات الإيرانية المقبلة. وإذا لم تصدقوا فما عليكم إلا أن تتمعنوا 
في نص التعميم الرئاسـي الذي أصدره فخامة الرئيس بوتفليقة مباشـرة 

بعد إعلانه عن تاريخ الانتخابات.
يقـول البيان الرئاسـي إن فخامة الرئيس وجه تعميما إلى (السـلطات 
والأعـوان العموميـين المعنيين بتنظيم هـذا الانتخاب وسـيره، آمرا إياهم 
بالسـهر على حسن سـير هذه الاستشـارة الهامة في كنف مراعاة القانون 

والحيـاد)، وشـدد البيـان علـى حـرص صاحـب 
الفخامة (على تنظيم هذا الانتخاب وفق الشـروط 
المطلوبة من حيث النزاهة والشفافية والمصداقية). 
(بالضمانـات  تعميمـه  فـي  الرئيـس  ذكّـر  وقـد 
الأساسـية المكرسـة قانونـا لإتاحة إجـراء الاقتـراع في ظروف الشـفافية 
والسـلامة المطلوبة)، وألحّ أيضا على (السلطات والأعوان العموميين على 

إلزامية احترام قواعد الحياد احتراما دقيقا).
ولأن فخامتـه يعلـم أن هنـاك أناسـا ذوي نوايـا سـيئة يصـرون على 
اعتبـار الجزائر دولة متخلفة وتسـلطية يحكمها نظام دكتاتوري فإنه قرر 
خطـوة أخرى من أجـل (تعزيز شـفافية الاقتـراع) تتمثل فـي تعيين لجنة 
سياسـية وطنية لمراقبة الانتخاب الرئاسي تتمثل مهمتها في مراقبة المسار 
الانتخابـي فـي جميع مراحلـه)، وتتألـف اللجنة من ممثلين عـن الأحزاب 
السياسـية المعتمـدة وممثلي المرشـحين الرسـميين للانتخـاب، وكل هذه 
الإجـراءات، كمـا يقول البيان الرئاسـي (اتخذت من باعـث حرص رئيس 
الجمهورية على ضمان حسـن تفعيل العدة التشريعية والمؤسساتية التي 
تضمن سـلامة الاقتراع وهي تعكس عزمه على أن تتميز الاستشارة المقبلة 
ر عن إرادته بسيادة  بالشـفافية والإنصاف وتتيح من ثمة للشـعب أن يعبِّ

تامة غير منقوصة).
ولأن فخامتـه يعلـم أن ذلـك لا يكفـي لإسـكات كل المشـككين، فإنه ومن 
باعـث حرصه على الشـفافية (أوعز للحكومـة بإخطار المنظمـات الدولية 
والجهويـة التـي تنتمي إليهـا الجزائـر أي منظمـة الأمم المتحـدة ومنظمة 
المؤتمـر الإسـلامي وجامعة الـدول العربية والاتحـاد الإفريقـي لكي تقوم 

بإيفاد ملاحظين يتولّون مراقبة مجريات الاقتراع المقبل).
فهـل بقـي بعد كل هـذا لأحد من شـك فـي أن فخامة الرئيـس الجزائري 
المقبـل سـيكون شـخصا آخر غيـر الـذي يختاره الشـعب الجزائـري بكل 
شـفافية ونزاهـة وبضمانـات دولية وإقليميـة. وحتى لو قلنـا من الآن إن 

فخامـة الرئيـس بوتفليقة هو الذي سـيرث نفسـه فـإن ذلـك لا يعني أننا 
نشـكك في نزاهة الانتخابات، كلا وألف كلاّ! سـتكون انتخابات 9 نيسـان 
(أبريل) عرسـا ديمقراطيا نزيها ونظيفا، وسـيخرج الجزائريون عن بكرة 
أبيهم لمبايعة فخامته في ظل انتخابات شفافة وتحت أعين مراقبي الجامعة 
العربيـة والاتحاد الإفريقـي والمؤتمر الإسـلامي والأمم المتحدة، وهي كلها 

منظمات لا يرقى شك إلى نزاهتها وحيادها.
وندائي إلى كل العالم أن يتابـع انتخاباتنا ويراقبها ليتعلم كيف تكون 
الانتخابـات في بلـد عربـي ديمقراطية ونزيهـة وكيف يختار الشـعب من 
يرأسـه بكل شـفافية وحرية. أما إذا تبين لكم بعد ذلك أن هناك غشا من أي 
نوع كان، فرجاء لا تتهموا النظام ولا حتى فخامته، فهو قد أصدر تعليمات 
واضحـة وصارمة للجميـع بضرورة التـزام الحياد والشـفافية، وإذا كان 
هنـاك خلـل فابحثوا عنـه في مكان آخـر، وقد يكـون هذا المـكان الآخر هو 

الشعب الذي يهوى دائما التعتيم على نفسه ورأيه.
وهنا لا بد أن أتوجه باعتذار رسمي إلى سلطات بلدي لأنني أسأت الظن 
بها. فقد سـألتني ابنتـي الصغيرة ونحـن نتابع مراسـم تنصيب الرئيس 
أوبامـا إن كان بإمكانها يوما أن تصبح رئيسـة هـي الأخرى ما دام المنصب 

يؤول إلى أصحابه بالتداول وعن طريق الصندوق؟
عندهـا رددت عليها أن ذلك ممكن، لكن ليس فـي الجزائر، بل في أمريكا 
ربمـا، والوقت أمامها لكي يزداد الشـعب الأمريكي وعيـا وتطورا ليقبل أن 
تحكمه امرأة مهاجرة ومسـلمة، وفي انتظار ذلـك عليها أن تجتهد لتحصل 
على جنسية البلد. لعلها فهمت أن الوقت ليس في صالحها أو أنها متمسكة 
بوطنها الأصلي، فتساءلت لماذا لا يكون ذلك ممكنا في الجزائر؟ فأجبتها أن 
فخامة الرئيس بوتفليقة سيبقى رئيسا إلى أن يشاء الله ولا دخل للشعب 
في الأمر. حينها أحسست أنها غاضبة من هذا الكلام، وأطلقت تساؤلا آخر 

لم أجب عنه، قالت فيه (لماذا هو أناني هكذا؟). 
أتمنى أن تراجع حكمها بعد أن أتلو عليها نص البيان الرئاسـي وأفهمها 
أن الانتخابات الشـفافة والديمقراطية في الجزائر هي التي تجعل الرئيس 
رئيسـا مدى الحيـاة، وكل الضمانـات القانونية والدولية الأخرى تشـهد 

على ذلك.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ تشــكل الهجرة غير الشــرعية الهاجس الأساســي لقادة 
القارة الأوروبية بسبب الأخطار السياسية والأمنية التي يمكن 
أن تترتب عليها، خاصة في مثل هذه الأيام، حيث تتفاقم الأزمة 

الاقتصادية وترتفع معدلات البطالة بشكل متسارع. 
الاحصــاءات الرســمية تقول ان ســبعين ألــف مهاجر غير 
شــرعي وصلوا إلــى الســواحل الأوروبية في العــام الماضي، 
معظمهم مــن القارة الأفريقيــة، وعبر دول مثل المغــرب وليبيا 

وموريتانيا وتونس والجزائر.. وبدرجات متفاوتة.
القلق الأوروبي نابع من احتمال اندســاس عناصر متطرفة 
بــين هــؤلاء المهاجرين، يمكــن ان يتحولــوا إلى خلايا نشــطة 
لمنظمــات مثــل «القاعــدة» توجههــم لضــرب مصالــح حيوية 

أوروبية، على غرار ما حدث في كل من مدريد ولندن.
بالأمــس قالــت الســيدة بنيتــا فيريــرو مفوضة الشــؤون 
الخارجيــة في الاتحاد الأوروبي انها ناقشــت مع المســؤولين 
الليبيــين موضــوع الهجرة غير الشــرعية هذه التــي قالت انها 
«اصبحت الشــغل الشــاغل لأوروبا» باعتبار ان نســبة كبيرة 
من المهاجرين تنطلق من الســواحل الليبية، وأكدت ان الاتحاد 
الأوروبي قدم إلى ليبيا مبلغ عشــرين مليون يورو لدعم مراقبة 

الحدود وابعاد العناصر الراغبة في الهجرة.
المبلغ المقــدم إلى ليبيا للقيام بهذه المهمة العســيرة متواضع 
جــداً، بالمقارنــة مــع الفواتيــر التــي يمكــن ان تجنيهــا الدول 
الأوروبيــة مــن نجــاح الجهــود الليبية فــي وقف الهجــرة أو 

تقليصها إلى حدودها الدنيا.
بمعنــى آخر، فإن كل مهاجر غير شــرعي إلــى أوروبا يكلف 
خزائن الدولة التي سينزل في سواحلها ما يعادل عشرين ألف 
يورو سنوياً، من طبابة واقامة وضمان اجتماعي ومساعدات 
مالية، ويمكن ان يتضاعف الرقم في حال نجاحه في استقدام 

عائلته، او تكوين أسرة. ويمكن ان تكون الاضرار أضخم مئات 
المرات اذا ما انخرط هذا المهاجــر في احدى الخلايا الارهابية، 
واقــدم علــى اعمال عنــف وارهاب فــي محطات القطــارات او 

الحافلات.
ما نريد ان نقوله ان الثمن المادي الذي تتقاضاه دول شــمال 
افريقيــا العربية بخــس للغاية، طالمــا انه لم يتــواز مع تحقيق 
مكاســب سياســية واقتصادية، مثل تبني الاتحــاد الاوروبي 
مواقف اكثر عدالة تجــاه القضايا العربية المصيرية، والضغط 
على اســرائيل بشــكل فاعــل لوقــف مجازرها في حــق ابناء 

الشعب الفلسطيني.
نحن لا نطالــب دول المغرب العربي باســتخدام الهجرة غير 
الشــرعية كورقــة ابتزاز سياســي واقتصادي، وانمــا كورقة 
لخدمــة مصالح هذه الدول اولاً، والامــة العربية ثانياً. فالدول 
الاوروبية لا تتردد مطلقاً في اســتخدام كل ما لديها من اوراق 
لخدمــة مصالحهــا. وشــاهدناها تفــرض حصاراً علــى ليبيا 
نفســها، أجبرهــا في نهايــة المطاف علــى الرضــوخ للمطالب 
الاوروبيــة في تســليم المتهمــين في جريمــة لوكربــي للعدالة 

الاسكتلندية.
فمــن غير المنطقــي ان تحمي دول المغرب العربي الشــواطئ 
الاوروبية من المتسللين الافارقة في قوارب الموت، بينما تحصد 
اســرائيل ثمــار هذا التعــاون على شــكل اتفاقــات اقتصادية 
وتجارية تعطيهــا كل امتيازات العضوية فــي الاتحاد دون ان 

تكون عضواً.
دول المغرب العربي تملــك اوراق ضغط عديدة على جيرانها 
وشركائها في البحر المتوسط، تستطيع لو استخدمتها بشكل 
فاعــل ان تحقق انجازات كبيرة لشــعوبها وامتهــا، ومن بينها 

قضية الهجرة السرية. 

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• الصالــون الثقافي بــوزارة الثقافــة القطرية 
يعقــد مســاء اليوم الأربعــاء ندوة حــول «مدى 
امكانية محاكمة قادة الحرب الإسرائيليين أمام 
المحكمــة الجنائية الدولية» يتحدث فيها الدكتور 
عمـار قربـي رئيــس المنظمــة الوطنيــة لحقوق 
الإنســان في ســورية، وعضو التحالف العربي 
من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ومطلق ماجد 
القحطاني الخبير في القانون الدولي، ويديرها 
الدكتور حسـن عبـد الرحيم السـيد عميد كلية 

القانون بجامعة قطر.

• يعــرض مســرح المنتــدى بدعــم مــن المجلس 
غــد  يــوم  الإنســان  لحـــــقــوق  الاستشــاري 
الخميــس بمســرح محمــد الخامــس بالربــاط 
مســرحية «هــو...» المهــــــداة إلــى المناضــــــل 
محمـد بـن سـعيد آيـت يـدر، وكــــتــب نصها 
الزجــــال إدريـس المسـناوي وأخرجها أحمد 
جـواد وموســيقى عبـد الصمـد مفتـاح الخير 
وقام بأدوارها سـميرة صاقـل وخالد امريمي 

ومصطفى مزوار.

• اختــارت المنظمــة العالميــة للخيــل العربيــة 
الاصيلــة (واهــو) العاصمــة القطريــة الدوحة 
لاحتضان المؤتمر العالمي للمنظمة والذي سيعقد 
في شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر عــام 2011 . 
اعلن ذلك الشــيخ محمد بن فالح آل ثاني نائب 

رئيس نادي السباق.

• شـكيب بن موسـى وزيــر الداخليــة المغربي 
استقبل امس الثلاثاء بالرباط نظيره السوداني 
ابراهيـم محمـود حامـد وبحــث معــه مجالات 
التعاون التي تهم اختصاصات وزارتي الداخلية 
بالبلديــن خاصة فــي مجالي التكويــن وتبادل 

الخبرات والتجارب.

• أعلن الاتحــاد الإماراتي لكــرة القدم اختياره 
الشــيخ هزاع بـن زايد آل نهيان رئيســا فخريا 
للاتحاد، ويشــغل الشــيخ هــزاع حاليا منصب 
رئيس مجلس ادارة نادي أبوظبي ونائب رئيس 

نادي العين.

• تنطلــق الجمعة فــي الرباط فعاليــات الدورة 
الخامسة عشرة للمعرض المغربي الدولي للنشر 
والكتاب الــذي تنظمــه وزارة الثقافة ويســتمر 

حتى 22 من شهر شباط/فبراير الجاري.

كُتّاب متصهينون
رشاد أبو شاور

لــم تنتــه حقبــة كُتّــاب المارينز، الذيــن بــرز دورهم كمروجــين لاحتلال 
العراق، ونشــر الديمقراطيــة بجنازير الدبابات، بل والدعوة لإســقاط نظم 
حكم عربيّة أســوة بمنجز إســقاط نظــام الحكم في العراق، علــى اعتبار أن 
نشــر الديمقراطيّة رســالة أمريكا (البوشــيّة)، ألإنقاذيّة للشعوب المسكينة 

العاجزة عن تحرير نفسها بقدراتها الذاتيّة!
غابــت المصطلحات، ونجوم التبشــير بها، ولكنهم لم ييأســوا، ودورهم 
لــم يأفل، فهم سُــخروا لمهام جديدة تشــكّل امتدادا للحقبة الســالفة، وهم 

يسلّمون راية خدماتهم من يد إلى يد، أو من قلم إلى قلم...
ولأنــه، وهــذا لا يحتــاج لبراهــين عليــه، لا فــرق بــين دعــاة الليبراليّــة 
والديمقراطيّــة الأمريكيّــة والمتصهينين، رغــم محاولات التســتّر والمراوغة 
الكلاميّــة الشــكليّة، فقــد افتضــح أمــر الكتّــاب، والمفكريــن، والمنظريــن، 
والصحافيين، نكرات ومعروفين، كمتصهينين في خدمة الكيان الصهيوني 

مباشرة بلا مساحيق ولا ماكياج على الوجوه والأفواه والكلام.
لــم يعــد المتصهينون يخفــون وجوههــم، فمنطلقاتهــم تبدأ مــن معاداة 
(المقاومة) فكرا، ونهجا، وممارسة، والتشكيك بها، وبنتائجها، انطلاقا من 
أن الكيــان الصهيوني باق، وطبيعــي، ولا تجب معاداته، أو التعرّض له ولو 

بالكلام!
لــم يرعو هــؤلاء من فضائــح الاحتلال الأمريكــي للعراق، ومــن مخازي 
الفســاد والفاســدين الذين دخلوا العراق مع الدبابــات والطائرات وتحت 
غطــاء صواريخ الإبادة، وتســرّبوا عبر تفجير النعــرات والنزعات الطائفيّة 

بين أبناء البلد الواحد، والتاريخ والجغرافيا والمستقبل الواحد.
تدمير بلــد، وتخريــب حياة أبنائــه ونهب ثرواتــه، ونفطــه، وتجويعه، 
وتســميم أجســاد مواطنيه بالأمراض التي تفشّت من الأسلحة التي جرّبت 
عليهــم، لم تزحــزح هؤلاء التابعــين المرتزقة عن غلواء عدائهــم لقضايا أمة 

يفترض أنهم ينتسبون لها.
هؤلاء أنفســهم، ومعهم طفيليات جديدة، يدّعون الفكر، وينتحلون صفة 
الصحافيــين، والباحثين، والمنظريــن، تقدموا خطوات إضافيّــة، فانحازوا 
للكيان الصهيوني، الذي فضح تصهينهم بتبنيهم والترويج لكتاباتهم التي 

تخدمه أكثر مما يخدمه كتّاب يهود صهاينة! 
لســنا نحن من يفضحهم، ويرميهم بتهمة التصهين، ولكنهم قادة الكيان 

الصهيوني أنفسهم، وعلى موقع وزارة خارجية الكيان الصهيوني!
قبــل أيّام نشــرت بعــض مواقع الإنترنــت المحترمة، التي يشــرف عليها 
عرب أوفيــاء لأمتهم، أســماء عدد من الكتّــاب، والصحافيــين، والمفكرين، 
الذيــن كرمتهــم تســيبي ليفنــي، بتبنيهم، والاعتــراف بهم كســفراء لدولة 
الكيان الصهيوني في قلــب الوطن العربي، لأن كتاباتهم تخدم وجهة النظر 

(الإسرائيليّة)!
عمّم ناشطون يقظون عرب أسماء هؤلاء المتصهينين، بالبريد الإلكتروني، 
فوصلت إلــى مئات ألوف المواطنــين العرب، وإمعانا في الصدقيّة نشــروا 
عنــوان موقع وزارة خارجية الكيان الصهيونــي وعليه بعض مقالات أولئك 

المتصهينين.
أحدهــم يكتب في الصحافة الكويتيّة ـ أحجم عن ذكر اســمه حفاظا على 
نظافــة صفحات «القدس العربــي» ـ  فاقرأوا بعض ما جــاء في واحدة من 
مقالاته التي يدعو فيها الكيان الصهيوني إبّان الحرب على غزّة إلى سحق:.. 
الخونة والغدّارين الفلســطينيين بلا رحمة، كما سحقوا حزب الله من قبل، 

باعتبارهم مجرمين وقتلة إرهابيين يعضُون اليد التي تمتد إليهم بالخير ...
عندمــا تُرجم هــذا الكلام وقُــرئ في اجتمــاع وزارة العدو، هــبّ أولمرت 

واقفا، رافعا ذراعيه صائحا: هذا أكثر صهيونيّة من هيرتزل نفسه!
تســيبي ليفني قررت إعادة نشــر كُل مقالات (هــؤلاء) المتصهينين التي 
نُشــرت مــن قبل في صحــف ومواقع (عربيّــة)، على موقــع وزارتها، لأنها 

عبريّة تماما!
الشــخص نفســه موجودة مقالته على الموقع، وهو بالتأكيد ســعيد لأن 
تفاهتــه وصلت إلى من يلتقي معهم بالحقد على فلســطين والفلســطينيين، 

وعلى حزب الله، وعلى المقاومة العراقيّة، وعلى كل مقاوم عربي!
يعتبر هذا الشخص أن جيش العدو سحق حزب الله في حرب 2006، من 
فرط حبّه وشــغفه بذلك الجيش، الذي يعترف هو وقادته أنه انهزم في تلك 
الحرب، وأنه لم ينتصر في حربه على غزّة، وإن حقق رغبته في تدمير بيوت 
الفلســطينيين، وقتل أطفالهم، ورشّــهم بالغازات نفســها التي استخدمها 

المارينز في إبادة أهل الفلوجة العراقية!
القائمة بأســماء كتّاب المارينــز المتصهينين تضم كتّابا كانوا يســاريين 
ماركسيين، بدّلوا ألوانهم الحمراء، وتنفّطوا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 
ووجدوا مكاســب مريحة بالانتقال إلى الليبراليّة والديمقراطيّة البوشــية، 

وفلسفة المحافظين الجدد.
هؤلاء فيهم فلسطيني، وأردني، ومصري، ولبناني، وكويتي، وسعودي، 
و..غيرهــم، وهم يكتبون فــي صحيفتين ممولتــين نفطيّا، وموقــع يضمّهم 

كمروجين للعداء للعروبة، وفلسطين، والمقاومة...
هؤلاء يجمعهم العداء للإسلام، فهم يرمونه بالسلفية ـ وممولوهم هم من 
شجّع على السلفيّة ـ والتعصّب، والإرهاب، والجهل، وممولوهم هم ناشرو 

الجهل والتخلّف في بلاد العرب.
الديمقراطيّــة التي يتشــدقون بهــا، والتي أفســحت لحمــاس الفوز في 
الانتخابات التشــريعيّة الفلســطينيّة، ينكرونها، ويديرون الظهور لها، ذلك 
أن الشــعب بنظرهم جاهل، ويســتحق الوصاية عليه، بل ويستحق العقاب 

على خياره!
هــؤلاء يرمــون المقاومــة بتهمــة التعصّــب، وهم ضمنــا يزكّــون الكيان 
الصهيونــي، وينزهونــه، ولا يمســونه بســوء، لأنهــم لو فعلوا ســيدينون 
الديمقراطيّــة الأمريكيّــة التــي أحرقــت العــراق، وصواريخها تحــرق أهل 

فلسطين.
بين هؤلاء مســرحي كان كبيرا، نضبت موهبتــه، فاختار تقديم خدماته، 
وتحــوّل من مبدع إلى مهرّج يُضحــك عليه بعد أن فقد الإعجاب، وبات مثيرا 

للسخرية والاشمئزاز! 
بينهم فلســطيني انتقل مــن الكتابة عن المقاومة، وأدبها، إلى التشــويه، 
فقط لينفذ بريشــه، لقاء الحصول على اللجوء السياســي، بعد أن أفرغ كُل 

ما لديه من معلومات، وخان ماضيه، ومن كانوا رفاقه! 
 بين هؤلاء من كان قوميّا، يساريّا، فباع القوميّة، وفلسطين، والماركسيّة، 

ليفوز بنصيب من مال النفط، من كتابات وتنظيرات تافهة!
كُلُهم تنفّطوا، وأفســدهم النفط، النفط الذي يتآمر على فلسطين، والذي 
رأيناه في معركة غزّة يُفسد أي لقاء عربي رسمي، حتى لا تُقال كلمة تعاطف، 

مجرّد تعاطف مع شعب أعزل، يحرقه الصهاينة بالفسفور الأمريكي!
هذه الأقلام المنحطّة المتصهينة هي الخطاب والموقف الحقيقي لنظم حكم 

عربيّة متصهينة، فضحتها معركة غزّة.
في معركة غزّة ســقطت نُظــم حكم، وأقلام، وبعــض الفنّانين، وصحف 
ســاقطة مــن زمــااان، وفضائيّات نفطيّــة مفضوحــة بصق عليهــا ملايين 

العرب...
هــذه مناســبة لتحيّــة (الجزيرة) بمراســليها في فلســطين، فــي قطاع 
غزّة، وفــي الضفّة، الذين نقلــوا للعالم بالصوت والصــورة، جرائم الكيان 
الصهيونــي، للمذيعــين والمذيعات، ومعــدّي البرامج، والقائمــين على هذه 
الفضائية التي حرمت العدو من أن يقترف محرقة غزّة في العتمة، فلا يراها 

العالم الذي روّعه ما نقلته «الجزيرة» ...
وهذه مناســبة للتذكير بالشرفاء وما أكثرهم، في وطننا العرب، والعالم 

...
يكفــي أن أذكّر بالفنــان الكبير محمــد صبحي الذي صرّح فــي مواجهة 
ســفاهة بعــض الفنانين، والإعلاميــين: من يهاجــم المقاومــة، مكانه مزبلة 

التاريخ...
وهذه مناســبة لأحيي فنّانــا عالميا رائعا، هو روبرتــو دو نيرو الذي قال 
لمحاوره على فضائية (ســكاي): لا لوم على (إســرائيل) لمــا تفعله في غزّة، 
وهنا دهش محاوره، وســأله وهو العارف بتعاطفه الدائم مع الفلسطينيين: 
كيــف هــذا؟ أوضــح  دو نيــرو دون قلق علــى مســتقبله الفني مــن اللوبي 
الصهيونــي المهيمن على هوليوود: لو هاجمك كلب مســعور فأنت لا تلومه، 

وإنما تلوم صاحبه ..أمريكا هي المسؤولة عن الكلب المسعور (إسرائيل)!
أتــرون الفرق بين كتّاب كانوا عربا، واختــاروا أن يكونوا في خدمة كلب 
أمريــكا المســعور، وفنانين ومبدعين عــرب، وغير عرب..يواجهون الســعار 

الأمريكي الصهيوني؟!
نعم هناك عــرب، نظم حكم، وأقــلام، وفضائيات..متصهينون، ينبحون 

منحازين لكلب أمريكا المسعور!

فوائد ممارسته لا تحصى 
الرجال البريطانيون يستخدمون حجج النساء لتجنّب الجنس 

■ لندن ـ يو بي آي: أفادت دراسة جديدة أن أعداداً متزايدة 
مـن الرجـال البريطانيـين يميلـون لاسـتخدام حجـج النسـاء 
لتجنّـب ممارسـة الجنس معهنّ، تمامـاً كما تعوّدت النسـاء أن 
يفعلن من خلال استخدام حجة معاناتهنّ من الصداع لتحاشي 

رغبات شركائهن.
وذكـرت صحيفـة «صن» الثلاثاء أن الدراسـة التـي أجراها 
«منتـدى صحـة الرجـال» وجـدت أن 15٪ من الرجـال الذين 
تتـراوح أعمارهم بـين 15 و59 عامـاً، اعترفوا بـأن رغباتهم في 

ممارسة الجنس مع شريكاتهم انطفأت.
وأشـارت الدراسـة إلى أن عدد الرجال الذين اعترفوا بأنهم 
صرفـوا اهتمامهم عـن الجنس، ارتفـع بنسـبة 40٪ بالمقارنة 
لة عام 1999 لأسـباب صرفـة لا تتعلق بأية  مـع المعدّلات المسـجّ

مشاكل صحية أو نفسية.
واعتبـرت أن فتـور رغبة الرجـال في ممارسـة الجنس، هو 
نتيجة مباشرة لتغيّر دور المرأة في مجتمع اليوم ولكونها واثقة 

من نفسها أكثر ومكتفية باحتياجاتها ورغباتها الجنسية.
بالصـور  الآن  يُغمـرون  البريطانيـين  الرجـال  أن  وبيّنـت 
الجنسـية المفرطـة علـى شـبكة الإنترنـت وقنـوات التلفزيون 
الجنـس  يفضّلـون  جعلهـم  بشـكل  بهـم،  الخاصـة  والمجـلات 

الافتراضي على جنس الواقع.
ولفتت الدراسـة إلـى أن هذه المشـكلة تفاقمت لـدى الرجال 

بسـبب متطلّبـات العمـل الثقيلة، التـي دفعت أعـداداً متزايدة 
منهم إلى تناول الكحول لإراحة أنفسهم بعد العمل على حساب 

رغباتهم الجنسية.
وأظهـرت أن الكثيـر مـن النسـاء البريطانيات يشـتكين من 
جنوح شـركائهنّ عن الجنس، واعترفـن بأنهن لا يحصلن على 
الجنـس أكثر مـن مرة في الأسـبوع أو أقـل، بالمقارنـة مع ثلات 

مرات أو أكثر مع عشاق سابقين في السنوات الماضية.
من جهة اخرى  قال باحثون بريطانيون إن ممارسة الجنس 
قد تكون إحـدى المتع القليلة المتبقية لنا فـي الحياة، وأكدوا أن 

فوائدها النفسية والجسدية تكاد لا تحصى.
نوتنغهـام  جامعـة  فـي  باحثـون  أعدهـا  دراسـة  وبينـت 
البريطانية أخيراً أن الرجال الذين يمارسـون الجنس بانتظام 
فـي الخمسـينات ينخفـض لديهـم احتمـال الاصابة بسـرطان 
البروسـتات بشـكل ملحوظ، لكن باحثين آخرين حذروا من أن 
الافـراط في ذلك، أي أكثر من 20 مرة شـهرياً للفئـة العمرية في 

العشرينات والثلاثينات قد يزيد خطر الاصابة بهذا المرض.
كمـا بينـت الدراسـة أن الرجال، خصوصـاً العجائـز منهم، 
هم الاكثر اسـتفادة من ممارسـة الجنس من الناحية الصحية، 
مشـيرة إلـى ان النواحي الايجابيـة الاخرى لذلك هي تحسـن 
المـزاج والنظـر بتفـاؤل إلى الحيـاة، مشـددة علـى أن الفوائد 
الصحيـة القصوى لذلك تكون عبر ممارسـة الجنـس بانتظام، 

وهـو مـا يتطابق مـع تحذيـر أطلقـه علمـاء فنلنديـون مؤخراً 
نصحـوا فيه الرجال الكهول بممارسـة الجنس بانتظام بالقول 

«استخدمه... وإلاّ ستفقده». 
وتبـين للباحثـين مـن خـلال متابعتهـم لحوالـي ألـف رجل 
اعمارهم ما بين 55 سـنة و75 سـنة لمدة خمس سنوات أن أولئك 
الذيـن مارسـوا الجنس لاقـل من مرة اسـبوعياً عنـد البدء في 
الدراسة عانوا من ضعف الانتصاب أكثر من مرتين من نظائرهم 
الذين فعلوا ذلك مرة على الاقل اسـبوعياً، وأما الذين مارسـوا 
الجنس ثلاث مرات أو أكثر اسـبوعياً انخفـض لديهم خطر فقد 

الانتصاب بحوالي 4 مرات.
وعددت الدراسة فوائد ممارسة الجنس بالنسبة إلى القلب، 
مشـيرة إلى اعتقاد خاطئ وهو أن نوبات القلب تحدث للرجال 

خلال هذه الفترة.
وفـي هذا السـياق، قـال البروفيسـور بيتر وايزبيـرغ وهو 
مديـر لجمعيـة القلـب البريطانية إنـه ليس هناك أدلـة على أن 
الرجال في الاربعينات والخمسينات من العمر الذين يمارسون 
الجنس بانتظـام يمكن أن يزداد خطر إصابتهم بالنوبة القلبية 

أكثر من غيرهم.
من جانبه، قال الدكتور غراهام جاكسـون المستشار في طب 
القلب بمستشـفى غايز ومستشفى سـانت توماس في لندن إن 
ممارسـة الجنس هي شكل من أشـكال الرياضة، مشيراً إلى أنه 

مثل المشـي لحوالي ميل وصعود السلالم والنزول منها. أضاف 
«إذا كان لديـك لياقـة جسـدية للقيام بذلك لـن تتعرض للخطر 

خلال ممارسة الجنس».
وبينت دراسـة أعدتها «كوينز يونيفرسيتي» في بلفاست أن 
ممارسـة الجنس ثلاث مرات اسـبوعياً يمكـن أن تخفض خطر 
الاصابـة بالنوبـة القلبية والجلطـة الدماغية بمعـدل النصف، 
مشـيرة إلـى أنـه إذا كنـت فـوق الخمسـين وبديناً وغيـر لائق 

جسديا فقد تتعرض للاصابة بأمراض القلب.
الدراسـة أن ممارسـة الجنـس تخفـض خطـر  كمـا بينـت 
الاصابـة بسـرطان البروسـتات وبأن مـادة التستوسـتيرون 
(الهرمـون الذكـري) تزداد خلال ممارسـة الجنس، بحسـب ما 
قالت الدكتورة سـارة برويـار، مضيفة ان هذه قـد توفر بعض 
الحمايـة للرجـال مـن الاصابـة بمرض هشاشـة العظـام، فيما 
ذكرت دراسات أخرى أن ممارسة الجنس تمنع حدوث تغيرات 
بنيوية في شـكل القضيب والخصيتين وتمنع انكماشهم وتوفر 

المناعة للإصابة بالزكام ونزلا ت البرد.
وأوضحت الدراسة أن ممارسة الجنس مرة أو مرتين اسبوعياً 
 Immunoglobulin لها علاقة بالمسـتويات العالية لمادة الـ
أو IgA التي تتشكل في اللهاث وثنايا التجويف الانفي وتقوي 
جهاز المناعة ضـد الاصابة بهذه الامراض وتطيـل العمر وتزيد 

الخصوبة.

هل احتالت ألمانيا للحصول
على تمثال رأس نفرتيتي؟

■ برلين ـ يو بي آي: انكشـفت وثيقة سـرية تزعـم ان عالم الآثار الألماني 
لودفيغ بورشاردت ضلل المسـؤولين المصريين فسمحوا له بأخذ تمثال رأس 

الملكة الفرعونية نفرتيتي الشهير إلى ألمانيا في العام 1913.
وأفادت صحيفة «دير شـبيغل» الألمانية ان المتحـف المصري في العاصمة 
الألمانيـة برلـين قلـق من احتمـال أن تطالبه مصر مـن جديد بإعـادة التمثال 
الشـهير علـى خلفية ظهـور معلومات جديدة عـن كيفية حصـول ألمانيا على 

العمل الفني القديم الذي لا يقدر بثمن.
واطلعـت الصحيفة على الوثيقة التي تعود إلـى العام 1924 ويحكي فيها 
أمين سر الشـركة الشرقية الألمانية مجريات لقاء جرى في 20 كانون الثاني/

يناير 1913 بين مسـؤول مصري رفيع المسـتوى وعالم الآثار الألماني لودفيغ 
بورشـاردت الـذي عثر علـى التمثال خـلال أعمـال تنقيب أجراها فـي العام 

.1912
وقال أمين السـر انه كان حاضراً في اللقاء الذي جرى من أجل اقتسـام ما 

عثر عليه في أعمال التنقيب مناصفة بين مصر وألمانيا.
وقال الشـاهد ان بورشـاردت «أراد الحصول على التمثـال» ولهذا عرض 
صـورة لا يبـدو فيها تمثـال نفرتيتي فـي أبهى حلتـه زاعماً انـه مصنوع من 
الجبـص فـي حين انه مصنـوع في الحقيقة مـن حجر الكلس تحـت طبقة من 

الجبص المخصص للزخرفة.
وخلـص الشـاهد إلى وجـود «عملية غش» بشـأن المادة التـي صنع منها 

التمثال.
واعترفت الجمعية الشـرقية الألمانية بوجود الوثيقة لكنها أصرت على ان 

المكتشفات الأثرية وزعت بطريقة عادلة بين الجانبين المصري والألماني.

الأردن: لص يسرق من خزانة قريبه
 ما يساوي 200 الف دولار 

 
■ عمـان- «القـدس العربـي»: تمكنـت شـرطة محافظة الطفيلـة جنوب 
الاردن من كشف تفاصيل جريمة سرقة مبلغ 175 الف دينار أردني (ما يعادل 
200 الـف دولار) .  وبحسـب الناطق الإعلامي في مديريـة الأمن العام فبناء 
على الشـكوى المقدمـة من احد الأشـخاص بتعـرض الحزانـة الحديدية في 
منزله للسـرقة وبداخلها مبلـغ 175 الف دينار أردني، تم على الفور تشـكيل 
فريـق تحقيـق متخصص توصـل إلى انـه تم فتح بـاب المنزل الـذي تعرض 

للسرقة بواسطة احد المفاتيح الخاصة به. 
وان السـارق لـم يلجأ لكسـرالباب أو خلعـه للدخول إلـى المنزل مما دعا 
الفريق للاشـتباه بأحد أقرباء المجني عليه، وعندمـا تم إحضاره والتحقيق 
معه اعترف باشـتراكه مع شخص آخر في سـرقة المبلغ وتمت إحالة القضية 

للقضاء.  
 

طبيبة تلد في السيارة 
■ ويلنغتـون ـ د ب أ: وضعـت طبيبة من نيوزيلندا طفلها بشـكل مفاجئ 

في السيارة أثناء قيام زوجها بنقلها إلى المستشفى. 
ووضعت الطبيبة سـتيفاني ميير طفلها وهي في السـيارة خلال توجهها 
إلى المستشفى بعد أن شعرت بأنها على وشك أن تلد في منطقة «بالميرستون 

نورث» في جزيرة «نورث آيلاند» بالبلاد. 
ونقلـت صحيفـة «ماناواتو سـتاندارد» امس الثلاثاء عـن الطبيبة قولها 
لزوجهـا ناثان: «يجب أن تتوقف على جانب الطريق... أعتقد أنني بدأت في 

الولادة وأنا سعيدة بأن أضع طفلي على جانب الطريق». 
ورغم أن الطبيبة النيوزيلندية لم تلد العديد من الأطفال، الا انها لم تشعر 

بالقلق على الإطلاق إزاء وضعها المفاجئ لطفلها الذي يزن 3.9 كيلوغرام. 

تونسي يقضم اذن خصمه
 ويصر على الاحتفاظ بها 

■ تونس ـ رويترز: اختار شـاب تونسـي ان يعبر عن حنقه الشديد على 
خصمه بطريقته الخاصة عندما لم يكتف بقضم اذنه اثناء شـجار بينهما بل 

أصر على الاحتفاظ بها كذكرى يخلد بها «انجازه».
وذكرت صحيفة «الشروق» التونسية الثلاثاء ان شابا تونسيا قضم اذن 
خصمـه اثناء شـجار وتركه ينزف ليحصل هو علـى غنيمته من هذه المعركة 

وهي اذن الطرف الثاني.
واضافت الصحيفة ان المتهم أصر على الاحتفاظ بالأذن رغم محاولات من 

فضوا الاشتباك لإعادتها لصاحبها.
لكنها قالت ان بعض الشبان تمكنوا في النهاية من انتزاع الأذن من المتهم 
ووضعوها في كيس بلاستيكي وأعطوها للمستشفى الذي يعالج به صاحب 

الأذن المقضومة. 

فتوى سعودية تمنع المرأة من صعود
 سيارة مع رجل إلا إذا كان زجاجها شفافاً

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: أصدر داعية إسـلامي سـعودي يدعى الشـيخ 
سـليمان الماجد فتوى تمنع المرأة من الصعود في سـيارة مع رجل لوحدهما، 

إلا إذا كان زجاجها شفافاً.
وقـال الماجد، القاضي فـي المحكمة العامـة بالرياض، رداً على سـؤال عن 
الحكـم في صعود خادمة مع رجل في السـيارة لوحدهما لمسـافة قريبة، «إذا 
كان  زجـاج السـيارة شـفافاً، أي غيـر مظلل فلا يُعتبـر الركوب معـه   خلوة، 

فعليه  لا حرج في ركوبها معه هذه المسافة، أما إذا لم يكن شفافاً فلا يجوز».
وكانت هيئة كبار العلماء في السـعودية نشرت عام 1990 فتوى تعارض 

قيادة    المرأة  للسيارة باعتبار أنها تؤدي إلى عدد من «المفاسد».
وتصاعدت مطالبات النساء السعوديات مؤخراً بإلغاء الحظر على قيادة 

 السيارات في المملكة.
وقالت أميرة الطويل، زوجة الملياردير السـعودي الأمير الوليد بن طلال، 
 فـي تصريحات الاثنين إن لديها رخصة دولية تسـتخدمها للقيادة  في الدول 
التـي تسـافر إليهـا وأنها جاهـزة لقيادة   السـيارة فـي حال السـماح للمرأة 

بقيادة  السيارة في المملكة.

النجمة الامريكية ميشيل فايفر تشارك
في مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي يقام حالياً

في العاصمة الالمانية بفيلمها الجديد «شيري»

احووااللل االلنناااسسس

شرارة الولاعة 
أنقذته من الموت

■ كايرنارفـو- ويلز(بريطانيا) ـ يو 
بي آي: كتبـت النجاة لمتسـلق بريطاني 
سـقط مـن جبـل ارتفاعـه حوالـي 112 
سـجائره  ولاعـة  شـرارة  بسـبب  متـراً 
التي أشـعلها مـا سـهّل على طاقـم انقاذ 
هليكوبتـر كان فـي الجـو تحديـد مكانه 

وانتشاله من هناك.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» أن 
فريـق الانقـاذ تمكـن مـن تحديـد موقـع 
الرجـل البالغ مـن العمر 25 سـنة بفضل 
شرارة ولاعة سجائره وذلك بالاستعانة 
بمناظيـر ليلية. وقال أحـد أعضاء فريق 
إنـه تم  إيـان هندرسـون  الانقـاذ وهـو 
العثور على الرجل، الذي لم يذكر اسمه، 
على بعـد حوالـي 12 كيلومتـراً من بقية 
فريـق المتسـلقين لجبل «سـنوداون» في 
مقاطعة ويلز. أضاف هندرسـون «أشعل 
ولاعتـه مـن أجـل تحديـد موقعـه وكان 
تحديـد  علـى  لمسـاعدتنا  كافيـاً  لهيبهـا 

موقعه باستخدام المناظير الليلية».
وتابـع انـه ورفاقـه تمكنـوا خـلال 4 
مـن  تقريبـاً  السـاعة  ونصـف  سـاعات 
إنقاذ 25 متسلقا كانوا يعانون من بعض 

المتاعب خلال تسلقهم للجبل.
أضاف «مـن المحزن والمثيـر للإحباط 
الجويـة  للاحـوال  المتسـلقين  تجاهـل 
الرديئـة وعـدم التخطيـط جيـداً لهـذه 

النشاطات».

طعنت شريكها لأنه
 أساء معاملة هرتها

■ موسـكو ـ يو بي آي: قضت محكمة 
في منطقة سـاراتوف في جنوب روسـيا 
ونصـف  سـنوات  أربـع  امـرأة  بسـجن 
السـنة بعدما طعنت شـريكها بحجة أنه 

يسيء معاملة هرتها.
وذكرت وكالة «نوفوسـتي» الروسية 
للأنبـاء الثلاثـاء أن المـرأة البالغـة مـن 
العمر 42 سـنة قررت في تشرين الثاني/

لأنـه  شـريكها  «معاقبـة   2008 نوفمبـر 
أسـاء معاملة هرتهـا» فطعنته في معدته 

وأصابته بجرح بليغ. 
ونقلت «نوفوسـتي» عن ناطق باسم 
المحكمة أن المرأة نفسـها نالـت عام 2007 
حكمـاً مع وقـف التنفيـذ بعدمـا هاجمت 

شريكها ذاته نتيجة خلاف على الهرة.

سكيرة تعض.. الشرطي
■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قـال مصدر 
أمنـي روسـي ان ضابطـاً فـي الشـرطة 
اضطـر للحصول على رعاية طبية بعدما 
عضـت يـده امرأة في حالة سـكر شـديد 

بينما كان يحاول توقيفها.
وذكرت وكالة «نوفوسـتي» الروسية 
للأنباء أمـس الثلاثاء أن الضابط توجه 
إلى حيث المرأة في جنوب غرب موسـكو 
الاثنـين لاعتقالهـا بعدمـا تلقـت دائـرة 
الشـرطة اتصالاً من جيرانها شـكوا فيه 

أنها تفرط في الشرب قرب مبناهم.
العمـر  مـن  البالغـة  المـرأة  وقاومـت 
35 سـنة الاعتقـال بالصراخ والسـباب. 
وفـي الطريق إلى مركز الشـرطة، عضت 
راحـة يد الرقيـب مما أجبـره على زيارة 

المستشفى لتطهير الجرح.


